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الفكــر الفلســـفي  فيمــن البحــث   ينــل حظــهنعتقــد أنـــه لمموضــوعًا  بحــثال اهــذ يتنــاول

إدغـار  عنـد الابسـتيمولوجيا المركبـةو أنمـوذج التعقيـد " وهـذا الموضـوع هـو ،العربي المعاصـر

فلسفة العلوم في عمومـه، وأمـا الابستيمولوجيا أو ينتمي موضوع الأطروحة إلى مجال ، "موران

ذه والــــــذي يكــــــون ــــــ، "إدغــــــار مــــــوران" خصوصــــــية البحــــــث هــــــو النمــــــوذجمــــــا يشــــــكل 

ثــورة قــد أحــدث  - الفكــر العلمــي المعاصــرطبيعــة لفهــم أداة  الــتي نعتبرهــا -الابســتيمولوجيا 

   .والمعرفة العلمية بمجملها في مسلمات العقل العلميجديدة وانقلاب 

 إعادةبغية  إدغار مورانيا بمثابة قراءة استكشافية لابستيمولوج عملمن هنا كان هذه ال

مــن خــلال البحــث في  في بنائهــا الإســهامالتفكــير في المعرفــة الإنســانية، لا ــدف نقــدها، بــل 

  .ه المعرفة ذااهذ إنتاجشروط 

، إدغار مورانفلسفة  أبعادإحدى لقي الضوء على أن ي البحث احاول هذيسمن هنا، 

تبعاد تلك الرؤية الاختزالية الـتي تختـزل فيلسـوفنا اسبالتالي و  ،البعد الابستيمولوجيفي  والمتمثل

مــن هنــا، فــإن  .، ولا تنظــر إليــه كابســتيمولوجي إلا قلــيلاً يانثروبولــوج أوفقــط كعــالم اجتمــاع 

الــتي تناولــت الابســتيمولوجيات المعاصــرة، أهــم مســاءلة واحــدة مــن هــو  البحــث اهــذمنطلــق 

وهــي لوجيات الكلاسـيكية، الابســتيمو ولهـا تنا اعتــدتالمعرفـة العلميـة مــن زاويـة غــير تلـك الـتي 

  .وية التعقيدزا

كان المركبة أو ابستيمولوجيا التعقيد   الابستيمولوجياالذي تشكلت داخله  الإطارلفهم و 

، أي في الفـــترة الممتـــدة مـــابين  مرحلتـــه الكلاســـيكيةالفكـــر العلمـــي في إلىينبغــي علينـــا العـــودة 

ــــــة القــــــرن المنتصــــــف  ــــــينالقــــــرن الســــــادس عشــــــر واي ــــــامن عشــــــر الميلادي ــــــن؛ ث تأسســــــت  أي

دون الحـديث عـن ذلـك  أيضـان نفهمها أ، والتي لا يمكن ابستيمولوجيا التبسيط والاختزال
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  . تلك الفترة الزمنيةخلال  أورباالانقلاب المعرفي الذي حدث في 

، انتهــت تلـك الفـترةمنـذ وطفـرات نوعيـة شـهد تحـولات كبـيرة قـد ومـن المعلـوم، أن العلـم 

لقـوانين الفيزيـاء  نيـوتنميكانيكيـة للعـالم، والـتي اكتملـت معالمهـا مـع صـياغة آليـة ة برسم صـور 

في علــم  بســيطةاســتخدم حســابات الــذي  كوبرنيــك التحــول مــع هــذا أوقــد بــد. والميكانيكــا

الفلك، أحدثت ثورة زعزعت مركزية الإنسان والأرض، أسهمت بشكل كبير في تقـدم المعرفـة 

  . الطريق لصياغة قوانينه الفلكية الثلاث كبلرهدا لـالعلمية منذ ذلك الوقت، مم

فقـد أدخـل الرياضـيات في العلـم الطبيعـي بعـدما اعتـبر الطبيعـة كتـاب مكتوبـا  غاليلوأما 

الكثــير مـــن تبســيط و اختــزالبلغــة رياضــية، وهــذا التريــيض للظــواهر الطبيعيــة هــو مـــا سمــح بـــ

  .كمهاالظواهر في عدد بسيط من القوانين الرياضية التي تح

مـن هـذا الأنمـوذج الرياضـي، فقـام بالصـياغة الرياضـية لقـوانين وصـفت  نيوتنوقد استفاد 

ـــزالبأـــا أكثـــر عموميـــة، وهـــي قـــوانين في جوهرهـــا  ـــرلقـــوانين  اخت مـــن جهـــة،  غـــاليلوو كبل

كل الحركات في   اختزالوسمحت من جهة ثانية بتوحيد القوانين التي تحكم السماء والأرض و

أن الحركـات والتـداخلات بـين الأجسـام الماديـة  نيـوتنوبالتالي بيّنت قوانين . كيالنوع الميكاني

  . )1(نسبياقوانين بسيطة في العالم تخضع لعدد قليل من 

والتحليــل  البســاطةقــد وضــع قواعــد المــنهج، جــاعلا قاعــدة  ديكــارت، كــان نيــوتنوقبــل 

 أوإلى تجزئــة  -إتباعهــا  عنــد -مــن القواعــد الأساســية في هــذا المــنهج، الأمــر الــذي ســيؤدي 

  .وحدات بسيطةفصل الكائن المدروس إلى 

اســية سمــن المبــادئ الأمبــدأ الانفصــال الديكارتيــة ســيجعل مــن  كمــا أن النظــرة الثنائيــة
 ـــــــــــــــــ

أحمــد عبــداالله الســماحي وفــتح االله الشــيخ،  : ، ترجمــةأفكــار ســبع هــزت العلــمنيثــان ســبيلبرج، برايــون اندرســون،  -)1(
 .107، ص 2010، القاهرة، 1ة والنشر، ط كلمات عربية للترجم
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الــــتي ســــيقوم عليهــــا العلــــم الكلاســــيكي، وســــتكون الموضــــوعية روح هــــذا العلــــم مــــادام الواقــــع 

  .يتم التعبير عن هذا الواقع بقوانين رياضيةالمدروس منفصلا عن الذات التي تدرسه، بحيث 

المـــنهج الاســـتقرائي  بيكـــونضـــع و ، ديكـــارتإضـــافة إلى المـــنهج الرياضـــي الـــذي وضـــعه 

الاســتنباط في المــنهج الــديكارتي والاســتقراء في المــنهج البيكــوني همــا  حيــث ســيكونالتجــريبي، 

لتنـاقض الأسـاس المشـترك ركيزة العلم الأساسية، ورغم الاخـتلاف بينهمـا سـيكون مبـدأ عـدم ا

بينهمـــا، لأن شـــرط صـــحة النتـــائج هـــو عـــدم التنـــاقض ســـواءً التنـــاقض الـــداخلي بـــين النتـــائج 

أو التناقض الخـارجي بـين النتـائج والواقـع المـادي الـذي تعـبر عنـه هـذه ) الاستنتاج(والمقدمات 

هـــا العقـــل في إن الاســـتنباط والاســـتقراء وعـــدم التنـــاقض هـــي المرتكـــزات الـــتي قـــام علي. النتـــائج

   ".العقل المطلق"بـ االعلم الكلاسيكي والتي يطلق عليه

إلى النصـــف الأول مـــن القـــرن الســـابع عشـــر القـــرن  بـــينفي الفـــترة مـــا  نـــهإومجمـــل القـــول، 

ــــة في النمــــاذج الفكــــر العلمــــي غــــرق  ،التاســــع عشــــر ــــة الآلي ــــتي الميكانيكي ــــاء تهــــاقترحاال  الفيزي

وهــو مــا أنــتج . ســير الســببي، البيانــات الكميــة واليقــينالموضــوعية والتفتكــريس الكلاســيكية، و 

  ".أنموذج البساطة والاختزال"عُرف بأنه  معرفي "نموذجأ"

 رسطوطاليســــيةالأانقــــلاب علــــى المنظومــــة المعرفيــــة بمثابــــة  نمــــوذجالأ هــــذاكــــان بامــــل  و  

ى هــــذا المنحــــوقــــد تحقــــق . المشــــبعة بالأفكــــار اللاهوتيــــة الــــتي أضــــفت عليهــــا طابعــــا تقديســــيا

التي حدثت في أوربا منذ منتصف القرن السادس عشر الميلادي، الانقلابي بعد الثورة العلمية 

 ،مركــزه إلى الشــمس بــدلا مــن الأرض كوبرنيــكالــتي بــدأت بتغيــير نظــام الكــون عنــدما نقــل و 

لاسـيما ، ثم اعتمـاد الرياضـيات. كبلـرالتي أثبت دوراا حول الشمس وتأكيد ذلك من قبل 

في فهـم الطبيعـة وتحـول اهتمـام العلمـاء مـن البحـث في الكيفيـات إلى البحـث في  ،غـاليلومع 

 ديكـــارتالكميـــات، واكتمـــل الانتقـــال إلى علـــم الطبيعـــة والمطابقـــة بـــين العقـــل والطبيعـــة مـــع 
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   ...، فنتج عن ذلك نظام معرفي جديد قائم على الحتمية والسببية والتجزئةنيوتنو

علــــى اختــــزال وتوحيــــد  ســــتندتاميكانيكيــــة آليــــة قــــام هــــذا الأنمــــوذج علــــى فلســــفة  إذن

الظــواهر تبســيط  إلى بالإضــافة، صــورنة الواقــع رياضــياوالتفســيرات الخطيــة الســببية و  ،القــوانين

  .الكائنات المدروسة عن طريق تجزئة وفصل عناصرها بعضها عن بعضو 

ــــتي عرفتهــــا الفيزيــــاء خاصــــة بعــــد ظهــــورو لكــــن،   ميكانيكــــا الكــــم بفضــــل التطــــورات ال

وبفضـل التطـورات الـتي عرفهـا العلـم عامـة والـتي تمثلـت في ظهـور جملـة مـن ، لنظرية النسبيةاو

، الآلــي الــتحكمنظريــة ، نظريــة الكــاوسمرتبطــة بــه، مثــل  أوالنظريــات خــارج حقــل الفيزيــاء 

 أخــرىالثــورة في البيولوجيــا وحقــول  إلى إضــافة، نظريــة علــم الــتحكم الآلــي، الإعــلامنظريــة 

الجديــدة  تإلى طــرح جملــة مــن الاعتبــارا ذلــك أدى كــل... علــم الاجتمــاعمثــل علــم الــنفس و 

صغر جزء في المادة  أ؛ فالذرة ليست هي  تشكّل مفهوم جديد للمادة: منها ،في ميدان العلم

ار اـ هيزنبـرغمـع ميكانيكـا الكـم وصـياغة مبـدأ اللاتحديـد مـع و . كما كـان متصـورا مـن قبـل

بظهــور نظريــة الفوضــى و  .وهــو مبــدأ الحتميــة وركيزتــه أساســي مــن مبــادئ العلــم الحــديث أمبــد

فقـــد أمـــا نظريـــة المعلومـــات . البحـــث عـــن الفوضـــى إلىل العلـــم مـــن البحـــث عـــن النظـــام انتقـــ

تلـك الــذات ، ارهـا منــتج المعرفـة ومفعولهـاباعتبللـذات دورهـا المحــوري في عمليـة المعرفـة  أعـادت

   .كي تحت مسمى الحقيقة الموضوعيةفي العلم الكلاسيالتي تــمّ تحييد دورها المعرفي 

لا عميقـا منـذ مطلـع تحـو قـد عرفـا علـى الخصـوص الفيزيـاء العلم و وبالتالي يمكن القول أن 

 في ي القـــديمتحـــول اتخــذ أبعـــاد ثوريـــة جديـــدة زعزعــت العلـــم الكلاســـيك هـــوالقــرن العشـــرين، و 

ذا الواقـع العلمـي ستيعاب هتصبح قادرة على ا إعادة النظر فيها حتىضرورة و  ،أسسه النظرية

 لقد تميز العلم الكلاسيكي بالاعتقاد أن العـالم .مسايرتهتغدو مهيأة للتكيف معه و الجديد، و 
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مــن ثم زمنيــا وأنــه خطــي يتســم بثبــات القواعــد، و  )∗(محكــوم بقــوانين أساســية عكوســةبســيط و 

بديــة هــي التحــولات الممكنــة وهــذه القــوانين الأ التنبــؤ بكــلالقــدرة علــى ترقــب التطــور المحتمــل 

   .)1(التي تعبر عن العقلانية العلمية

بالعلمـاء إلى طـرح جملـة مـن التصـورات الجديـدة حـول الطبيعـة  التطـورات أدت تلـككل 

كانيكـــا النيوتونيـــة ولا تقـــوم علـــى والكـــون وحـــتى الإنســـان، تصـــورات لا تســـتند إلى قـــوانين المي

ذلــك . الاختــزال أوالتبســيط  أول لا تســتند علــى الفصــ أــا أي، النظــرة التبســيطية الاختزاليــة

 الكيانـــات المدروســـة أوبـــه الظـــواهر  تتميـــزن هـــذه التطـــورات كشـــفت مـــدى التعقيـــد الـــذي أ

  . حداا البسيطةو  إلىحيث لا يمكن اختزالها 

نـــه لا يمكـــن تنـــاول المعرفـــة العلميـــة انطلاقـــا مـــن أهـــذا التعقيـــد كشـــف مـــن جهـــة أخـــرى 

ــــد مــــ ــــد مــــن أســــلوب التبســــيط والاختــــزال، بــــل لاب ــــة جديــــدة للتعامــــل مــــع الواقــــع، لاب ن رؤي

بحاجــة  ن العقــل العلمــيامــن هنــا كــابســتيمولوجيا جديــدة تأخــذ في حســاا هــذه التطــورات، 

، ولم تكـــن هـــذه الابســـتيمولوجيا ســـوى إلى نمـــوذج أو بـــراديغم جديـــد يســـتوعب هـــذا التعقيـــد

الاهتمـام ـذه إن  .عقيـدبـراديغم الت، ولم يكـن هـذا الـبراديغم سـوى الابستيمولوجيا المركبـة

 ارجعيـم اطـار إ يعتـبر الـذيم هـذا التحـول في التصـور العلمـي و فهـنراه ضـروريا ل الابستيمولوجيا

  .ديناميكية لاخطية اهرو ظوما تتناوله من  عاصرةالمالعلمية  عرفةفهم حقيقة المل

 مـن ظهـور الكثـير إلى أدىن التقدم الـذي عرفـه الفكـر العلمـي أما سبق، يتبين  إطارفي 

ونـتج عـن ذلـك . قـوانين تحكمهـا إلىالتصورات والنظريـات حاولـت تفسـير الظـواهر والوصـول 
 ـــــــــــــــــ

يمكــن عكســها بواســطة تغـــير طفيــف لأحــد خصــائص النظـــام  عنـــدما )Réversible(لعمليــة عكوســة تكــون ا -)∗(
  .)عملية فيزيائية أو كيميائية= ( بدون فقد للطاقة

الفيزيـاء وعلـم : "نظرية الفوضى والنظم العشوائية بين العلـوم الطبيعيـة والعلـوم الإنسـانية صباح، قيلامين،  -)1(

 .5، ص 2013 – 2012، 2وراه، جامعة الجزائرأطروحة دكت ،"النفس نموذجا
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الجوهرية للمنظومة المعرفية، حيـث تــــمّ الانتقـال مـن التصـور الخطـي القـائم علـى  الأسستغيير 

ظــواهر الواقـــع ة والتفســير الســببي، وعلــى تجريــد الحتميــة المطلقــ إلىفكــرة الانتظــام الــتي تســتند 

تنـاول المنظومـات الديناميـة والمتغـيرة والمتعـددة يتصور آخر يختلـف تمامـا  إلىوصورنتها رياضيا، 

  .وي عليه من تعقيد وتداخل وتشابكط، مع ما تنوالأبعاد الأشكال

العلــم، والــذي عرفــه وعليــه، ســيكون بحثنــا محاولــة لرصــد طبيعــة الانقــلاب الجــذري الــذي 

، ابســتيمولوجيا التعقيــد والتركيــب إلىا الاختــزال والتبســيط ابســتيمولوجيتبلــور في الانتقــال مــن 

   .العلمي الذي استندت عليه الأساسحولات وبيان وذلك عن طريق دراسة وتحليل تلك الت

  :كالتاليات البحث  إشكاليتتحدد والتقديم للموضوع بناء على هذه الرؤية 

صـــورة آليـــة  إذا كـــان مـــن نتـــائج التحـــول العلمـــي فـــي العصـــر الكلاســـيكي بـــروز -

فهل يمكن لهذه المنظومـة الاختزاليـة : قائمة على التبسيط والاختزالميكانيكية للعالم 

  ن تستوعب كل التنوع والتشابك ومواكبة التطورات الحاصلة في العلم؟أ

  نتحدث عن قيام ابستيمولوجيا بديلة لابستيمولوجيا الاختزال؟ أنهل يمكن  -

  الذي يؤسسها ويبرر مشروعيتها؟ فما: قيامها إمكانافترضنا  إذا -

مــــا هــــي طبيعــــة هــــذه الابســــتيمولوجية الجديــــدة البديلــــة التــــي نصــــطلح عليهــــا  -

  بابستيمولوجيا التعقيد؟

هـذا  يتأسـس ذامـاعلـى دغـار مـوران؟ و إطبيعة الخطـاب الابسـتيمولوجي عنـد ما  -

ار ومـــاهو الـــدرس الجديـــد الـــذي تقدمـــه ابســـتيمولوجيا إدغـــ ؟الابســـتيمولوجيالخطـــاب 

  موران للمعرفة؟

  :الأساسي التالي لافتراضعلى اأسسنا بحثنا  الإشكالياتعن تكلك  للإجابة

، واللايقــــينتعــــدد والتعقيــــد قيــــام ابســــتيمولوجيا جديــــدة يمكنهــــا فهــــم التنــــوع وال يــــةإمكان
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  .وتجميع ما شتته المعارف الكلاسيكية

  

هـذا البحـث المـنهج  انتهجنـا في وتأكيـد صـحة الافـتراضوللإجابة عـن تلـك التسـاؤلات 

المـــنهج لم يمنـــع أحيانـــا مـــن وجـــود ذا ، ولكـــن التزامنـــا ـــالجينيـــالوجي بالدرجـــة الأولى حليلـــيالت

 أـاولـو ( ةلمـا نجـد ذلـك ضـروريا كاسـتخدام المقارنـ الأخـرىواسـتخدام لـبعض المنـاهج تداخل 

 نــا بتحليــلحيــث قمالجينيــالوجي  حليلــيفرضــت طبيعــة البحــث المــنهج الت لقــد. والنقــد) قليلــة

 أوابسـتيمولوجيا الاختـزال الكلاسـيكية الـتي أدت سـواء إلى نشـوء الفلسـفية و الأفكار العلميـة 

فاعتمــدنا عليــه عنــد محاولــة قيامنــا تقــويم فكــرة مــن  دالنقــأمــا . ابســتيمولوجيا التعقيــد المعاصــرة

  .الأفكار أو رؤية من الآراء ابستيمولوجيا وفلسفيا

  

  :هيكلة البحث -

، في محاولـــة للإجابـــة علـــى تلـــك أبـــوابمـــن ثـــلاث  المحتـــوى المعـــرفي لهـــذا البحـــثيتكـــون 

  :المطروحة سابقا والافتراضات الإشكالات

مـن المسـلّم بـه ، الاختزال العلم الكلاسيكي وابستيمولوجيا: بعنوانالأول  بابالكان 

مولوجيا رأينــا أنــه مــن الضــروري قبــل الحــديث عــن ابســتي، لــذلك بأضــدادهان الأشــياء تعُــرف أ

  . أن نتحدث عن نقيضها وهو ابستيمولوجيا الاختزالالتعقيد 

ذلـك التحـول الـذي حصـل في العلـم مـن  مـن خـلال تحليـل ،في هـذا البـابذلـك حاولنا 

، أي منـــذ الثـــورة العلميـــة الـــتي القـــرن التاســـع عشـــر ايـــة إلىالقـــرن الســـادس عشـــر منتصـــف 

دايات ظهــــور مشــــكلات معرفيــــة في بــــ إلىفي منتصــــف القــــرن الســــادس عشــــر  أوربــــاشــــهدا 

قد استعرضنا ذلك الانتقال من فلسفة الطبيعـة تلـك الفلسـفة ل .النموذج العلمي الكلاسيكي

، حيـث كـان يـتم تنـاول الطبيعـة وتعاليم الكنيسة المسيحية الأرسطيعلى العلم  تأسستالتي 



   مقدمةال
 

 
 

 ح 
 

مـع . اسـتقراء الطبيعـةعلـى المـنهج العلمـي و  تأسـسعلم الطبيعة الـذي  إلى، تأملياتناولا عقليا 

 كوبرنيـكفي هـذا التحـول، مـن  مبصـفاهم العلماء والفلاسـفة الـذين تركـوا تخصيص حيزا لأ

نتــائج هــذا  أهــمبيــان  إلىثم انتقلنــا  .بيكــونو ديكــارت، غــاليلو، كبلــرـ، مــرورا بــنيــوتن إلى

ولين تبيــين التحـول المعــرفي، والـتي تمثلــت في ظهـور مــا يســمى بمنظومـة التبســيط والاختـزال، محــا

وقــد  ،هــذا .المنظومــة، أي البحــث عــن تأصــيل لهــذه لهــذه المنظومــة الوجــه العلمــي والفلســفي

في ثــلاث  فأجملناهــاالــتي قامــت عليهــا هــذه المنظومــة،  الأســساستعرضــنا بنــوع مــن التفصــيل 

المطلــق بمبــدأ  والإيمــانبالتفســير الســببي الخطــي،  الإيمــانالــذي تحقــق عــن طريــق  النظــام :أســس

قــام علــى فكــرة تــرييض ظــواهر الطبيعــة وصــورنة الواقــع،  الأول، التجريــد والتعمــيمو .ميــةالحت

ن أ، ومـــع مبــدأ القابليــة للانفصــالو .الاســـتقرائي الأســلوبوالثــاني يــرتبط بــالمنهج ولاســيما 

 إلا غـير ذلـك، إلىبـين الظـواهر للانفصال صور كثيرة كالانفصال بين الذوات، بين المعارف، 

ط صــــورة واحــــدة هــــي الانفصــــال بــــين الــــذات والموضــــوع، والــــتي تتجســــد في فقــــ أخــــذنا أننــــا

   .الموضوعية بمعناها الكلاسيكي

ـــــوان البـــــاب أمـــــا ـــــى التبســـــيط و مـــــن ابســـــتيمولوجيا  :الثـــــاني، فكـــــان بعن ـــــزال إل الاخت

ـــد فحاولنـــا قبـــل تحليـــل ابســـتيمولوجيا التعقيـــد أن نبحـــث عـــن ســـندها ، ابســـتيمولوجيا التعقي

الأســـــاس العلمـــــي ، أي البحـــــث عـــــن ويـــــبرر ضـــــرورا ومشـــــروعيتهاالعلمـــــي الـــــذي يؤسســـــها 

قمنـــا بعـــرض وتحليـــل جملـــة مـــن  الإطـــارفي هـــذا  .)نظريـــات التعقيـــد(لابســـتيمولوجيا التعقيـــد 

 أو "علـوم التعقيـد"وهـي النظريـات الـتي تعـرف بـــ المعاصـر،فرزها العلـم أالتي النظريات العلمية 

نظريـة ومـن بـين تلـك النظريـات عرضـنا . ا التعقيـدهي التي تبين طبيعة وجـوهر هـذ الأقلعلى 

ا لا تخضـع قابلـة للتنبـؤ ـا، باعتبارهـالالـتي ـتم بـالنظم العشـوائية وغـير  الكـاوس أو الفوضى

ـــــد الحتمـــــيللتفســـــير الخطـــــي  ـــــا . ولا للتحدي ـــــك تطرقن ـــــي  إلىثم بعـــــد ذل ـــــتحكم الآل ـــــم ال عل
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المعقدة للمعرفة العلمية المعاصرة،  الذي يعبر عن الطبيعةوالذكاء الاصطناعي ) السيبرنطيقا(

) اللاخطيـــة(في التفســـير اللاخطيـــة والســـببية الدائريـــة  أقحمـــتريـــات ظهـــذه النن إمـــن حيـــث 

عوضــا عــن الســببية  فيمــا بينهــا، والتــأثير الأدواروالمســببات وتتبــادل  الأســبابحيــث تتفاعــل 

 نظريــة المعلومــاتضـنا إثـر ذلــك استعر  .النتيجـة إلىالخطيـة ذات الاتجـاه الواحــد مـن الســبب 

ميكانيزمـات معالجـة المعلومـات ونقلهـا في  أي ودور التشويش والفوضى في انتقال المعلومات، 

كــل أنظمــة الاتصــال، الــتي ليســت أنظمــة متجانســة، بــل تتكــون مــن عــدة أنظمــة فرعيــة الــتي 

نظريـة ضـنا استعر  الأخيروفي  .ينبغي أخذها في الاعتبار لمعالجة ونقل المعلومات بكفاءة عالية

ولاسـيما تلـك المنظومـة ظومـة ومحيطهـا، ن، تلك النظرية التي تم بالتفاعل بـين المالنظم العامة

، أي تتفاعـــل مـــع محيطهـــا عـــن طريـــق تبـــادل المـــادة أنظمـــة مفتوحـــةالحيـــة الـــتي تتميـــز بكوـــا 

   .والطاقة

عـــض كيـــف تم تجـــاوز ب  - نمـــاذجك  –، استعرضـــنا فيـــه بـــابفي الجـــزء الثـــاني مـــن هـــذا ال 

مبادئ العلم الكلاسيكي الاختـزالي، حيـث تم تجـاوز مبـدأ الحتميـة الـذي يعـد السـند الرئيسـي 

ن هنـــــاك دائمـــــا مجـــــالا للحريـــــة ألمنظومـــــة الاختـــــزال والتبســـــيط، فقـــــد أقـــــرت ميكانيكـــــا الكـــــم 

نتعامــل مـن الجزيئــات دون الذريـة، وهــذا الإمكـان هــو مـا عــبر عنــه  مـاوالإمكـان، لاســيما حين

؛ فمــن نفصــال بــين الــذات والموضــوعالا مبــدأتجــاوز  أخــيرانــا وبيّ  .دأ اللاتحديــدفي مبــ هيزنبــرغ

 غـــاليلوو ديكـــارتو بيكـــونمنـــذ عصـــر  كلاســـيكيةنظريـــة المعرفـــة في صـــورا الالمعـــروف أن 

تميــز تمييــزا واضــحا ومطلقــا بــين ثنائيــة الــذات العارفــة وموضــوع المعرفــة، وبالتــالي فلــيس نيــوتن و

إنـه مـادام  ولا يمكنها أن تغير شيئا من حقيقة القوانين الموضوعية عرفةأي مفعول في المللذاتية 

نظريـــة المعرفـــة في صـــورا المعاصـــرة فإـــا في  أمـــا. يمكـــن رصـــد الأشـــياء والظـــواهر والـــربط بينهـــا

والمعرفة ذاـا هـي دراسـة العلاقـة  ،تعطي اعتبارا للذات بوصفها مؤثرة في الموضوع الذي تعرفه

  .، وهو ما كشفه مفهوم الواقع في الفيزياء المعاصرةضوعبين الذات والمو 



   مقدمةال
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ـــ البــاببينمــا   عنــد التعقيــد والفكــر المركــب ابســتيمولوجيا"الثالــث كــان معنونــا بـ

، وهــو الفصــل التحليلــي المخصــص لابســتيمولوجيا التعقيــد والفكــر المركــب، "إدغــار مــوران

انتقـــال  إلىاشـــرنا في عجالـــة منـــه مـــدخل عـــام لابســـتيمولوجيا التعقيـــد، ف الأولفكـــان القســـم 

ابســـتيمولوجيا تأخـــذ  إلىالفكـــر العلمـــي مـــن ابســـتيمولوجيا تقـــوم علـــى التبســـيط والاختـــزال، 

بالتعقيد في جوهر العلـم كنتيجـة تحققـت عـن التطـورات الـتي عرفتهـا العلـوم في كافـة ميادينهـا، 

 إدغـار مـورانالـتي يكررهـا المبادئ الثلاثة التي تقوم عليها هذه الابستيمولوجيا، و  إلىثم اشرنا 

الــذي  الدائريــةمبــدأ الســببية : الصــحفية، وهــذه المبــادئ هــي وأحاديثــهفي كــل كتبــه ومقالاتــه 

الأســــباب "تبــــادل مســــتمر لــــلأدوار بــــين الــــذي يــــنص علــــى  "الاســــتدعاء الــــذاتي"بـــــــيعــــرف 

طـرف فيكون كـل  ،الآخرن كل منهما يؤثر في إ، من حيث )"المعلولات(النتائج "و)" العلل(

الــذي هــو مبــدأ  ،"الازدواجيــةمبــدأ "بــــالمعــروف مبــدأ الحواريــة و. في الآن ذاتــه ســببا ونتيجــة

، ولا يقصـيه كمـا ويسـتوعب التنـاقض جين المتعارضـينالذي يغـذي ويتغـذى مـن قبـل كـلا الـزو 

الــذي يقــوم علــى الهويــة وعــدم التنــاقض، وبالتــالي لا يمكنــه  الكلاســيكيهــو الحــال في المنطــق 

الاحتـــواء "أو مــا يســمى مبــدأ " الهولوغراميــة"الثالــث هـــو بــدأ والم. مــع المتناقضــاتالتعامــل 

فلـيس الكــل  ،مماثلـة الجـزء للكـلأو  العلاقـة التبادليـة بـين الكـل والجـزءالـذي يعُـنى ب "المتبـادل

فقــط، بــل نجــد الكــل محتــوى في الجــزء، وهــذا مــا نجــد لــه صــورا في المنظومــة الــتي  يحتــوي الجــزء

  .منظومة اتمع وغيرها أوبالكل كمنظومة الكائن الحي  الأجزاءتتفاعل فيها 

والنقـد الابسـتيمولوجي  إدغـار مـوران من هذا الفصـل فقـد تناولنـا فيـه الأخيرالقسم  أما

التعقيــد ونقــد  إلىلــيس الوحيــد مــن دعــا مــوران ن أ، لكــن وقبــل ذلــك بــينّ لمنظومــة الاختــزال

 أو، ففكرة التعقيد لم تكن مجهولة سواء في العلـم ذلك الكثير إلىمنظومة التبسيط، بل سبقه 

ثم . بسـتيمولوجيا الديكارتيـةللاونقـده  غاسـتون باشـلارمثـالا عـن ذلـك  وأخـذنافي الفلسفة، 
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أجملنـــــــــاه في مـــــــــا جـــــــــوهر بـــــــــراديغم التعقيـــــــــد وابســـــــــتيمولوجيا التركيـــــــــب في  الأخـــــــــيربينـــــــــا في 

   ."الابستيمولوجيا الحوارية المفتوحة"

  

ربما بصـورة لا تليـق بالمكانـة الـتي يحتلهـا في  إدغار مورانالدراسات العربية تتناول هذا، و 

وعــدم الاهتمــام هــذا انعكــس . بالخصــوص، والفكــر العــالمي علــى وجــه العمــوم الأوربيالفكــر 

 المـنهج النـذر القليـل، فكتـاب إلاالعربيـة  ة إلىالمترجمـ مـورانلم نـــر من كتب ف على الترجمة ؛

، وبعض الكتب المترجمـة تتنـاول موضـوعات توجد له سوى ترجمتين عربتين الموسوعي مثلا، لا

ــة المســتقبلمثــل كتــاب  أخــرى غــير الابســتيمولوجيا ثقافــة ، و؟يســير العــالم أيــنالــى و تربي

ني ثونســت ،جـان بودريـاردتـأليف مشــترك مـع  عنـف العـالمو نجـوم الســينماو وبربريتهـا أوربـا

، الذي كان الكتاب المترجم الفكر المركب لىإمدخل : الفكر والمستقبلمن ذلك كتاب 

  .من كتاب المنهج لجزأينالترجمتين  إلى بالإضافةفي صميم الابستيمولوجيا التركيبية الوحيد 

، أيضــاهــي  فتكــاد تكـون معدومــة دغــار مــورانإوالمؤلفـات حــول  الأبحــاثبخصــوص  أمـا

ن في إ غـيرهذا المفكـر،  حيث لا توجد أبحاث كثيرة حول ،الأكاديميولاسيما على المستوى 

في بعـض مـذكرات التخـرج، وإن كانـت لم في الجزائـر  إليـهتتجـه  الأبحاثبدأت  الأخيرةالآونة 

ن يكــــون هــــذا أولــــذلك نأمــــل  .تقــــترب مــــن فكــــرة التعقيــــد المعــــرفي والابســــتيمولوجيا التركيبيــــة

 .مكتباتنا إلى إضافةالبحث 

يخلـو أي بحـث  لا، علمـا أنـه البحـث لهـذا الإعـداد أثنـاءصـعوبات وقد صادفتنا بعض ال 

في  –ي هــدائمــا، ف ائــق لــيس ســلبياو والع الصــعوباتوجــود ن أمــن صــعوبات وعوائــق، ونعتقــد 

  .التحدي إلىوتدفعه حث اتحفّز البمن  –الغالب 

الـتي لغـة الهـي  - إدغـار مـورانوتصادف كـل قـارئ لــــ –الصعوبة الوحيدة التي صادفتنا 

يكتــب بلغــة سلســلة، مختصــرة، إلا أــا في الآن  مــورانغم أن فــر ، يكتــب ــا هــذا الفيلســوف
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 تعريفـالهـا لا نجـد بعـض مصـطلحاته دقيقـة ومركبـة،  ،علميـةفهـي لغـة  ليسـت سـهلة؛لغـة ذاته 

مثــــــل كلمــــــة لغــــــة أخــــــرى،  إلىفمــــــا بالــــــك ترجمتهــــــا  -الفرنســــــية  -حــــــتى في اللغــــــة الأصــــــل 

)Métasystème (كلمة   أو)Métapoint de vue( النص أكثر  أن تقر أاج أحيانا تحت، التي

 "الكريزيولوجيــــا"كمصــــطلح  الجديــــدةصــــطلحات المبــــل وينحــــت . مــــن المــــرة لــــتفهم المعــــنى

)Crisiologie( ــــك  فضــــلا عــــن ،ي علــــم الأزمــــاتأ ــــاهيم م يســــتخدمذل ــــةمف يســــميها  ركب

)Macro concepts ( كمـا  .ما يقابلهـا في اللغـة العربيـة إيجادالتي يصعب فهمها، أو حتى و

 ةطبيعـ لـهبـل  ،ذلـك فحسـبااز، لـيس حتى هات و يبشل الكثير من الاستعارات، التيستعم

في  هـي عينهـا ومصطلحات في الكتابة، وهي التكرار، يكرر في الغالب جمل وعبارات خاصة 

إلى الفيزيــاء، ومــن الفيزيــاء إلى البيولوجيــا،  اوالأنثروبولوجيــيقفــز مــن كمــا  .كــل كتبــه ومقالاتــه

لى علــم الــنفس المعــرفي، يســتخدم مصــطلحات تلــك العلــوم، ويتحــدث بلغــة ومــن البيولوجيــا إ

نـك تحسـبهم مـنهم، تحسـبه فيزيـائي إذا تحـدث بلغـة الفيزيـاء، وتحسـبه عـالم أالعلماء إلى درجـة 

  .وهكذا. .نفساني إذا تحدث بلغة علم النفس

  

لا البحـث  هـذافي  نـانومـن هنـا فإلا ندّعي في عملنـا هـذا الكمـال، أننا  الأخيرنشير في 

ن مهمة مثـل ألأننا نعتقد  ،دغار مورانإبكل الابستيمولوجيا التركيبية عند  أحطنا أنناعتقد ن

دغــار إن كــل كتــاب مــن كتــب إجهــود ســنوات طويلــة جــدا، ويكفــي القــول  إلىهــذه تحتــاج 

دراســـة مســتقلة ربمـــا لا تكفيهــا بضـــع  إلىج، يحتــاج الســتة مـــن المــنه الأجـــزاء، ونقصــد مــوران

وفقنــــا فمــــن االله، وإن ن نكــــون قــــد وفقنــــا، فــــإن أنأمــــل في الأخــــير و . الصــــفحات مئــــات مــــن

 . أنفسنانا فمن أأخط
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تعرف الفلسفة بأا تأمل نظري تأملي يتكوّن حول قضية أو مسألة ما، وهي باعتبارهـا  
كذلك تعتمد على الفكر والمنطق والعقل، وتضع بناءها حول كافة المشكلات والمسائل الـتي 

ن لم تكن علما، فإـا تنُظـّر للعلـم وتتأسـس عليـه إوالفلسفة و . تحتاج إلى تحليل وتفسير وفهم
، وهي في مسارها التاريخي تطلب دائما من علوم عصرها النموذج النظري الـذي في آنٍ واحد

ونظـــرا للعلاقـــة بـــين . يؤســـس قضـــاياها، لأن للطـــرح العلمـــي تـــأثيره علـــى الاتجاهـــات الفلســـفية
الفلســفة والعلــم فــإن الفلســفة تصــبح ــذا المعــنى مرادفــة لتحليــل الخطــاب العلمــي الســائد، أي 

مجملهـا تتشـكل في ضـوء المعـارف العلميـة السـائدة وتبُـنى في هي تتأسس على علوم عصرها، ف
وهذا ما ينطبق علـى الفكـر الفلسـفي في العصـر الكلاسـيكي، الـذي أصـبح معـبرا عـن . عليها

كمــــا هــــو      -تلــــك التحــــولات العميقــــة الــــتي عرفتهــــا المنظومــــة المعرفيــــة وقتــــذاك، والــــتي انتهــــت 
  . إلى رسم صورة ميكانيكية للكون -معروف 

ل العصر الكلاسيكي عصر انتصـار العقـل والعلـم، تمكـن الإنسـان فيـه مـن بنـاء شكّ لقد 
بســـــتيمولوجية أدت إلى تغيـــــير الأســـــس الا، معرفـــــة تقـــــوم علـــــى نظـــــرة جديـــــد ومختلفـــــة للعـــــالم

فتشكل جراء ذلك نظام معرفي جديد قـائم علـى أسـاس الحتميـة، السـببية،  للمنظومة المعرفية،
منظومــة وهــي أســس في مجملهــا اختزاليــة، ممــا أدى إلى ظهــور ... عــةالانفصــال، وتــرييض الطبي

مـاهي : ا نتسـاءلوهنـ .بـبراديغم الاختـزالجديـد هـو ببراديغم وفق  معرفية قائمة على التبسيط
ــــة فــــي العصــــر  معــــالم هــــذه الابســــتيمولوجيا الجديــــدة التــــي عرفتهــــا المنظومــــة المعرفي

  الكلاسيكي؟

  

  .ونتائجها العصر الكلاسيكيالتحولات العلمية في : فصل الأول

أن العلم والفلسفة تاريخيا نشـأ مـع بعضـهما، وكأمـا موضـوع واحـد لا إذن، من المعلوم 
متميـــز عـــن الفلســـفة، ولا الفلســـفة عـــن العلـــم العلـــم لا ، فـــانفصـــال بينهمـــاحـــدود بينهمـــا ولا 
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  ،الــنفس م، والرياضــيات، وعلــعلــوم الطبيعــةخاصــة ، قــرون متعــددة، والواقــع أن العلــوم طــوال
   .كانت كلها منضوية تحت لواء الفلسفة

وقــد بــدأ الانفصــال بــين العلــم والفلســفة منــذ القــرنين الســادس والســابع عشــر الميلاديــين، 
وقــد تحقــق هــذا الانفصــال في أوربــا بفضــل جهــود نخبــة مــن العلمــاء التجــريبيين الــذين طرحــوا 

ع الـــــتي تقـــــع تحـــــت المشـــــاهدة دراســـــة جانبـــــا المســـــائل الميتافيزيقيـــــة والتجـــــؤا إلى دراســـــة الوقـــــائ
بــين العلــم والفلســفة إلا أن النقاشــات لــذي حــدث لكــن، ورغــم ذلــك الانفصــال ا. موضــوعية

الفلسفية حول العلم ما انفكت تزداد مع التطور المطرد للعلم، لاسيما بعد الثورة العلمية ومـا 
  .أبرزته من تحولات في طبيعة وبنية المعرفة العلمية

العلـم  فين نخصص هذا الفصل لمنظومـة التبسـيط والاختـزال، الـتي تأسسـت وقد أرتاينا أ
لأننــا علــى وعــي أنــه لا يمكــن . الكلاســيكي بعــد التحــولات العلميــة الــتي عرفهــا ذلــك العصــر

فهــم ابســتيمولوجيا التعقيــد مــا لم نقــم ببســط الابســتيمولوجيا المناقضــة لهــا وهــي ابســتيمولوجيا 
  .رف بأضدادهاالاختزال، ذلك لأن الأشياء تع

  

  من فلسفة الطبيعة إلى علم الطبيعة: المبحث الأول
هــذا العــرض التــاريخي الوقــوف بــالقراءة والتحليــل عنــد التحــولات العلميــة مــن  نســتهدف

التي حدثت في أوربا منذ الثورة العلمية في سياقها التاريخي الذي حدثت فيـه تلـك التحـولات 
تجلياــا عنــد بعــض علمــاء تلــك الفــترة، وبالتــالي ت، عــن طريــق رصــد مســار تطورهــا و اتطــور الو 

فالمسعى هنا ليس تأريخا لميلاد نظريات علمية بقدر ما هو محاولة اسـتقراء النتـائج الـتي ترتبـت 
  .عنها

شهد العلم تحـولات كبـيرة منـذ بدايـة عصـر النهضـة وحـتى ايـة القـرن الثـامن عشـر،  لقد
ــوتن كتملــت معالمهــا مــع صــياغةانتهــت برســم صــورة ميكانيكيــة للعــالم، والــتي ا   – 1642( ني
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1727 I-Newton()∗( لم يكــن ليتوصــل إلى  نيــوتنوالحقيقـة أن . لقـوانين الفيزيــاء والميكانيكــا
 ،قوانينـه لـولا جهــود مـن سـبقوه، وهــو نفسـه يقـول عــن ذلـك أنـه يقــف علـى أكتـاف العظمــاء

هانز  في هذا المعنى يقـولة، ن العلم سلسلة مترابطة من الاكتشافات النظرية والتطبيقيذلك لأ
.. العمـــــــل العلمـــــــي عمـــــــل جمـــــــاعي« :)∗∗()1952H.Reichenbach – 1881( ريشـــــــنباخ

صحيح أن هناك رياضيين وفيزيائيين وبيولوجيين عظامـا، غـير أن أعظمهـم مـا كـانوا يتمكنـون 
مــن القيــام بأعمــالهم لــو لم تكــن جهــود الأجيــال الســابقة قــد مهــدت لهــم الطريــق، أولم يكــن 

  . )1(»صروهم قد ساعدوهممعا
انطلاقــــا مـــــن ذلــــك، جـــــاز القــــول أن بدايـــــة تشــــكيل العلـــــم الحــــديث وصـــــياغة الصـــــورة 

، ديكـارتو غـاليلوو كبلـرو كوبرنيـكمـع كـل مـن  نيـوتن الميكانيكية للكون قد بـدأت قبـل
أي الجمــع .. وتحقـق ذلـك بفضــل الاسـتعانة بـالعلوم الرياضــية وصـياغة القـوانين بطريقــة رمزيـة«

هــذا الجمــع ، و )2(»نهج الرياضــي واســتخدام التجــارب، واتخــاذ الاثنــين كمعيــار للصــواببــين المــ
غـير . توقع الظواهر والتنبؤ بحـدوثها يستطيعرياضي  طبيعيعلم هو ما مكّن من الوصول إلى 

 ـــــــــــــــــ

له إسهامات كثيرة في الفيزياء والفلك، . أعظم العلماء في العصر الحديث، بل وفي كل العصور ،إسحاق نيوتن -)∗(
المعروف باللاتينية ( للفلسفة الطبيعية المبادئ الرياضية، أشهر مؤلفاته صاغ قانون الجاذبية الكونية وتحليل الضوء

الأول يتعرض للمبادئ العامة للحركة، والثالث تطبيق تلك : ، الذي يحتوي على ثلاث فصول)Principiaاختصارا  
  ..المبادئ على الحركات الكونية، والثاني لدراسة السوائل

" التجربة والتنبؤ: "ي حلقة فيينا، من مؤلفاته الشهيرة كتابفيلسوف ألماني، واحدا من مؤسس ،هانز ريشنباخ - )∗∗(
  ".نشأة الفلسفة العلمية"و
                 ، 1968فـــؤاد زكريــــا، دار الكتـــاب العـــربي، د ط، القــــاهرة، : ، ترجمـــةنشــــأة الفلســـفة العلميــــةهـــانز ريشـــنباخ،  -)1(

  .111 - 110 ص ص
، الـــدار المصـــرية الســـعودية للطباعـــة والنشـــر، د ط، لاحتمـــالفلســـفة العلـــم المعاصـــر ومفهـــوم احســـين علـــي،  -)2(

  .59، ص 2005القاهرة، 
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أعمــالهم هــي الــتي مهــدت الســبيل  إن كانــت، و هــم مــن وضــع النظريــة الآليــة أن هــؤلاء ليســوا
  . كلتحقيق ذل نيوتنأمام 

ــــوتنلقــــد أرســــى  مــــا حققــــه مــــن دعــــائم العلــــم الحــــديث موضــــوعا ومنهجــــا، بفضــــل  ني
في ميـــادين الفيزيـــاء والفلـــك والرياضـــيات وحـــتى الكيميـــاء، محققـــا للفيزيـــاء الوحـــدة  اكتشـــافات

 فقـــدنموذجـــا علميـــا لكـــل المعـــارف، في ايـــة المطـــاف والنســـقية، الأمـــر الـــذي جعـــل الفيزيـــاء 
، الذي مكنها مـن أن تصـبح نظريـة نيوتنة اكتمالها ونضجها مع عرفت الفيزياء الكلاسيكي«

فيـه تجـد كـل [...] مكتملـة الجوانـب تعطـي تصـورا واحـدا ومتماسـكا لجميـع الظـواهر الكونيـة 
الظــــواهر المســــتجدة ملجأهــــا النظــــري، كمــــا تجــــد فيــــه تفســــيرها الجــــاهز وانــــدماجها البنيــــوي 

الزمــــان يــــدور في فلــــك العلــــم النيوتــــوني، ، وظــــلّ الفكــــر العلمــــي طــــوال قــــرنين مـــن )1(»داخلـــه
   .نيوتن ويتحرك داخل البنيان الذي شيّده

قـد وضـع أسـس العلـم الحـديث، ووضـع المعـالم الأساسـية  نيـوتنإذن، نستطيع القـول إن 
جملة من الأنماط المعرفية مثل علم الكون وعلم التي تشمل  – لما يسمى بالفيزياء الكلاسيكية

النـــــواة العلميـــــة الأولى شـــــكلت الـــــتي  -عيهـــــا الـــــديناميكا والســـــتاتيكا الضـــــوء والميكانيكـــــا بفر 
حـتى بـدايات القـرن  الوعي العلمـي الفيزيـائيبـ لما يمكـن أن نسـميهأسست ، و لميكانيكية العالم

  .العشرين
العصر الحديث نظر في كافة معطيـات العلـم ونظرياتـه الـتي تأسسـت منـذ عهـد  لقد أعاد

 غــاليلوقــوانين (النظــري : إلى أفكــار جديــدة علــى المســتويين اليونــان، وتوصــل الفكــر العلمــي
ــوتنو ، الــتي شــكلت أساســا )تطــور التقانــة وتعــاظم دور الآلــة(وعلــى المســتوى العملــي ..) ني

 ـــــــــــــــــ

      ،1986، ، بيروت1، دار الطليعة للطباعة والنشر، ط فلسفة العلم المعاصرة ومفهومها للواقعسالم يفوت،  -)1(
 .17 ص
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  .لتحولات عظيمة على مدى القرون اللاحقة
 تحقــق هــذا التحــول بفضــل الثــورة العلميــة، الــتي مثلّــت قطيعــة مــع الــبراديغم الأرســطي،و 

تكاملــت  حينمــاتــأزم الوضــع الفكــري في أوربــا قبــل القــرن الســادس عشــر؛ لتيجــة نك وجــاءت
الفلسفة الأرسطية داخل العقيدة المسيحية، فتحققت سيطرة الفكر الأرسطي معرفيـا باعتبـاره 

. الكـــــاثوليكي سياســـــيا وأخلاقيـــــا -وحـــــد للمعرفـــــة، وتســـــلط الفكـــــر المســـــيحي الأنمـــــوذج ال
لعلــم الطبيعــي التجــريبي والانتقــال مــن فلســفة الطبيعــة إلى واشــتدت الأزمــة تفاقمــا بعــد تطــور ا

النظـــر إلى الطبيعـــة ككـــل، نظـــرة قائمـــة علـــى أســـس فلســـفية، أي الانتقـــال مـــن علـــم الطبيعـــة، 
إلى إنشـــاء خطـــاب  ،تأمليـــة مجـــردة، كمـــا عُـــرف ذلـــك عنـــد فلاســـفة الطبيعـــة الإغريـــق الأوائـــل

كالفيزيـــــاء والكيميـــــاء الطبيعـــــة   علمـــــي حـــــول مختلـــــف المعـــــارف الـــــتي تتنـــــاول موضـــــوعاا مـــــن
العنايـــة البالغـــة بـــالعلم الآلي وتطبيقاتـــه العمليـــة «بعـــد مـــنحْ  تحقـــق هـــذا الانتقـــالو  ...والفلـــك

أنه لا سبيل لفهـم  - حينذاك -، فتأكد )1(»الرامية إلى توسيع سلطان الإنسان على الطبيعة
إلا بالبحــث في الأســباب هــذه الطبيعــة والتعامــل معهــا ومــن ثمّ بســط ســيادة الإنســان عليهــا 

  . المادية للتغير
ق م  384(أرسـطوكتابـات من هنا، أصبح الرجـوع إلى الطبيعـة وفهمهـا مصـدرا للعلـم لا  

بــالتقرب مــن الطبيعــة لدراســتها ... بــدأ العلمــاء والمفكــرون الأوربيــون« حيـث، )∗()ق م 322 -
و معتقـــدات دوغماطيـــة ورسمهــا، وبـــدأت محـــاولات فهــم أســـرارها دون التقيـــد بأفكــار ســـابقة أ

 ـــــــــــــــــ

  .7ريخ، القاهرة، ص ، دار المعارف، بدون طبعة، ، بدون تاتاريخ الفلسفة الحديثةيوسف كرم،  -)1(
، الملقب بالمعلم الأول، لا يوجد فيلسوف ترك تأثيرا بالغا على الفكر )ق م 322 -ق م  384( أرسطو -)∗(

، وبالإضافة إلى المنطق شملت "الاورغانون"، هو واضع المنطق الصوري في المؤلف المعروف باسم أرسطوالإنساني مثل 
 .ولم ينقلب العلم عليه إلا في العصر الحديث... يات والفن والأخلاق والسياسيةفلسفته أبحاث في الميتافيزيقا والطبيع
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مــــن الــــولاء للــــدين فكــــان ــــذا مــــيلاد عمليــــة تحــــول تــــاريخي تمثلــــت في التحــــول ، )1(»راســــخة
  . إلى الولاء للعلم والعقل أرسطوو

لقــد اتضــح أن الفكــر الأرســطي بمنهجــه القياســي الصــوري أعجــز مــا يكــون عــن مواكبــة 
التعامـل معهـا، فكانـت مجاتـه  ذلك التطـور المعـرفي، وأن منهجـه غـير مجـدٍ في فهـم الطبيعـة أو

  . في محاولة للتمايز عنه أو تجاوزه ضرورة أكثر من ملّحة
هــو مــا يفســر ذلــك المنحــى الثــوري الــذي  -محاولــة التمــايز والتجــاوز  -إن هــذه المحاولــة 

، الـتي )∗(الثـورة العلميـةالمنحى الـذي عُـرِف بمـا يسـمي بــ هذاأخذه العلم في العصر الحديث، 
والـتي يمكـن  .ينانعطـاف كبـيرة في مسـار العلـم والفلسـفة في العصـر الكلاسـيكيشكلت نقطـة 

سلســـلة « :بأـــا  )∗∗()S.T. Khon 1960 – 1922( تومـــاس كـــوهنتعريفهـــا علـــى لســـان 
الأحــداث التطوريــة غــير التراكميــة الــتي يبــدّل فيهــا نمــوذج قــديم كليــا أو جزئيــا بنمــوذج جديــد 

المقصـــود بـــالثورة العلميـــة ليســـت إلا إحـــلال نمـــوذج ، ونفهـــم مـــن ذلـــك أن )2(»متعـــارض معـــه

 ـــــــــــــــــ

        ، 2000، الإسـكندرية، 1، دار الوفـاء لـدنيا الطباعـة والنشـر، ط فـي فلسـفة العلـومإبراهيم مصطفى إبراهيم،  -)1(
 .115ص 

ادس عشـر والســابع عشــر الميلاديـين تــدين للفكــر ن الثــورة العلميـة الــتي شــهدا أوربـا في القــرنين الســإفي الحقيقـة  -)∗(
حَـدْسُ الإغريـق الأولـي بنظـام عقلانـي فـي : اليوناني الذي زوّد أوربا النهضة بـأدوات نظريـة لإنتـاج هـذه الثـورة العلميـة

الكون، الرياضيات الفيتاغورية، مشكلة الكواكب المحددة أفلاطونيا، النظرية الفلكية البطلميـة، ماديـة الـذريين 
  .لميكانيكية، العقلانية الارسطوطاليسية وما قبل السقراطيةا
فاضـل : ، ترجمـةفهم الأفكار التي قامـت بصـياغة نظرتنـا إلـى العـالم: آلام العقل الغربيريتشارد تارناس، : نظر إلىأ

 .وما بعدها 347، ص 2010، 1جتكر، هيئة  أبو ظبي للثقافة والتراث، ط 
، شغل منصب أستاذ تاريخ العلم ثم أستاذ لفلسفة العلوم في للعلم ومؤرخابستيمولوجي  ،توماس كوهن - )∗∗(

 .جامعة هارفد الأمريكية

، ترجمـة شـوقي جـلال، الـس الـوطني للثقافـة والفنـون والآداب، الكويـت، بنية الثـورات العلميـةتوماس كوهن،  -)2(
 .131، ص 1992
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  . علمي تفسيري جديد يتلاءم مع الوقائع المستجدة محل نموذج آخر يعجز عن ذلك
وبالفعــــــل، لقــــــد ثبـُـــــت أن هنــــــاك تناقضــــــات كبــــــيرة بــــــين الحقــــــائق والنظريــــــات العلميــــــة 

المعطيـــات  وبـــين) نظريـــات الفيزيـــاء الأرســـطية ونظريـــات علـــم الفلـــك البطلميـــة(الكلاســـيكية 
إذن، أن  ائزومـن الجـ. )ذلـك العصـرمكتشفات العلـم الطبيعـي في ( العلمية التجريبية الجديدة

تكــــون الثــــورة العلميــــة الــــتي حــــدثت في أوربــــا خــــلال القــــرنين الســــادس عشــــر والســــابع عشــــر 
 رؤيــةعــن صــياغة مــن جهــة ثانيــة لحــل هــذه التناقضــات، وتعــبر مــن جهــة الميلاديــين جــاءت 

 إعــــادة تأسيســــه علــــى عقلانيــــة جديــــدةــــدف مقومــــات التفكــــير الإنســــاني، بنيــــة و ل ةجديــــد
  . العقل العلمي منجزاتمع ما  تتماشى بانسجام

بفضـل جهـود نخبـة تحقـق هـذا التحـول المعـرفي في ميـدان العلـم الطبيعـي كما اشـرنا، فـإن و 
نســـانية هـــو مـــن المفكـــرين والعلمـــاء والفلاســـفة، الـــذين اعتـــبروا أن اـــال الحقيقـــي للمعرفـــة الإ

الطبيعة، دف كشف خفاياها واسـتقراء عناصـرها ومـن ثــمّ تفسـيرها ومعرفـة قوانينهـا العامـة، 
فالبحــث في الطبيعــة هــو اــال الحقيقــي للنشــاط الفكــري للإنســان، وهــذا مــا يخــالف مــا كــان 

  .أرسطوسائدا في النظام المعرفي القديم الذي تأسس على أراء 
ديـــد هـــدّم العديـــد مـــن المفـــاهيم والتصـــورات التقليديـــة وأحـــدث هـــذا الاتجـــاه المعـــرفي الج 
  :للعلم وللحقيقة العلمية، وعلى الأرجح جديدا اتصور أعطى و لعالم، ل تنانظر ا في تغيير  جراّئها

الطبيعي؛   أن هذا التحول تحقق بعد الاكتشافات الجديدة في ميدان العلم«
وحركـة المـريخ علـى  وغاليلكالكشوفات الجديدة حول سقوط الأجسام على يد 

حيــث اكتملــت أعمالهمــا ونشــرت،  1638 -1609فيمــا بــين ســنوات  كبلــريــد 
 -1597الجبريــة فيمــا بــين  ديكــارتالبيولوجيــة و هــارفيبالإضــافة إلى كشــوفات 

وهــو تــاريخ  1543غــير أن التحــول الانقــلابي المفهــومي حصــل مــا بــين . 1650
، الـذي نيـوتنمؤلـف  وهـو تـاريخ صـدور 1687، وسـنة كوبرنيـكصدور مؤلـف 
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تـــــــوّج فيـــــــه انجـــــــازات ســـــــابقيه مـــــــن العلمـــــــاء وإنشـــــــائه نســـــــقا معرفيـــــــا منســـــــجما 
  .)1(»ومتكاملا

، هــو مــا يســعى إليــه العلمــاء مــن وراء عــن الجهــل والخرافــةإن فهــم الطبيعــة والاســتغناء  
ميـة، الممارسة العلمية، وأن التفسير العقلاني للظواهر الطبيعية هو الهدف من نشـر المعرفـة العل

وغايــة ذلــك كلــه هــو تحريــر العقــل الإنســاني مــن ســيطرة الأوهــام والخرافــات اللاهوتيــة وتحقيــق 
 تغـير ثاحـدإمـا الأمـر الـذي أدى أيضـا ماهية الإنسان المتمثلة في التفكير الحر المبـدع، وهـذا 

 كان الإغريق يفضلون التأمل ويعتبرون أنـه يقـود«في النظرة للإنسان ونشاطاته فبينما  جذري
الإنسان إلى جوهر العالم وإلى الخلود، وفي حين وضعت العصور الوسطى حِجْـراً علـى نشـاط 
الإنســـــان ووظيفتـــــه العقليـــــة، أعطـــــى عصـــــر النهضـــــة للإنســـــان معنويـــــات كبـــــيرة ومـــــنح الثقـــــة 

  .)2(»لقدراته
لقـــد حصـــلت إذن طفـــرة نوعيـــة في نـــواة العلـــم خـــلال القـــرنين الســـادس عشـــر والســـابع  

فيما حققه علماء تلك الفـترة مـن انجـازات علـى المسـتويين النظـري الطفرة هذه عشر، وتمثلت 
قــــوانين ثلاثــــة تفســــر دوران بعــــض الكواكــــب، ومســــافتها عــــن  كبلــــرفقــــد صــــاغ : والتجــــريبي

الشمس، وعلاقة هذه المسافات بسرعتها، ومازالت هذه القوانين تحمـل اسمـه إلى اليـوم، والـتي  
قانونــه في ســقوط  غــاليلو كمــا صــاغ. )3(يكيــة للكــونكانــت بمثابــة مقدمــة لرســم لوحــة ميكان

، وهــو الــديناميكاالأجســام الــذي احــدث انقلابــا في الفيزيــاء بتأسيســه فرعــا جديــدا فيهــا هــو 

 ـــــــــــــــــ

على  ،)خة الكترونيةنس(، 10؟ مجلة فكر ونقد، عدد  باكيف حصلت الثورة العلمية في أور البعزاتي،  بناصر -1) 
                                    .http://www.aljabriabed.net/n10_02buazzati.htm   :     الرابط

 .113، ص 2009، بيروت، 1، دار الفارابي، ط رحلة التفكير العلمي: ما هو العلمنزار دندش،  -)2(
 .112المرجع نفسه، ص  -)3(
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 )∗()W.Harvey 1657 –1578( هــــارفينشــــر  1664وفي ســــنة . علــــم الحركــــة بتــــأثير القــــوة
وســتدعم هــذه . ة الحيــةنظريتــه حــول عمــل القلــب مســتخدما التفســير الميكــانيكي في العضــوي

، ومـن كوبرنيـك  الكشوفات من جهة البنية الآلية الميكانيكية التي تمّ تشيّدها للكون بدءاً مـن
جهة أخرى ستُحدث قطيعة ابستيمولوجية مع الفكر القديم والتصورات الأرسطية التي كانت 

لـــيس إلا وكــل هـــذا يعـــني أن تطــور العلـــم . تشــكل الدعامـــة الأساســـية للعلــم في ذلـــك الوقـــت
أن العلـــم يتطـــور لا علـــى صـــورة توســـع تـــدريجي انســـيابي «تعبـــيرا عـــن حقيقـــة واحـــدة، وهـــي 

للمعـــارف الجديـــدة فحســـب، بـــل ومـــن خـــلال مـــا يـــتم دوريـــا مـــن تبـــدل جـــذري للتصـــورات 
وقـــد كـــان مـــن نتيجـــة ذلـــك كلـــه أن أصـــبح تنـــاول  .)1(»والأســـاليب الرئيســـية القائمـــة بالفعـــل

  .يا يستبعد تماما كل رؤية تأملية لا تستند على أساس واقعيالطبيعة تناولا معرفيا منهج
  
  
  
  
  
  

  

 ـــــــــــــــــ

مؤسس علم وظائف الأعضاء عن طريق وصف الدورة الدموية الكبرى في جسم ، طبيب إنجليزي، وليام هارفي -)∗(
المغناطيس  فيفي البحث والتحقيق هارفي كما شارك ،وهو مكتشف الدورة الدموية وعمل القلب كمضخّة ،الإنسان

 .بأبحاث تجريبية دقيقة في العالم أجمع ءالذي كان الرصيد للبد

  .165، مرجع سابق، ص في فلسفة العلومإبراهيم مصطفى إبراهيم،  -)1(
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  التحول العلمي من كوبرنيك إلى نيوتن: المبحث الثاني

  

الــتراث  ســتقرئيإذن، حصـل تحــول جديــد وطفـرة نوعيــة في العلــم، ولا شــك أن كـل مــن 
مثـــل رة تركـــت بصـــماا في تحقيـــق هـــذه الطفـــالعلمـــي للعصـــر الحـــديث ســـيذكر لا محالـــة أسمـــاء 

الفلكـي الـذي كـان راصـدا  تيخـو براهـي ، وغـاليلو غاليلي، يوهانس كبلر، كوبرنيك نيقولا
الذي ) ∗()1600 - 1548(جيوردانو برونوفي شبابه مساعدا له، وأيضا كبلر كبيرا، وعمل 

أحرقتـــه الكنيســـة حيـــا بعـــد ســـنوات مـــن الســـجن والتعـــذيب بســـبب تحدّيـــه لنظريتهـــا الكونيـــة 
الـــذي اهـــتم بالدراســـات  )∗∗()1603 – 1544( جلبـــرت إلى ة، بالإضـــافةالأرســـطية البطلميـــ

  . وغيرهم إسحاق نيوتنحول المغناطيسية و

  

ن المخاض الأول لميلاد العلم الحديث والبداية الفعلية لمسيرته الانقلابية كان مع كا -1
، )∗∗∗∗(حركة الأفلاك السـماوية )∗∗∗( )Copernicus.N 1543 -1473( كوبرنيكمؤلف 

 ).علـم الفلـك تحديـدا( حيث تضمن هذا المؤلف أولى النظريات العلمية جرأة في ميدان العلم
 ـــــــــــــــــ

اعتنق نظرية ، حكم علية بالهرطقة من الكنيسة الكاثوليكيةراهب وفيلسوف إيطالي،  ،جيوردانو برونو -)∗(
ذاك ينحدين آنذاك وذهب إلى أبعد منها كانت محرمة من قبل رجال ال  أاعن دوران الأرض على الرغم من  كوبرنيك

 .هو واحد من مجموعة نظم تغطى الكون في صورة نجوم يبوضعه فرضية أن النظام الشمس

طبيب وفيزيائي وفيلسوف طبيعيات إنجليزي، اهتم بمسائل المغناطيسية، عُرف برفضه للفلسفة ، وليام جيلبرت -)∗∗(
 . الفلكية كوبرنيكالأرسطية، واعتنق نظرية 

أن ونقلهـا إلى الأرض، فـاعتبر  كي ورجل دين بولندي، زعزع فكرة مركزية الشمسعالم فل ،نيقولا كوبرنيك -)∗∗∗(
 . الأرض كرة صغيرة تدور حول الشمس مثلها مثل أي كوكب آخر

وهــو علــى فــراش المــوت، ولعــلّ ذلــك كــان  1543ســنة  كوبرنيــكالــذي نشــره  حركــة الأفــلاك الســماوية -)∗∗∗∗(
ن الأرض كرة إبه جراء الأفكار الانقلابية التي احتواها الكتاب؛ فالقول رحمة به من عقاب الكنيسة الذي كان سيلحق 

  .  تعاقب عليها الكنيسة هرطقةصغيرة تدور حول الشمس مثلها مثل أي كوكب آخر يعتبر 
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غـيرّت كـل  )∗()الفلـك البطلمـي(وثورة على النموذج المعرفي اليونـاني نقلة نوعية لقد كان بمثابة 
رة فكــ تخرسّــقــد ل. المفــاهيم العلميــة تقريبــا، وغــيرّت نتيجــة لــذلك نظرتنــا للعــالم تغيــيرا جــذريا

مناقضـــة للاعتقـــاد الســـائد منـــذ القـــديم مـــن أن الأرض تقـــع في مركـــز الكـــون؛ إذ هـــي ليســـت 
ســوى كوكـــب صــغير ضـــمن كواكــب عديـــدة تــدور حـــول الشــمس الـــتي هــي الأخـــرى ليســـت 

  .)1(سوى نجم واحد بعيد عن مركز مجرة محددة في كون شاسع لا حد له
ا مــن الجــداول الفلكيــة جــداول فلكيــة، لكــن لم تكــن أفضــل عمومًــ كوبرنيــك لقــد وضــع

لكــن كانــت . )∗∗() 168 – 90( بطليمــوسباســتخدام نظريــة مركزيــة الأرض وطــرق  المحســوبة
، )2(إلى حـد مـا في إجرائهـا )∗∗∗(أبسـط كانت الحسابات  :كوبرنيكهناك ميزة واحدة لمنهج 

سـية مـن النظريـة البطليمو " أبسـط"النظرية الكوبرنيكية كانت من الناحية الرياضية «حيث إن 
أن النســق الفلكــي البطلمــي معقــدا،  كوبرنيــك، لقــد أدرك )3(»وأيضــاً أكثــر منهــا ديناميكيــة

 ـــــــــــــــــ

 283 –م .ق 367( بطليموسنقضا للمنظومة الفلكية البطلمية؛ فقد كانت نظرية  الثورة الكوبرنيكية جاءت -)∗(
يقـوم علـى فكـرة مركزيـة الأرض، وكـان هـذا النسـق منسـجما تمامـا مـع العقيـدة الـذي سق الفلكي السـائد، هي الن) م.ق

فقـط هـي وحـدها الحركـة الدائريـة الـتي أن  أرسـطو في هذا الكون، وأيضا مـع فلسـفة ركزية الإنسانبم التي تؤمنالمسيحية 
ذه النظريــة، وأصــبح التســليم ــا مشــتقا مــن التســليم بــالأجرام الســماوية، لــذلك قــام رجــال الكنيســة بتأييــد هــ الــتي تليــق

  ).الإنجيل(بالكتاب المقدس 
  .14 -13ص ص ، مرجع سابق، أفكار سبع هزت العلمنيثان سبيلبرج، برايون اندرسون،  -)1(
فلكــي يونــاني، واضــع النظريــة الفلكيــة القائمــة علــى مركزيــة الأرض، وهــو مــن المتــأثرين  ،بطليمــوس كلوديــوس -)∗∗(
  .رسطوأبـ
وهـــو استشـــراف ) Neoplatonisme( كـــان متـــأثرا بالأفلاطونيـــة الجديـــدة  كوبرنيـــكأن  هشـــكّ فيـــلا ممـــا  -)∗∗∗(

وكانت هناك قاعدة متسقة مع هذا الاستشراف ينص جوهرها . فلسفي له جذور قوية في الفكر الإغريقي الكلاسيكي
  .التفسيرات البسيطة مفضلة عن التفسيرات المعقدةأن 

 .47 ، صنفسهجع ر الم -)2(
علــي علــي ناصــف، المؤسســة العربيــة : ، ترجمــةالصــلة بــين العلــم والفلســفة: العلــم فلســفة فرانــك، فيليــب -)3(

 .424 ص، 1983، بيروت، 1للدراسات والنشر، ط 
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وغــير دقيــق ســواء في حســاب مواقــع الأفــلاك أو في توقــع الظــواهر وحســاا حســابا مضــبوطا، 
بحيث لا تتطابق الملاحظات الحسية مع نتائج الحساب الفلكي، وهذا ما شكل عقبات أمام 

الــذي تميــز بــه النظــام البطلمــي الفلكــي يخــالف المعتقــد  التعقيــدهــذا و ، )1(عرفــةتقــدم العلــم والم
  . البساطةو الانتظام؛ وهو أن الطبيعة شأا كوبرنيكالذي يؤمن به 
نــه بإزاحــة وجهــة النظــر لحركــة الكواكــب مــن أ كوبرنيــكوجــد « هــذا التصــوربنــاءً علــى 

حـد مـن ألو تمكـن : بسيطة جداً  معقدة جداً الأرض إلى الشمس، تصبح الحركات التي تبدو 
ولــيس . )2(»الوقــوف علــى الشــمس فســتظهر جميــع الكواكــب وهــي تــدور في مســارات دائريــة

هـذا فحســب، بـل إن الشــكل الهندســي الوحيـد البســيط، والمعادلــة الرياضـية الوحيــدة البســيطة 
  .)3(تمخضا عن نتائج دقيقة ومتطابقة تماما مع الملاحظات الأكثر صرامة

  

بضرورة قيام علـم الفلـك علـى الملاحظـات الدقيقـة  كوبرنيكا الأساس، نادي وعلى هذ
، معتــبرا أن الفــروض العلميــة البســيطة هــي الأقــرب إلى الصــواب مــن الافتراضــات البســيطةو

الفـروض العلميــة في نظـره هــو أن الشـمس هــي  أبسـط ، وكـان مــن)4(الفـروض العلميـة المعقــدة
ســائر الأفــلاك الأخــرى تــدور حولهــا، أي أن جــوهر مركــز الأرض؛ فالشــمس ثابتــة والأرض و 

في العلــم هــي استبصــاره العميــق أن حركــات الكواكــب يمكــن تفســيرها  كوبرنيــك إســهامات
بطريقـــة أكثــــر تبســــيطا لــــو افترضــــنا أن الكواكـــب تــــدور حــــول الشــــمس، وأن الأرض نفســــها  

 ـــــــــــــــــ

  .20، ص 2008، الدار البيضاء، 2، دار توبقال للنشر، ط ابستيمولوجيا العلم الحديثسالم يفوت،  -)1(
  .46، ص نفسهرجع الم رانك،ف فيليب -)2(
  . 308 – 307ص ص ، مرجع سابق،  آلام العقل الغربيريتشارد تارناس،  -)3(
  .47، مرجع سابق، صفلسفة العلم المعاصر ومفهوم الاحتمالحسين علي،  -)4(
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كن تفسيرها جميع مسارات الأجرام عبر السماء يم«يرى إن و  .)1(كوكب يدور حول الشمس
بشـكل أبسـط عـن طريـق الافـتراض أن الأرض والأجـرام السـماوية جميعـا تـدور حـول الشــمس 

هـــي الحجـــة الوحيـــدة الـــتي قامـــت عليهـــا  "البســـاطة"فكـــرة ، يتبـــين إذن أن )2(»المركزيـــة الثابتـــة
إذا نظرنــا إلى الكواكــب مــن علــى ســطح الشــمس، وافترضــنا أــا يــث ح، النظريــة الكوبرنيكيــة

وباسـم . ز فسـوف تبـدو مـدارات الكواكـب أبسـط وأجمـل وحسـاباا الرياضـية أبسـطهي المرك
انطلاقـا ، )3(النظريـة الفلكيـة البطلميـة تعقيـداتهجومـا علـى  كوبرنيكشن  "مبدأ البساطة"

إذا افترضنا الأرض متحركة، وهـي المكـان الـذي نشـاهد ... «: يقول كوبرنيكنجد  من ذلك
علـــى صـــورة للعـــالم أبســـط مـــن الصـــورة المبنيـــة علـــى افـــتراض منـــه الحركـــات الســـماوية، حصـــلنا 

تـدور الأرض حـول نفسـها بحيـث يواجـه  « :، ويقـول أيضـا)4(»الأجرام السماوية هـي المتحركـة
ويرجــع الســر في تعاقــب الليــل . كــل مكــان علــى ســطحها الشــمس ويبعــد عنهــا علــى التــوالي

 هأنـ نسـتنتج مـن ذلـك، )5(»والنجـوموالنهار إلى هذه الحركة الدائرية، وليس إلى تحرك الشمس 
يجــــب أن يؤخــــذ كــــافتراض بــــديهي أن الأرض متحركــــة، وأن حركتهــــا كمــــا في جميــــع الحركــــات 

  .الفلكية يجب أن تكون دائرية ومتسقة
جديـــدة مفـــردة عـــن الكـــون، ولم يقــــدم  عائقـــلم يكتشـــف و  كوبرنيـــكن إيمكـــن القـــول  

 ـــــــــــــــــ

القـاهرة، ، 1إمام عبد الفتاح إمـام، مكتبـة مـدبولي، ط : ، ترجمةالدين والعقل الحديثولتر ستيس، : انظر إلى -)1(
 .74، ص 1998

، بــيروت، 1، دار الفــارابي، ط الســببية فــي العلــم وعلاقــة المبــدأ الســببي بــالمنطق الشــرطيالســيد نفــادي،  -)2(
 .82، ص 2006

      ، 2009، القـاهرة، 1، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب، ط فلسفة العلم في القرن العشرينيمنى طريف الخولي،  -)3(
  .87ص 

  .18، مرجع سابق، ص تاريخ الفلسفة الحديثةيوسف كرم، : عننقلا  -)4(
 .118، مرجع سابق، ص في فلسفة العلومنقلا عن إبراهيم مصطفى إبراهيم،  -)5(
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تي لم يلحظهـا أحـد مـن قبـل، بـل كـل السـماوية الـ الأجرامحركات  أوملاحظات عن الطبيعة 
 إلالــم يقــم أي إنــه ، )1(مــا فعلــه هــو تنظــيم الوقــائع المعروفــة في طريقــة جديــدة أكثــر تبســيطا

وهـذا التبسـيط هـو  عظيمـا، تبسيطابتبسيط الحسابات الضرورية للازمة للنظام الشمسي 
  . نه أكثر تبسيطالأ أكثرما جعل النظام الكوبرنيكي أسمى من النظام البطلمي، وهو مناسب 

حيـث إن  نقطـة تحـول تاريخيـة عميقـة الأثـر في الـوعي العلمـي؛ كوبرنيكتمثل إذن نظريـة 
القــول بثبــات الشــمس ودوران الأرض لــيس مجــرد افــتراض علمــي فحســب، بــل انقلابــا أنــتج «

إنــه ثــورة زعزعــت : سلسـلة متتاليــة مــن الانقلابـات في ميــدان العلــم الطبيعـي، وأكثــر مــن ذلـك
الإنســـان والأرض، وأن كـــل معارفنـــا قـــد تـــأثرت تـــأثيرا عميقـــا بالكشـــف العلمـــي الـــذي  مركزيــة
ن مـا تحقـق في وألظهور أفكـار ثوريـة أخـرى،  سببا، فكان هذا الافتراض )2(»كوبرنيكحققه 

ذلـــك  كـــان بســـبب كوبرنيـــكميـــدان العلـــم الطبيعـــي مـــن قبـــل العلمـــاء الـــذين أتـــوا مـــن بعـــد 
  .مركزية الشمسالانتقال من مركزية الأرض إلى 

هــي صــياغة لنســق أو لتصــور يــنظم الوقــائع الفلكيــة  كوبرنيــكوبشــكل عــام، نجــد نظريــة 
فـــأعطى أهميـــة خاصـــة ... وأكثـــر جمـــالا مـــن النظريـــة القديمـــة للنظـــام الشمســـي أبســـط تنظيمـــا

لفكـرة الشــمس الـتي كــان نفوذهـا الســائد معترفـا بــه، وقـد أعطيــت أخـيرا المكــان المركـزي الــذي 
  .)3(يليق ا
 ســيرةالم، بــدأت )∗().Kepler J 1630 –1571( كبلــر  ومــع العــالمِ الفلكــي الألمــاني -2

 ـــــــــــــــــ

 .76، مرجع سابق، ص  الدين والعقل الحديثولتر ستيس،  -)1(
 .48، مرجع سابق، ص فلسفة العلم المعاصر ومفهوم الاحتمالحسين علي،  -)2(
     ، 2005، بيروت، 2دار التنوير للطباعة والنشر، ط الضرورة والاحتمال بين الفلسفة والعلم،سيد نفادي، ال -)3(

  .29ص 
فلكي وراصد كبير، وضع مخططا لمسارات الكواكب، وضع ثـلاث قـوانين في علـم الفلـك لزالـت  ،يوهانس كبلر -)∗(
= 
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يعتنـــق نظريـــة كوبرنيـــك لعلـــم تكتمـــل، فقـــد كـــان أول فلكـــي لـــه أهميـــة كبـــيرة بعـــد ل الانقلابيـــة
معتمــدا مركزيــة الشــمس، وقــام بإدخــال تعــديلات علــى النظــام الكــوبرنيكي في حركــة الأفــلاك 

الــتي حلّــت مشــكلة حركــة الكواكــب؛ فقــام  نين الرياضــية البســيطةعلــى سلســلة مــن القــوا
بقياس هذه الحركات بالحساب الرياضي الدقيق، والتعبـير عـن الظـواهر الطبيعيـة باللغـة الكميـة 

في  -تحديـد مـدار كوكـب المـريخ، معتقـدا  كبلـر  وتطبيقـا لـذلك، حـاول. )1(والقوانين الحسـابية
تبين له أن هناك انحرافا ضـئيلا جـدا بـين الـدائرة والمـدار  أن مداره دائري، ولكن -بادئ الأمر

القطـــــر الظـــــاهري ) ¼(الحقيقـــــي، وبلـــــغ هـــــذا الانحـــــراف ثمـــــاني دقـــــائق في القـــــوس، أي ربـــــع 
وبعــد تســع ســنوات جــرّب .. للشــمس، فعــاود مــن جديــد البحــث عــن المــدار الحقيقــي للمــريخ

؛ فالمـــدار البيضـــاوي يجعـــل )2(يخلالهـــا تســـعة عشـــر مـــدارا مختلفـــا اهتـــدى إلى المـــدار البيضـــاو 
نلاحــــظ كيــــف كانــــت «المخططــــات النظريــــة تتفــــق مــــع الرصــــد والملاحظــــات الحســــية، وهنــــا 

، فـــــالعلم الرياضـــــي والفيزيـــــاء والملاحظـــــة والتجربـــــة كبلـــــرالفلســـــفة الطبيعيـــــة تعمـــــل في ذهـــــن 
أرسـطو  والإحصاء والحدس، كلهـا اجتمعـت للوصـول إلى اكتشـافات مذهلـة نسـفت منظومـة

بحدســــه العلمــــي اســــتطاع أن يجمــــع بــــين الحســــاب والفيزيــــاء الفلكيــــة  كبلــــر، إن )3(»يــــةالكون
القائمــة علــى الرصــد والتجريــب، وهــو بــذلك مــن الأوائــل الــذين رأوا في العلــم الرياضــي القــدرة 

  . على التفسير الدقيق للظواهر

  ـــــــــــــــــ
= 

  .تعرف باسمه إلى اليوم
 .53ص السيد نفادي، المرجع نفسه،  -)1(
 .المرجع نفسه والمكانحسين علي،  -)2(
ـــومأيـــوب أبوديـــة،  -)3( ـــى هي ـــك إل ـــة الحديثـــة مـــن كوبرني ـــم والفلســـفة الأوربي ، بـــيروت، 1، دار الفـــارابي، ط العل

 .113، ص 2009
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، مـن الوصـول إلى قـوانين ثـلاث اشـتهرت باسمــه كبلـروبفضـل القياسـات الخاصـة تمكـن  
 شـكل، وهـي القـوانين الـتي ت1616، ونشر الثالث عـام 1609وقد نشر اثنين من قوانينه سنة 

تبســيط أكمــل  كبلــر  وبــذلك يمكــن القــول أن. للحركــة المداريــة في اموعــة الشمســية ترييضــا
  .كوبرنيكالتي كان قد بدأها  النظرية الفلكية

  

واص المـــادة كالتمـــدد فقـــد حـــدد خـــ )∗().Galileo G 1642 -1564( غـــاليلوأمـــا  -3
أمــا الخــواص الأخــرى كــاللون . تكميمهــا رياضــيا نــاوهــي الخــواص الــتي يمكن.. والحركــة والكثافــة

   .ولا تدخل في مفهوم الطبيعةالطبيعي لعلم ل لا تنتميوالطعم والرائحة فهي مجرد كيفيات 
يـــة الدراســـات الطبيع علـــىلمـــنهج الرياضـــي وتطبيـــق الرياضـــيات ا غـــاليلواســـتخدام  وقـــد 

إلى وهــو مــا أدى  ،العلــم الرياضــيو  )الفلــك والفيزيــاء(أي جمــع بــين علــوم الطبيعــة ، التجريبيــة
 تحول العلم الطبيعي إلى علم رياضي، وهذا الجمع بين التجربة والصياغة الرياضـية للنتـائج هـو

ة هـذا الأنمـوذج الـذي يجمـع التجربـ، إن )1(في العلـم الطبيعـي جديداأنموذجا كن اعتباره يم ما
باســتعمال منهجـــين متــداخلين ومتفــاعلين همــا المــنهج التحليلـــي سمــح العلميــة إلى الرياضــيات 

المـنهج التركيــبي يجمــع في صـياغة رياضــية واحــدة عـددا غفــيرا مــن «والمـنهج التركيــبي، حيــث إن 
الوقــائع المرصــودة والمــنهج التحليلــي يفســح اــال لاســتنباط عــدد كبــير مــن الوقــائع مــن هــذه 

ولـــــيس يحصـــــل الاستكشــــاف باســـــتقراء جميـــــع ... «: ، وفي هـــــذا الصـــــدد يقــــول)2(»القــــوانين

 ـــــــــــــــــ

يطـــالي، مـــن أعظـــم الفيزيــائيين والفلكيـــين في العصـــر الحـــديث، اهــتم بدراســـة ظـــواهر الســـقوط إ، غــاليلي غـــاليلو -)∗(
 ...ركات، فضبط قوانين سقوط الأجسام وأكتشف مبدأ القصور الذاتيوالح

  .95، مرجع سابق، ص نشأة الفلسفة العلميةريشنباخ، هانز  -)1(
، ترجمـــة جـــورج طرابيشـــي، دار الطليعـــة القـــرن الســـابع عشـــر: الجـــزء الرابـــع -تـــاريخ الفلســـفة إميـــل برهييـــه،  -)2(

  .19للطباعة والنشر، د ط، بيروت، د ت، ص 
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الحالات الممكنـة، وإنمـا يحصـل باسـتخلاص فـرض مـن تجـارب معـدودة، ومحاولـة تركيـب قيـاس 
ـــــــب  ـــــــك الفـــــــرض مطابقـــــــا لتجـــــــارب أخـــــــرى، بحيـــــــث يتكامـــــــل التحليـــــــل والتركي يبـــــــين أن ذل

لصــياغة الرياضــية في مــنهج معــرفي واحــد ، إن الجمــع بــين التحليــل والتركيــب وا)1(»ويتســاندان
هـــو أســـاس المعرفـــة العلميـــة في العصـــر الحـــديث، وأن صـــياغة القـــانون الفيزيـــائي ـــذا المفهـــوم 

  .لطبيعةلتفسير ظواهر اضرورية العلمية القوانين الالجديد وهو ما سمح باكتشاف 
كــل   تبعدتســ ذلــك كلــه بــروز نظــرة جديــدة للعلــم قائمــة علــى الموضــوعية يجــةكــان مــن نت

بمعـنى،  .قدرة العقـل المطلقـة علـى معرفـة كافـة حقـائق الكـون تبينللباحث العالم، و  توجه ذاتي
بـين الـذات  الانفصـالفكرة ترييض الطبيعة أدت إلى تبلور تصـور جديـد يقـوم علـى فكـرة إن 

  .قوانين العلم موضوعية ذات طبيعة رياضية مادامتالعارفة وموضوع الواقع الذي تعرفه، 

  

في ظــل هــذا التحــول العلمــي ســتكون الفلســفة حاضــرة ومســايرة للعلــم، تحــاول مــن  -4
جهة أن تجد موقعها بالنسبة إلى العلم، ومن جهـة ثانيـة تحـاول اسـتيعاب هـذا التحـول المعـرفي 

 العلـم كمـا كـان حـال  - لقـد كانـت الفلسـفة طـوال العصـور الوسـطى. والتفكير فيه ومسـاءلته
كمــا  . عليهــالدينيــة والميتافيزيقيــة النقاشــات ا طغيــاناللاهــوتي، و كبلــة بقيــود الفكــر م -أيضــا 

كـــــان المنطـــــق الأرســـــطي هـــــو المـــــنهج الوحيـــــد القـــــائم، مـــــدعوما مـــــن طـــــرف الســـــلطة الدينيـــــة 
لا وبالتـالي  علـى القيـاس الصـورييقـوم  إننـا نعلـم، أن المنطـق أو المـنهج الأرسـطي). الكنيسة(

أداة عقيمــة لا نحصــل فيــه علــى أي جديــد  هــوفيمكــن بــأي حــال أن يــؤدي إلى علــم جديــد، 
لا إوعليــه فــإن إصــلاح الفكــر لا يتحقــق . المقــدمات بقــي الفكــر محصــورا بمــا ســلم بــه في طالمـا

ـدم أسـس البحــث القـديم، لأن التأسـيس لفكــر علمـي جديـد يحتــاج بالضـرورة إلى منطــق أو 

 ـــــــــــــــــ

 .23 – 22، مرجع سابق، ص ص تاريخ الفلسفة الحديثةيوسف كرم، : نقلا عن -)1(
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  .منهج جديد
تقهم مهمـة إصـلاح الفكـر، وكـان أخذ الفلاسفة التجريبيون الانجليـز علـى عـا ،لهذافقا و 

، الــذي اســتهدف أســلوب )∗()F.Bacon 1626 -1561( فرنســيس بيكــونمــن بــين هــؤلاء 
خـلال لكن ذلك لا يتحقـق إلا مـن . التفكير واكتشاف طريقة جديدة في البحث عن المعرفة

في فلســفته إلى إعــادة ترتيــب  بيكــونالأســلوب القــديم في البحــث، وبالتــالي ســعى الثــورة علــى 
الاورغـانون " المنظومة العامة للمعرفة البشرية، مـن خـلال تأسيسـه للمنهجيـة العلميـة في كتابـه

  ). Nouvoum Organon( "الجديد
الطريقــــــــة مخالفــــــــا ، لمــــــــنهج العلمــــــــيل في التأســــــــيس حاســــــــم بشــــــــكل بيكــــــــون ســــــــاهم
أي أو إلى الكنيســة مــن أجــل تحديــد أرســطو العــودة إلى دائمــا الــتي تقتضــي  )∗∗(الســكولائية

ضـــرورة فَصْـــل دعـــا إلى  ...غـــاليلوو كبلـــرو كوبرنيـــكلهـــام أعمـــال إبو موقـــف معـــرفي معـــين، 
واعتـــبر الفلســـفة الطبيعيـــة مجالهـــا رصـــد واختبـــار الأشـــياء . المعـــرفي وقـــفعـــن المالـــديني  عتقـــادالا

  .الأفكارماهو ثابت أو موروث من أن تبُنى على  ينبغيلا المحسوسة و 
ساس الذي ينبغي أن تقوم عليه المعرفـة الإنسـانية، عن الأ بيكون، بحث من هذا المنطلق

إن العقـل بـدون اسـتقراء تجـريبي لا ينـتج إلا . فلم يجد ذلـك الأسـاس إلا في الفكـر الاسـتقرائي
وعلى العقل إذن أن يبدأ أولا بتطهير ذاته من الأوهام، حتى يقبـل علـى الطبيعـة  ،)∗∗∗(أوهاما

 ـــــــــــــــــ

يعتبر المؤسس الحقيقي للمنهج التجريبي، أشهر كتبه ، فيلسوف إنجليزي، تجريبي النزعة، فرنسيس بيكون -)∗(
  ".الاورغانون الجديد"
الوسطى وتحديدا في القرن الثالث عشر أي المدرسية، يطلق على الفلسفة التي ظهرت في العصور  السكولائية -)∗∗(

  .أرسطوالميلادي، ومزجت بين تعاليم الكنيسة الكاثوليكية وبين الفلسفة الأرسطية، وتعرف عموما بتبعيتها لفلسفة 
أوهـام "و ،"أوهـام السـوق"، و"أوهام الكهـف"، "أوهام القبيلة": بيكونالتي حددها الأربعة الأوهام  هي -)∗∗∗(

  .يه، أن الأوهام أو الأصنام تتحكم بشكل رهيب في العقل وتتربص به وتحجبه عن الصوابوفي رأ .»"المسرح
= 
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   .لتفسيرها ومن ثــمّ بسط سيادته عليها
أن أســـلوب التفكــير ذاتـــه قـــد تـــردى، وأنـــه في أســـوأ عهـــوده لإصـــابته بشـــر بيكـــون اعتــبر 

 مثــل نصــوص(التقليديــة القاحلــة، نظــرا لاعتمــاده علــى النصــوص  تعــاليم المدرســة الســكولائية
أكثـــر مـــن اعتمـــاده علـــى التجربـــة، ممـــا قـــاد هـــذا الفكـــر إلى جـــدل عقـــيم بـــدلا مـــن ) أرســـطو
يتعلــق الأمــر هنــا . اتجــه إلى نقــد الأطــر الســابقة للفلســفة والعلــم، مــن هــذا المنحــى )1(الإبــداع

 بتنـاول مسـائل المعرفـة بأسـلوب جديـد هــو الأسـلوب النقـدي الـذي يوُصـل إلى اليقـين، فكــان
، لكنـه دفـة انطلاقـا مـن أسـلوب الشـك والنقـمن الأوائل الذين تناولوا موضـوعات المعر  بيكون

. مــثلا ديكــارتنهج ومــنظم ومتــدرج كمــا فعــل أســلوب ممــكلم يمــارس الشــك ولم يؤســس لــه  «
والمدرســيين بســبب مبــالغتهم في الاعتمــاد علــى  أرســطووجـوهر فلســفته النقديــة كــان موجهــا لـــ

الاســــتنتاج في المعرفــــة، والانطــــلاق مــــن مقــــدمات نســــتنبط منهــــا نتــــائج قــــد لا تكــــون ســــوى 
  .)2(»تلفيقات زائفة ابتدعها عقل الفيلسوف دون أي أساس في الطبيعة

نظريـة  حـة إلى مـنهج جديـد يحـل محـلّ ملّ اجـة بح - بيكـون نظرفي  –إن النهوض بالعلم 
 بيكـــونالاســـتنتاجية، لأن طريقـــة  أرســـطوالقيـــاس الأرســـطية، معارضـــا بـــذلك طريقـــة تفكـــير 

ومعنى ذلك، أن تفسير الطبيعة لن يكون بالقياس الأرسطي، بل لابد من  .الجديدة استقرائية
فة السابقة القائمـة علـى العلـم الأرسـطي، ففـي التصـور البيكـوني لـن يكـون إزالة تراكمات المعر 

  ـــــــــــــــــ
= 

عــــادل مصــــطفى، رؤيــــة للنشــــر والتوزيــــع، د ط، القــــاهرة، : ، ترجمــــةالاورغــــانون الجديــــدفرنســــيس بيكــــون، : أنظــــر إلى
  .29 - 28 ، ص ص2013

 خضـر الأحمـد وموفـق دعبـول،: ترجمـة ،من الحضارات القديمة حتى عصر الكمبيوتر: العددجون ماكليش،  -)1(
 .184، ص 1999، الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 251عدد عالم المعرفة، 

 .326 ، مرجع سابق، ص آلام العقل الغربيريتشارد تارناس،  -)2(
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هنــاك إبــداع لمفــاهيم جديــدة تســمح لنــا بفهــم واســتقراء صــحيحين للظــواهر مـــا لم نقــم ــدم 
من العبث أن نتوقع أي تقدم كبير في العلوم من عملية إضـافة وتطعـيم «المفاهيم القديمة، إنه 

لابـد لنــا مـن بدايــة جديـدة تتنـاول الأســس نفسـها، إذا شــئنا ألا . أشـياء جديـدة علــى القديمـة
، وهـذا يعـني أنـه لكـي يكـون )1(»نظل ندور إلى الأبد في حلقـة لا تضـفي إلى أي تقـدم يـذكر

العلـــم مـــن نمـــط جديـــد لا بـــد مـــن تغيـــير جـــذري في الفكـــر، وهـــو مـــا سيحصـــل مـــع المـــوروث 
  .الأرسطي عند انتقاله إلى العلم التجريبي

بنـاء إعـادة و هـدم التفكـير القـديم ": البنـاء"و" الهـدم" بيكوناتجاه المعرفة عند ن، إذكان   
الاتجـــــاه في المعرفـــــة إلى إســـــقاط مـــــا يســـــمى بمباحـــــث الوجـــــود جديـــــد؛ يهـــــدف هـــــذا  تفكـــــير

مـــن الدراســـات الفلســـفية، باعتبارهـــا موضـــوعات تتجـــاوز الواقـــع » الانطولوجيـــا والميتافيزيقـــا«
  .)∗(تحقق من صدق قضاياها بمناهج العلمالمادي، ومن ثم لا يمكن ال

اختــزال تفســير طبيعــة عــن العــرف الســائد في عصــره مــن  بيكــونلم يخــرج وفي الحقيقــة، 
، حيـــث يـــرى أن أي طبيعـــة مـــن الطبـــائع تـــرد في النهايـــة إلى الأشـــياء فـــي الآليـــة ميكانيكيـــة

 أو حركـة معينـة، ترتيب معين آلي لدقائق المـادة، بمعـنى أن هـذه الـدقائق تنـتظم في وضـع معـين
ينجم عن هذا الانتظام الميكانيكي طبيعة معينة مـن الطبـائع، وأن معرفـة هـذه الطبـائع هـو مـا 

، إذن، ينتهــي تفكــير )2(يسـمح للإنســان مـن أن يعــرف الكـون كلــه ويســود عليـه ويــتحكم فيـه
س إلى الاتجاه الآلي الذي ساد الفكر الكلاسيكي في القـرن السـابع عشـر والـذي تأسـ بيكون

 ـــــــــــــــــ

 .26 -25، مرجع سابق، ص ص الاورغانون الجديدفرنسيس بيكون،  -)1(
 ،)التجريبيــة المنطقيــة( الوضــعية المنطقيــةنجــده في الفلســفة المعاصــرة عنــد  -تقريبــا  -ذاتــه وهــذا هــو الموقــف  -)∗(

حيث تدعو إلى الاستبعاد النهائي للميتافيزيقيا من مجال المعرفة العلمية، لأن التحليل المنطقي لعباراا الرئيسية يبين إا 
  .صح وصفها بالصواب والخطأأي إا ليست بذات مدلول حتى ي، عبارات خالية من المعنى

  .98، ص 1981، الدار البيضاء، 1، دار الثقافة، ط فلسفة فرنسيس بيكونحبيب الشاروني،  -)2(
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في هـذا الاتجـاه الآلي يكمـن في أنـه لم يقصـد  بيكـونلكـن امتيـاز «على الميكانيكا النيوتونية، 
فحســـب إلى مجـــرد التفســـير، وإنمـــا أراد أن ينـــتج لنـــا إمكـــان الســـيادة علـــى الطبيعـــة والـــتحكم 

 . )1(»فيها
 ؛الحديثـة يعد حلقة وصل بين الفلسفة القديمة والفلسفة فرنسيس بيكونوبالمحصلة، أن 

... هيــومو لــوكوالمدرســيين وبــين فلاســفة النزعــة التجريبيــة أمثــال  أرســطوو أفلاطــونأي بــين 
، فقــد كــان بحــق ممهــد بيكــونلأن المــنهج البيكــوني يعــد تقــدما كبــيرا للعصــر الــذي عــاش فيــه 

للمــنهج الاســتقرائي، غــير أنــه لم يفهــم الاســتقراء كمــا فهمــه الفلاســفة التجريبيــون الــذين أتــوا 
  بيكـونأن : ونعـني بـذلك. ه منهج القانون الطبيعي، بـل مـنهج يبـين صـور الكيفيـاتبعده بأن

، فعنـدما نـتكلم عـن يسعى من منهجه إلى معرفة أو اكتشاف صور الطبائع البسيطةكـان 
الصيغ فإننا لا نعني شيئا أقل من تلك القوانين والتنظيمات للفعل البسيط الـتي تـنظم الطبيعـة 

إن كـل شـيء يمكـن رده إلـى مجموعـة مـن الطبـائع البسـيطة   حيـث... البسيطة وتشكلها
وباجتمــاع هــذه الطبــائع أو تفرقهــا تتكــون ســائر الموجــودات، ... كالضــوء واللــون والحــرارة

  . )2(وعلى العلم الطبيعي أن السعي إلى اكتشاف أسباب هذه الطبائع
فة الأرسـطية نقده للفلسـمن  انطلاقاأعطى صورة للعالم الحديث،  بيكونإذن، يبدو أن 

نح مــف ،عــزل البحــث العلمــي عمــا يقابلــه مــن الجــدل الفلســفي والمنطــق العقــيمو الســكولائية، 
، مبينا أن طـرق البحـث حول أصول الأشياءروحا جديدة للمعرفة وسبل بلوغ الحقيقة بذلك 

قـد  بيكـونومن ثمّ يمكن القـول أن إسـهامات . العلمي استقرائية منطلقاا الملاحظة والتجربة
ررت الفكــر الأوربي مــن المثاليــة الأفلاطونيــة والصــورية الأرســطية الــتي ســيطرت علــى التفكــير حـ

 ـــــــــــــــــ

  .100 - 99المرجع نفسه، ص ص حبيب الشاروني،  -)1(
  .84، مرجع سابق، ص فلسفة العلم في القرن العشرينيمنى طريف الخولي،  -)2(
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  .العلمو  عصر الإبداع: ديدالجعصر ال مما جعله من روادفي أيامه، 
  

لقد أصبح من المؤكد إذن، أن التفسيرات المادية القائمة على نماذج ميكانيكية هي  -5
تقل تأثير ذلـك إلى الفلسـفة، والفلسـفة الحديثـة في جوهرهـا التفسيرات التي تحظى بالقبول، وان

 1650 -1596(ديكـارت حصيلة نتائج العلم في العصر الحديث، وينطبق ذلك على فلسـفة 

R.Descartes()∗( تكونت ضمن السياق العام الذي تأسست فيه «، فهي كحدث فلسفي
اللارجــوع بخصــوص العــالم ، عنــدما ســجلت هــذه الأخــيرة نقطــة غــاليلوالفيزيــاء العلميــة مــع 

، إن )1(»الفيزيــــائي، محدثــــة بــــذلك تغيــــيرا جوهريــــا وحاسمــــا في حقــــل البحــــث النظــــري الســــائد
مـن  ديكارت تأسيس الفلسفة الديكارتية الطبيعية على الفكر الغاليلي لم تكن إلا محاولة من

ظـــرة تحويـــل مكتشـــفات الفيزيـــاء العلميـــة والآثـــار الـــتي نتجـــت عنهـــا علـــى مســـتوى الن«أجـــل 
، وهذه الفلسفة الميكانيكية هي صورة تعكس مجمل )2(»الجديدة للعالم إلى فلسفة ميكانيكية

إذن،  ديكـارتوبالتـالي، ففلسـفة . التغيرات التي حدثت على مستوى العقل العلمي الحـديث
أن تقيم تصوراً للكـون انطلاقـا مـن معطيـات  -تحت تأثير التحول العلمي الجديد  -حاولت 

يــدة، وهــو تصــور يقــوم علــى أن الكــون محكــوم بقــوانين طبيعيــة ميكانيكيــة، وثم لا العلــم الجد
  .يصلح لتفسيره إلا التفسير الميكانيكي الآلي

) Le Monde(" العالم"تفسيره الآلي أو نظريته الآلية للطبيعة في مؤلفه ديكارتوضع  

 ـــــــــــــــــ

ياضي وفلكي فرنسـي، هـو أبـو الفلسـفة الحديثـة، مـن أعمالـه الوصـول إلى الهندسـة فيلسوف ور  ، ديكارترينيه  -)∗(
  "...التأملات"، "المبادئ: "التحليلية، أشهر مؤلفاته

بـــيروت،  ،د ط، إفريقيـــا شـــرق، أفلاطـــون، ديكـــارت، كـــانط: فـــي النظريـــة الفلســـفية للمعرفـــةمحمـــد هشـــام،  -)1(
  .84ص  ،2001

  .58المرجع نفسه، ص  -)2(
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الــتي تقــول بــأن  بطليمــوسو أرســطو الــذي يعــرض فيهــا تصــوره للعــالم الجديــد ناقضــا فيــه أراء
 "رسـالة فـي الضـوء"وضمّنه . الأرض ثابتة وهي مركز الكون والكواكب الأخرى تدور حولها

الـذي وضـع فيـه نظريتـه في حركـة القلـب والشـرايين والأوردة، تـنم عـن  "بحث في الإنسان"و
  .)1(مدى إطلاعه على آخر ما أنجزه علماء عصره في ميدان التشريح

ديد للعالم تصورا ميكانيكيا بالدرجة الأولى، سواء بالنسبة الج ديكارتكان تصور إذن،  
فيمــا عــدا االله  -للطبيعــة الماديــة الجامــدة أو الطبيعــة العضــوية الحيــة؛ حيــث فسّــر كــل الوجــود 

الآليـة الميكانيكيـة  فأصـبحت بـذلكبـالقوانين الآليـة الميكانيكيـة والرياضـية،  -والنفس العــاقلة 
صياغة كل ما هو موجود في الكـون مـن أصـغر الأجسـام  أساسضية المبنية على الصياغة الريا

يمكـن قـراءة الفلسـفة الديكارتيـة الطبيعيـة علـى أـا محاولـة «إلي أكثرها تعقيدا وتركيبا، ومن ثمّ 
جريئــة لاســتبدال تصــور عــن الطبيعــة كحضــور أنطولــوجي بتصــور رياضــي تقــني اســتحالت فيــه 

، أي أن الفلســـــفة )2(»لقـــــوانين المعرفـــــة العلميـــــةالطبيعـــــة إلى امتـــــداد هندســـــي جامـــــد يخضـــــع 
الديكارتية، وبتأثير الفيزياء الغاليلية، حاولت أن تقيم تصورا فلسفيا للكون انطلاقـا ممـا وصـل 
إليـــه العلـــم الحـــديث، وتعبـــيرا عـــن هـــذا التحـــول في النظـــر إلى الطبيعـــة مـــن تصـــور وجـــودي إلى 

  .الرياضية تصور مادي يمكن الإفصاح عنه بجملة من القوانين
ومـــن المعلـــوم أن التفســـير الـــديكارتي يضـــفي الصـــبغة الهندســـية علـــى الواقـــع، فيكـــون كـــل 

متحركـــة بحركـــة ميكانيكيـــة، أي أن التصـــور ) ∗(شـــيء في هـــذا الواقـــع هـــو في ايـــة الأمـــر مـــادة

 ـــــــــــــــــ

  .77مرجع سابق، ص ، ابستيمولوجيا العلم الحديثالم يفوت، س -)1(
  .47سابق، ص الرجع الممحمد هشام،  -)2(
، مــن حيــث طبيعتهــا البســيطة الأولى، تتصــف بأــا كــم متصــل غــير قابــل للتمــدد غــير ديكــارتإن المــادة عنــد  -)∗(

وهــذا التصــور الــديكارتي . ي الأبعــاد الثلاثــةالمحــدود أو للقســمة غــير المتناهيــة، وذلــك في المقــدار الهندســي المتجــانس وذ
  .للمادة لا يختلف في جوهره عن تصور فلاسفة اليونان الأوائل
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الديكارتي الجديد للعـالم كـان آليـا ماديـا مؤسسـا علـى الحركـة والامتـداد، وكـل ظـواهره لا تقبـل 
قـــد وضـــع نظريـــة  ديكـــارتوعلـــى ذلـــك يكـــون . تفســير لا ينبـــني علـــى النظـــرة الميكانيكيـــةأي 

ميكانيكية للكون على غرار العديد من العلماء الذين عاصرهم، من حيث إن هذا النوع من 
 أو قـوانين كبلـرقـوانين شاكلة ية ذات شكل رياضي، من إلى قوانين طبيع نتوصل بهالمباحث 

  .)1(غاليلو
، لأن الآليـة كانــت ديكارتيالــفكـر هــي الغالبـة في الالنزعـة الآليــة الميكانيكيـة  وبالمحصـلة، 

الإنسـان، عـالم طبقها على العالم الطبيعي وسحبها علـى  التيلنظريته الطبيعية  م أساسيهو مف
الطبيعيــــة تفســــر حركــــة الأجســــام  ديكــــارتمفهومــــا أساســــيا لنظريــــة «فغــــدت بــــذلك الآليــــة 

، الذي يخضع لذات القـوانين الـتي تخضـع لهـا ..لك جسم الإنسانوالإجرام ووصفها، بما في ذ
  .)2(»المادة الكونية

  

دعــائم العلــم الحــديث موضــوعا ومنهجــا، وفــتح  أرســىأشــرنا أنــه ، فقــد نيــوتنأمــا  -6
أمامه أوسع الأفاق بفضل اكتشافاته في ميادين الفيزياء والفلك والرياضـيات وحـتى الكيميـاء، 

في ظـل القـوانين  في إطار تصور عـام للكـون، منسـجم ومتكامـل ةنسقيالو  ةحدو محققا للعلم ال
عرفت الفيزياء الكلاسيكية حيث نموذجا علميا لكل المعارف،  ، حتى غدت الفيزياءالفيزيائية

 هاتصــور في نظريـة مكتملـة الجوانـب مكنهـا مـن أن تصـبح  وقـد، نيـوتنمـع  نضـجالو  كتمـاللا ا
ظلّ الفكر العلمـي طـوال قـرنين مـن الزمـان كم ،  )3( نيةلجميع الظواهر الكو  والواحد تماسكالم

 ـــــــــــــــــ

  .108، مرجع سابق، ص تاريخ الفلسفةإميل برهييه، : أظر إلى -)1(
 .72 -71، مرجع سابق، ص ص ابستيمولوجيا العصر الحديثسالم يفوت،  -)2(
  .17، مرجع سابق، ص اصرة ومفهومها للواقعفلسفة العلم المعسالم يفوت،  -)3(
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، فـــلا تحظـــى أيـــة نيـــوتنذي شـــيّده ـــــيـــدور في فلـــك العلـــم النيوتـــوني، ويتحـــرك داخـــل البنيـــان ال
  .نظرية بالقبول ما لم تكن مندرجة ضمن السياق العام للنسق النيوتوني

والإنســانية   اديــة منهــاإلى أن الطبيعــة  ســواء الم نيــوتنمــع لقــد انتهــي العلــم الكلاســيكي  
كونية شاملة، تحوّل الكون إثرها إلى آلة ميكانيكية تعمل التي هي   يةميكانيكنين محكومة بقوا

ظواهرهـــا طبقـــا لقـــانون فيزيـــائي، فانقلـــب مركـــز الثقـــل في الكـــون؛ وأصـــبح كـــل شـــيء في هـــذا 
انيكـــا الـــتي الكـــون، مـــن أكـــبر الأجـــرام الســـماوية إلى أصـــغر الأجســـام، خاضـــعا لقـــوانين الميك

ــت محلهــا تترجمهــا الرياضــيات،  ــة القديمــة بنظامهــا المعقــد وحلّ ــة الفلكي وأُزيحــت التركيب
  .بساطة الكون النيوتوني العقلاني الرياضي

باعتباره كتل مادية تتحـرك في سـطح مسـتو متجـانس عـبر  الكونيتصور العلم النيوتوني  
كانيكية مغلقة على ذاا، وهو مـا أدى الزمان والمكان المطلقين، وهو مرتب على هيئة آلة مي

وأصـــبحت كـــل الظـــواهر تفســـر جـــراء ذلـــك مـــن خـــلال هـــذا . إلى نشـــوء المفهـــوم الميكـــانيكي
الميكانيــك «وقــد حظــي هــذا المفهــوم بنجــاح كبــير حــتى أصــبح . المفهــوم، أي باعتبارهــا آلات

وكان . )1(»لماديةالكلاسيكي سندا علميا طبيعيا أساسيا للأفكار الفلسفية عن وحدة العالم ا
وبالتــالي . مــن نتيجــة ذلــك أن أصــبحت الميكانيكــا نموذجــا للعلــوم الطبيعيــة، بــل وكافــة العلــوم

  . ةرياضيفي علاقات  ميكانيكي منتظمنجح في التأسيس لكون فيزيائي  نيوتنيمكن القول أن 
ضــا لقــد أصــبحت إذن الآليــة الميكانيكيــة تــتحكم في صــياغة القــوانين العلميــة، وتحكــم أي

ــوتناعتــبرت قــوانين قــد ف ،نظــرة الإنســان إلى الكــون ، هــي الأكثــر ملائمــة لتفســير الكــون، ني
أُخــذت علــى أــا صــحيحة وائيــة ومطلقــة في تفســير حركــات أكــبر الكواكــب بــنفس القــدر و 

 ـــــــــــــــــ

، دائــرة الشــؤون 163، سلســلة الموســوعة الصــغيرة، العــدد 2الفلســفة والفيزيــاء جمحمــد عبــد اللطيــف مطلــب،  -)1(
 .12، ص 1985الثقافية والنشر، بغداد، 
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بـذلك جميـع أنـواع الحركـة فــي  فاختزلـت صـغر الأجسـام،أمـن الصـحة في تفسـير حركـات 
في كــل مكــان كفــة تصــور آلي يســتبعد مــن الطبيعــة كــل مــا  رُجحــت«، والنــوع الميكــانيكي

ســببية  ، ذلــك أن الطبيعــة نظــام قــائم في ذاتــه، يعمــل وفــق)1(»يمكــن أن يشــابه عفويــة حيويــة
  . آلية

هذه الرؤية الميكانيكية ترد كل تغير يطرأ على المادة إلى الحركة، ومن ثمّ فهي تفسر جميـع 
هي ذاا قـوانين  التيشياء تفسيرا يرتد إلى قوانين الحركة، العلاقات التي ترتبط ا الظواهر والأ

كان برنامج هذه الميكانيكا هو تفسير الوحدة التامة والمتكاملة للعلـم، عـن «الميكانيكا، فقد 
الأنســـاق الميكانيكيـــة المركبـــة مـــن قـــوى متعـــددة والـــتي : طريـــق الحـــدود المكونـــة للعبـــارة التاليـــة

  . )2(»يوتننتحكمها قوانين الحركة عند 
ينبغـي أن «عل تفسير الكون ممكنـا، بمعـنى إنـه وحدها ما يجفة المبادئ الميكانيكية إن معر 

يـــتم تفســـير العـــالم في كليتـــه مـــن حيـــث هـــو نســـق أو منظومـــة ميكانيكيـــة تتحـــرك بفعـــل تـــأثير 
، وعليــه يمكــن اعتبــار )3(»نيــوتن مختلــف القــوى الــتي تســتجيب لمســتلزمات قــوانين الحركــة عنــد

  . في جملته ليس إلا مجموعة من الظواهر التي يؤثر بعضها في بعض الكون
لقـــد أيقـــن العلمـــاء أن الآليـــة الميكانيكيـــة هـــي التفســـير الوحيـــد للطبيعـــة، وبــَـدَا أن قـــوانين 

 علمــــاءظــــم ال، كمــــا أصــــبح معالظــــواهر الأساســــية في الكــــونالميكانيكــــا تســــتطيع تفســــير كــــل 
يمكن تفسيرها بعدد قليل من المبـادئ  -وم الإنسان بما في ذلك عل -يعتقدون أن كل العلوم 

 ـــــــــــــــــ

 .18، مرجع سابق، ص تاريخ الفلسفةإميل برهييه،  -)1(
الــدار البيضــاء، ، 1ط جمــة الحســين ســحبان وفــؤاد الصــفا، دار توبقــال للنشــر، ، تر نظريــات العلــمآلان شــالمرز،  -)2(

  .86 – 85، ص ص 1991
 .96المرجع نفسه، ص  -)3(
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الـتي شملـت  الحتمية العلميةوقد ظهرت، جراء ذلك، صور أخرى من . )1(الأساسية الكامنة
العلـــوم الطبيعيـــة، كالبيولوجيـــا، والعلـــوم الإنســـانية والاجتماعيـــة كعلـــم الـــنفس وعلـــم الاجتمـــاع 

ولّد في «ح الذي حققته الفيزياء الكلاسيكية لأنه من الطبيعي أن النجا .. والاقتصاد والتاريخ
  . )2(»النفوس رغبة في توسع نطاق هذا الأسلوب في الشرح بحيث يشمل جميع حقول المعرفة

إذن يشــكل العصــر الحــديث عصــر انتصــار العقــل والعلــم، تمكــن الإنســان فيــه مــن بنــاء 
لى الطبيعة بفضل إيمانه معرفة أساسها نظرة جديد ومغايرة للعالم، مكنته من تحقيق سيادته ع

القوي بقدراته العقليـة، وفهمـه الأسـلم للطبيعـة وتحليـل ظواهرهـا وتفسـيرها، ممـا أدى إلى تقـدم 
حركــــة العلــــم بعــــد أن اســــتطاع الإنســــان أن يحقــــق نجاحــــا كبــــيرا في بنــــاء القــــوانين والنظريــــات 

  .العلمية
  
  

  
  
  
  
  
  
 ـــــــــــــــــ

 .70، مرجع سابق، ص أفكار سبع هزت العلمنيثان سبيلبرج، برايون اندرسون،  -)1(
 -ل خلايلـــي، عـــالم المعرفـــة، ترجمـــة كمـــاالعلـــم فـــي منظـــوره الجديـــدستانســـيو، . ن.أغـــروس، جـــورج. م.روبـــرت -)2(

 .20، ص 1989، الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 134
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  لاسيكينتائج التحولات العلمية في العصر الك: مبحث الثالثال
  
  ترتبت عن هذه التحولات العلمية التي حدثت في العصر الكلاسيكي؟  ذاما

ـــــاءً علـــــى مـــــا  ـــــم والابســـــتيمولوجيا بن ـــــتج عـــــن منجـــــزات العل ـــــه ن ســـــبق، يمكـــــن القـــــول إن
الكلاسيكيين في الفترة مـا بـين القـرن السـابع عشـر والقـرن التاسـع عشـر أنمـوذج معـرفي وُصِـفَ 

يقوم أساسا على الفصل بين العالم الطبيعي والعـالم  ،"ختزالالا" أو "أنموذج البساطة"بأنه 
الإنســاني، فيختــزل العــالم الإنســاني في البيولــوجي، والبيولــوجي في الفيزيــائي، كمــا أنــه يقضــي 

كمــا . علــى النســيج المركــب للوقــائع بســبب اســتناده إلى نزعــة تخصصــية داخــل العلــم الحــديث
بنُيــت علــى اختــزال وتوحيــد القــوانين والتفســيرات قــام هــذا الأنمــوذج علــى فلســفة ميكانيكيــة 

الخطيــة الســببية والبيانــات الرياضــية، فضــلا عــن تبســيط الكائنــات المدروســة عــن طريــق تجزئــة 
لا يكتسـب صـفة اليقـين إلا إذا أصـبح وفصل عناصـرها بعضـها عـن بعـض، وعليـه فـإن العلـم 

   .الاختزاليةالتبسيطية استند على هذه الرؤية 
  

  د منظومة التبسيط والاختزالميلا: أولا
  في معنى التبسيط والاختزال

ويشـــــير عنـــــد  .البســــاطة مـــــن التبســـــيط أو البســــيط، والبســـــيط هـــــو نقــــيض المركـــــب -1
أن  )∗()1198 -1126(  ابـن رشـد، ويـرى )1(»الشيء الذي لا جـزء لـه أصـلا«الفلاسفة إلى 

 ـــــــــــــــــ

  .209، ص 1982، الد الثاني، دار الكتاب اللبناني، د ط، بيروت، المعجم الفلسفيجميل صليبا،  -)1(
لى التوفيق بين الفلسفة اليونانية ، أشهر فلاسفة الغرب الإسلامي، عقلاني النزعة، عمل عابن رشد، أبو الوليد -)∗(

  .افت التهافت وفصل المقال: والشريعة الإسلامية، من مؤلفاته
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 1716 -1646 ليبنتـزمي ويسـ. البسيط يـدل علـى مـا لا ينقسـم أصـلا، لا بـالقوة ولا بالفعـل

G.W.Leibniz()∗( التي هي جوهر بسيط لا جزء له أصلا "المونادة"الشيء البسيط بـ)1(.  
لمعيـــار البســـاطة كـــان يـــتم انتقـــاء النظريـــة الأبســـط مـــن بـــين النظريـــات المتنافســـة، اســـتنادا 

البسيطة في مبادئهـا وأسسـها الرياضـية، هـي الـتي بإمكاـا أن تفسـر الواقـع  باعتبار أن النظرية
وتقدم حلولاً ممكنة، وتجعل الباحـث يتعامـل مـع مبادئهـا بشـكل أسـهل، وتمكنـه مـن اسـتنباط 
النتائج والحلول بشكل أدق وأسرع، ومن شأن ذلـك أن يغنيـه عـن التعامـل مـع نظريـات ذات 

  .كبر ووقت أطول في التعامل معهاأد طابع معقد تستهلك من الباحث جه
إن الحقيقة الأساسية التي من الضروري التسليم ا في نظر التصورات الكلاسيكية، هي 
أن التركيــب والتعقيــد اللــذان يمكــن ملاحظتهمــا فــي الظــواهر يمكــن تفســيرهما اعتمــادا 

لتعقيـــد علـــى بعـــض المبـــادئ البســـيطة، وبالتـــالي كانـــت المعرفـــة العلميـــة تهـــتم بتجـــاوز ا
، عــن طريــق رد التنــوع المتغــير الواضــح للظــواهر والتعبيــر عــن هــذه الظــواهر بشــكل أبســط

لقـد أصـبح التبسـيط والاختـزال سـندا علميـا . الملاحظ في الأشياء إلى بعض العناصر البسيطة
له حضورا قويا في الفكر العلمي الكلاسـيكي، انطلاقـا مـن إمكـان تحقيـق فكـرة التبسـيط عـن 

ــــــزال، وعــــــبر منهجــــــا يــــــرد الفوضــــــى إلى النظــــــام والتعــــــدد إلى الوحــــــدة طريــــــق الفصــــــل  والاخت
  ...)2(والاختلاف إلى الانسجام

وهذا يعني في النهاية أن البسـاطة تـرتبط في علاقـة مـع الانتظـام، باعتبـار أن مهمـة العلـم 

 ـــــــــــــــــ

، فيلســـوف ورياضـــي ألمـــاني، اشـــتهر في الرياضـــيات بابتكـــاره لعلـــم التفاضـــل والتكامـــل غوتفريـــد فيلهـــيلم ليبنتـــز -)∗(
  .، واشتهر في الفلسفة بفلسفته في المونادولوجيانيوتنبالتوازي مع 

  .    والمكان المرجع نفسهجميل صليبا،  -)1(
، مجلة فكر الانفتاح والتركيب وتجليات النقد المتجدد: التحولات العلمية والفكريةمحمد عفط، : أنظر إلى -)2(

                                       http://www.aljabriabed.net/n69_02afat.htm               :، على الرابط69العدد ) الكترونية(ونقد 
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بـل علـى العكـس،  ،الأساسية ليست في تجميـع معلومـات اتفاقيـة معزولـة لا رابـط يجمـع بينهـا
للعــالم عــن طريــق الــربط عــبر علاقــات منطقيــة، الــتي  امنظمــ اعــين علــى العلــم أن يقــدم تفســير يت

  . التفسير والتنبؤ: تعد الشروط الضرورية لقيام باثنين من مهامه الأساسية
فكثــــــــيرا مــــــــا ) Reductionisme( أو الاختزاليــــــــة (Reduction)الاختــــــــزال  أمــــــــا -2

تلك المحاولة التي سادت العلم به  يقُصد، و )Simplification( مرادف للتبسيطك تستخدم
 الكلاســيكي لتفســير عــدد كبــير مــن الوقــائع بعــدد قليــل مــن المبــادئ والافتراضــات والقــوانين،

برز تمثيل للاختزالية الذي يحاول تفسـير العـالم علـى أسـاس قـوانين أ المذهب الميكانيكيويعتبر 
  .الميكانيكا

: ، الـذي لـه دلالات متعـددة، فهـو يعـني الردأو  الردّيةيرتبط مفهوم الاختزالية بمفهوم و 
والــرد في . رد الشــيء بتحويلــه مــن صــفة إلى صــفة، ورد الشــيء إلى الشــيء هــو الإرجــاع إليــه«

اصــطلاح الرياضــيين والمناطقــة هــو تحويــل بعــض موضــوعات الفكــر إلى موضــوع آخــر معــادل 
تميــــة يعمــــل مــــن أســــفل إلى أعلــــى، كمــــا يعــــني مفهــــوم الردّيــــة أن مبــــدأ الســــببية الح .)1(»لهــــا

فحركات الذرات على المستوى الذري هي السـبب في تكـون الجزيئـات، وحركـة الجزيئـات هـي 
ســبب في تكــون المــواد العضــوية، وحركــة المــواد العضــوية هــي الســبب في تكــون الخلايــا الحيــة، 

مـن أسـفل إلى  وحركة الخلايا الحية هي سبب في تكون العقل، فالسببية الحتمية هنا تصاعدية
  .)2(أعلى

إرجــاع الشــيء إلى عناصــره المقومــة لــه وتخليّتــه عــن «: أمــا عنــد الفلاســفة فــإن الــرّد يعــني

 ـــــــــــــــــ

  .612 ، صسابق، مرجع المعجم الفلسفيجميل صليبا،  -)1(
ــــو زيــــد،  -)2( ــــالمسمــــير أب ــــة للع ــــم والنظــــرة العربي ــــة، ط العل         ، 2009، بــــيروت، 1، مركــــز دراســــات الوحــــدة العربي

 . 298ص 
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العناصـر الغريبـة عنـه، كـرد المــذهب إلى مبادئـه، ورد الاسـتدلال إلى سلسـلة مـن الحــدوس، ورد 
  .)1(»الحكم إلى تداعي الأفكار، والرد ذا المعنى مرادف للتحليل

 هوســرل أحــد ممثليهــا معــنى الــرّد عنــد )∗(في الفلســفة الظواهريــةالمثــال، نجــد  علــى ســبيل 
)1859- 1938 E.Husserl()∗∗( إرجــاع الشــيء إلى حقيقتــه وتطهــيره مــن اللواحــق «: يعــني

علـــوم المـــادة الجامـــدة  ن مصــطلح الردّيـــة أو الاختزاليـــة الـــذي ســادومنـــه، فـــإ .)2(»الزائــدة عليـــه
فلســفي، لا يعُــنى إلا بــرد الظــواهر إلى عناصــرها المقومــة لهــا أو إلى والحيــة وصــولا إلى الفكــر ال

فكرة محددة بذاا، فالتسلسل الهرمي الذي يقوم على إرجاع حقائق غير أساسـية إلى حقـائق 
  . أخرى هو السمة الأساسية التي تنطوي عليها الاختزالية

ر القابلـة للملاحظـة نه يوحـد الظـواهأهي «: كما كانت هناك سمة أخرى مميزة للاختزال
، )3(»أو علـــى الأقــــل يوحــــد التعميمــــات المقــــررة بمقتضــــاها إلى اطــــرادات أكثــــر أساســــية ودقــــة

وبالتــالي تعــبر الاختزاليــة عــن ذلــك المنحــى الــذي تجســد في تلــك الجهــود الفكريــة المبذولــة الــتي 

 ـــــــــــــــــ

 .613 – 612 ، ص صمرجع سابق جميل صليبا، -)1(
وإنكـار  هي المذهب القائل بالوجود الحقيقـي للظـواهر Phenomenalismeالفلسفة الظواهرية أو الظاهراتية  -)∗(

ويــزعم أصــحاب هــذا المــذهب أن الإدراك لا يكــون إلا بظــاهر الأشــياء، أي بمــا تبــدو عليــه، بمعــنى أنــه . الجــوهر المــادي
ر على الحس، وما يتخلف عن هذا الانطباع من صور، وما يترتب عليها مـن أفكـار، وعلـى إدراك بما ينطبع من الظواه

ذلك يكون الحديث عن الشيء، حديثاً في الواقـع عـن انطباعـات عنـه، ولـيس عـن الشـيء نفسـه، وكـأن وجـود الأشـياء 
   ...هو وجودها في الوعي، وليس وجودها في الواقع

مؤسس الظاهريات تأثر في بداياته بالاتجاه النفساني في الفلسفة، وسرعان فيلسوف ألماني و : إدموند هوسرل - )∗∗(
إلى جانب كتب أخرى مثل " البحوث المنطقية"ما اتجّه نحو الاهتمام بالمعاني والماهيات الخالصة، وهو ما تجلّى في كتابه 

  ".مقدمة عامة لفلسفة ظاهرية خالصة"و" المنطق الصوري والمتعالي"
  .613ص  المرجع نفسه،، جميل صليبا -)2(
أحمد عبداالله السماحي وفتح االله الشيخ، المركز القومي : ، ترجمةمقدمة معاصرة: فلسفة العلمأليكس روزنبرغ،  -)3(

 . 160، ص 2011، القاهرة، 1ط  للترجمة،
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  .حاولت اختزال كل الواقع إلى أصغر المكونات القابلة لقياس العالم المادي
ا المعنى، تكون الاختزالية أسـلوب يعُـنى بتحليـل الشـيء إلى أجزائـه، وشـرح خصائصـه ذ

وســـلوكه اســـتنادا إلى خصـــائص وســـلوك أجزائـــه، باعتبـــار أن أجـــزاء كيـــان أو نظـــام مـــا تحـــدد 
ثم إن أسـلوب التفسـير في العلـم يقـوم علـى . )∗(خصائص وسلوك النظام ككل وليس العكـس

كــان هــدف الفيزيــاء هــو تفســير العــالم، فــإن الفيزيــائي عمومــا لا فــإذا  : هــذه الرؤيــة الاختزاليــة
يحـــاول فهـــم كـــل شـــيء دفعـــة واحـــدة، لكنـــه يركـــز علـــى جـــزء مـــن الواقـــع، وهكـــذا يبـــدأ بعـــزل 

  . مجموعة من الظواهر ودراستها منعزلة
ليست إلا مقولة في نظام الطبيعة وأسلوبا لفهـم طبيعـة الأشـياء  )∗∗(الاختزاليةإذن، 

طريق ردها إلى تفاعلاتٍ من أجزائها، أو إلى أشياء أكثـر بسـاطة أو أشـياء  المُعقدة عن
ــر أساســية وهــي تعــبر عــن موقــف فلســفي يــرى أن أي نظــام مُعقّــد لــيس ســوى مجمــوع . أكث

أجزائه، وأنه يمكن اختزال أي جزء منه إلى أجزاء تتألف من مُقَوّمات أساسية فرديـة، وينطبـق 
  ...فسيرات والنظريات والمعانيهذا على الأشياء والظواهر والت

ـــزال"مـــع لفـــظ " التبســـيط"يتـــداخل لفـــظ  في كومـــا يعـــبران عـــن تجزئـــة وتحليـــل  "الاخت
المركـــب ورده إلى عناصـــر أو أجـــزاء بســـيطة، باعتبـــار أن أفضـــل طريقـــة لفهـــم أي ظـــاهرة هـــو 

ني أن وهــذا يعــ. اختزالهــا إلى أجزائهــا المكونــة لهــا والنظــر في تلــك الأجــزاء كــل جــزء علــى حــدة

 ـــــــــــــــــ

ل وسنفصّـ. ر بـهن هناك علاقة تبادلية بين الجزء والكل، فكل منهمـا يـؤثر في الآخـر ويتـأثأسيعرف العلم لاحقا  -)∗(
  .ذلك في الصفحات اللاحقة

  : بين ثلاثة أنواع من الاختزالية) Ernst Mayr 2005 – 1904( ارنست مايريميز  - )∗∗(
  . وهي طريقة لدراسة الأشياء باستقصاء مكوناا الأساسية الاختزالية التكوينية -
  . عوهي تفسير نظرية بمجملها في إطار نظرية أوسالاختزالية النظرية  -
  . وهي مقولة أن مجرد معرفة المركبات أو المكونات النهائية لمنظومة معقدة تكفي لتفسيرهاالاختزالية التفسيرية  -
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إلى أجـزاء " تجزئتهـا"مفهوم الاختزالية يفضي إلى تبسيط دراسة أي كيان أو ظاهرة عـن طريـق 
: ويستند هذا المفهوم علـى أساسـين. منفصلة، أو مكونات يسهل دراسة كل منها على حدة

أمــا . الأول هــو افــتراض أن خصــائص الكيــان ككــل يمكــن اشــتقاقها مــن خصــائص مكوناتــه
د علـــى أن خصـــائص مكونـــات الكيـــان المشـــتقة مـــن دراســـتها ككيانـــات الأســـاس الثـــاني فيؤكـــ

مستقلة لا تختلف عن خصائصها باعتبارها أجزاء لكل واحد؛ مثـال ذلـك يمكـن انطلاقـا مـن 
مبــدأ الاختــزال فهــم جســم الإنســان كظــاهرة بيولوجيــة انطلاقــا مــن مكوناتــه الأساســية مكونــاً 

  ...من ماء وبروتين ودهون ومواد أخرى
ذلك، أن فكـرة الاختـزال تقـوم علـى الإيمـان بوجـود مسـتويات مختلفـة وبنـاء هرمـي ومعنى 

ومركــب للظــواهر والموجــودات، بحيــث يمكــن تفســير هــذه الظــواهر والموجــودات بــردّ عناصــرهما 
الأكثــــر تعقيــــدا إلى الأكثــــر بســــاطة، أي يمكــــن توصــــيف وتفســــير الظــــواهر العامــــة في قــــوانين 

وهذه الوجهة من النظر تسود في العلـم كمـا تسـود . لظواهررياضية بسيطة تنظم سلوك هذه ا
  .في الفلسفة، وفي أنماط مختلفة من المعرفة

عتقـــد أن كـــل ت في العلـــم الكلاســـيكي بعـــض المـــذاهب الردّيـــة، ت، ســـادونتيجـــة لـــذلك
العلــــوم يمكــــن ردّهــــا إلى فيزيــــاء الجســــيمات الأوليــــة، حيــــث تــــرد الكيميــــاء إلى الفيزيــــاء، وتــــرد 

إلى الكيميــاء مــن خــلال البيولوجيــا الجزيئيــة، وضــرورة البحــث في الظــواهر الإنســانية  البيولوجيــا
  . النفسية منها والاجتماعية والاقتصادية عن قوانين يمكن ردها جميعا إلى العلوم الطبيعية

 غـاليلو في علـم الفلـك وقـوانين كبلـر  من الوجهة العلمية، كشـف تـاريخ العلـم أن قـوانين
والكيمياء، لم تكن سـوى حـالات خاصـة مـن قـوانين أكثـر عموميـة صـادقة  في علمي الفيزياء

 كبلـرقـد بيــّـــن كيـف يمكـن اسـتنباط قـوانين  نيـوتن وكـان. صدقا ضروريا في كـل زمـان ومكـان
من قوانينه باعتبارها حالات خاصـة، وقـد درج الابسـتيمولوجيين علـى تسـمية  غاليلووقوانين 

. "الاختــزال": أو بكلمــة مختصــرة ،"زال مــابين النظريــاتالاختــ": هــذا النــوع مــن الاســتنباط



  لكلاسيكي وابستيمولوجيا الاختزالالعلم ا :الأول بابال
 

 
 

48 
 

مســـتنبطة مـــن القـــوانين " النظريـــة المختزَلـــة"حيـــث يفـــترض الاختـــزال أن تكـــون القـــوانين في 
وبالتـالي الاختـزال هـو اشـتقاق نسـخة مصـححة مـن نظريـة ، )1("النظريـة المختزلِـة"الخاصـة بـــ

  .ما بردها إلى نظرية أكثر أساسية تختزلها
نكتشــف أن مــا حققـه الفكــر العلمــي في القــرن السـابع عشــر لــيس إلا اكتشــاف  وهكـذا

، كمــا نكتشــف أن تــاريخ الفيزيــاء لــيس إلا نيــوتن في قــوانين غــاليلوو كبلــرواختــزال قــوانين 
تاريخ اختزال النظريات العلمية اقل عموميـة في نظريـات أخـرى أكثـر عموميـة، ـدف توسـيع 

أيضـا تحقيـق التقـدم في العلـم، إذ أن تسـارع خطـوات التقـدم وتعميق مدى التفسـير في العلـم و 
  .في مجال العلم لا تتحقق إلا بالاختزال

  

  .وجهها الفلسفي والعلمي: الاختزالية: ثانيا

 كــان مســعى العلــم في العصــر الكلاســيكي هــو التبســيط والاختــزال، مــن حيــث إن كــل
الـــنفس، يمكـــن اختزالهـــا في تفســـيرات  الظـــواهر الـــتي يـــدركها الـــوعي الإنســـاني، في العـــالم أو في

فيزيائيـة، وبالتـالي فــإن النظريـة الاختزاليــة الفيزيائيـة تــزعم أنـه لا وجــود إلا للأشـياء الماديــة، وأن  
هـــي التفســــيرات لوقـــوع الحــــوادث أو » العلــــل«كـــل الحـــوادث لهــــا عِلـَــلٌ فيزيائيــــة بحتـــة، وهـــذه 

ــــ )2(وجودهـــا ـــزال"، فنـــتج عـــن هـــذا الاعتقـــاد ظهـــور مـــا يســـمى ب ولمنظومـــة . "منظومـــة الاخت
  : وجه فلسفي وآخر علمي: الاختزال وجهين

  

  : الوجه الفلسفي للاختزال -1
 ـــــــــــــــــ

  .155، مرجع سابق، ص مقدمة معاصرة: فلسفة العلمأليكس روزنبرغ،  -)1(
، سلسـلة  ومبـدأ الـنفسإشكالية الاختزالية في فلسفة العقل وتبعاتها على الإيمـان بـااللهجهاد هاشم براون،  -)2(

  .1، ص 7/2013 ورقات طابة، رقم
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" الفلسـفة الواحديـة"بـــوتجسد فعليا فيما يسمى  ،في الفلسفةأول الأمر ارتبط الاختزال 
)La philosophie mononéisme( ، التي حاولت تفسير الوجود بجوهر واحد، سواء كان

، أي القــول بمبــدأ )الواحديــة الروحيــة(أو روحيــا ) الواحديــة الماديــة(وهر الواحــد ماديــا هــذا الجــ
واحد في الوجود، أو بجوهر واحد أو بنوع واحد من الجوهر وإن تعـددت أفـراده، ويسـتوي في 

إن الفلسفة الواحدية فلسفة اختزاليـة تتجـه نحـو . ذلك أن يكون الجوهر الواحد مادة أو روحا
 يكمـنو . ون إما إلى عنصـر واحـد مـادي أو روحـي، وإمـا إلى عـدة عناصـر بسـيطةاختزال الك

التبســيط في الواحديــة لاســيما الواحديــة الماديــة في كوــا فلســفة ردّيــة، يحــاول أنصــارها رد كــل 
تصـــبح الواحديـــة بهـــذا المعنـــى فلســـفة وبالتـــالي  إلى مجـــرد عناصـــر ماديـــة بســـيطة،الحـــوادث 

  .وع وتعقيد وتردهما إلى مبدأ نهائي واحد بسيطالتبسيط الموحد، تنكر كل تن
، تـرتبط فلسـفة الاختـزال الواحديـة بالفلاسـفة الانطـوجيين اليونـانيين ةتاريخيـمن الناحيـة ال

وكــان مــن بــين التصــورات لمفهــوم . الأوائـل الــذين حــاولوا تفســير الوجــود بــرده إلى عنصـر واحــد
، الـذي )∗()Heraclites م.ق 475 - م. ق 540( هيـرقليطسالوجود تلك التي عبر عنها 

ـــا في تغـــير متصـــل وتطـــور «جعـــل النـــار هـــي جـــوهر التحـــول والتغـــير، معتـــبرا  أن الأشـــياء جميعً
مستمر بقوة باطنة وقانون ذاتي، وذه الأقوال توفرت له وحدة الوجود، وحدة مادية باشتراك 

  .)1(»الأشياء أصلاً وصيرورة
، الــذي يعتــبر أحــد )∗∗()Democritus م.ق 370 -م .ق 460( ديمــوقريطس وأيضــا

 ـــــــــــــــــ

  .، صاحب فكرة الصيرورة والتغير والتحولسقراط فيلسوف يوناني في المرحلة ما قبل ،هيرقليطس -)∗(
، 1، مؤسســة هنــداوي للتعلــيم والثقافــة، ط االله –الحيــاة  –المــادة : الطبيعــة ومــا بعــد الطبيعــةيوســف كــرم،  -)1(

  .119ص ، 2014القاهرة، 
وكـــان تلميـــذا  ســـقراطأحـــد الفلاســـفة الكبـــار المـــؤثرين في الفكـــر الفلســـفي في عصـــر مـــا قبـــل  ،ديمـــوقريطس -)∗∗(

  .صاحب النظرية الذرية للكون لوقيبوسللفيلسوف 
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فلاســـفة الطبيعـــة الأوائـــل الـــذين حـــاولوا تفســـير طبيعـــة الكـــون بـــرده إلى جـــوهر واحـــد أو مبـــدأ 
أن العــالم مصــنوع مــن عــدد «، فهــو يــرى ممهــدا بــذلك لنشــوء المــذهب الــذري واحــد هــو الــذرة

لـــق عليهـــا قليـــل مـــن وحـــدات البنـــاء، وهـــي مـــن الصـــغر بحيـــث لا يمكـــن تمييزهـــا بـــالعين، ويط
، والذرة عنده وحدة متجانسـة غـير محسوسـة، غـير متناهيـة العـدد، متناهيـة الصـغر، )1(»ذرات

وتتشـــابه الـــذرات مـــن حيـــث . وهـــي الجـــزء الـــذي لا يتجـــزأ مـــن المـــادة، أزليـــة ومتحركـــة بـــذاا
طبيعتها الماديـة وعـدم قابليتهـا للقسـمة، لكنهـا تختلـف مـن حيـث الحجـم والشـكل، بالإضـافة 

ا لا تحتوي على فراغات داخلية تسمح بمزيد من الانقسامإلى أ.  
أن الكون كله مؤلف من جزيئات صغيرة، غير مرئيـة، متحركـة  )∗(تفترض الفلسفة الذرية

وفي . عـن جميـع الظـواهر -عـبر تصـادمها وتآلفهـا  -بحرية في فراغ محايد لاـائي، ومتمخضـة 
ن الكون بمجمله مؤلف من الجزيئات الماديـة ونظرا لأ... هذا الفراغ ليس ثمة مركز كوني مطلق

 ـــــــــــــــــ

 .128، مرجع سابق، ص أفكار سبع هزت العلم، نيثان سبيلبرج، برايون اندرسون -)1(
المفهـوم الـذي يعتـبر الـذرات  إلى أن ولكن تكفي الإشـارةريخ المذهب الذري، في الحقيقة لا يمكن تفصيل كل تا -)∗(

م، في أعمــال الفلاســفة .ق 5أصــغر جســيمات لا تقبــل التجزئــة وتتــألف منهــا جميــع المــواد، ظهــر لأول مــرة في القــرن الـــ
هر ينبغي أن تفسر عـن الذي أكد انفصال إشكال الوجود وكثرا، وأن كل الظوا ديمقريطساليونانيين القدامى أمثال 

 –م .ق 320( أبيقــورثم . طريــق فكــرة جزيئــات ماديــة تبلــغ حــدا هــائلا مــن الصــغر، لا تتغــير ولا تتجــزأ، هــي الــذرات
الـــذي اقتـــبس هـــذه الفكـــرة، وأدخـــل عليهـــا فكـــرة قـــدرة الـــذرة علـــى الانحـــراف، دون وجـــود علـــة خارجيـــة ) م.ق 270

الـــذي بـــينّ في ) م.ق 55 –م .ق 99( لـــوكريسوالشـــاعر  لوقيبـــوسثم . أن تصـــطدم بشـــيء آخـــر ودون حرافها،ـــــــلان
وكــان مفهــوم الــذرة افتراضــيا ولم يســتند إلى معطيــات . فلســفته الطبيعيــة الـتي تقــوم علــى الــذرة "طبيعــة الأشــياء"قصـيدته 

 تبــدأ ولم. الــتي ظهــرت في نفــس العصــر تقريبــا أرســطوطاليس ولفــترة طويلــة دراســة –فيمــا بعــد  -تجريبيــة، وحلــت محلــه 
، واكتمــل التفســير جيردانــو برونــوثم ) 1655 – 1592( غاســنديدراســة الــذرات إلا في القــرن الســادس عشــر مــع 
  . وغيرهم كثير...  لافوازييهو نيوتنو ديكارت الذري في الفيزياء والكيمياء كفرضية علمية مع

  .318ضة مصر، القاهرة، د ت، ص فؤاد حسن زكريا، دار : ، ترجمةالمنطق وفلسفة العلومبول موي، : أنظر إلى
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. )1(نفسها وفقا للمبادئ ذاا، فإن الأرض ليست إلا تجمعا طارئا آخر لحشـد مـن الجزيئـات
، فإن اتحـاد الـذرات ينشـأ الكـون، وبافتراقهـا يـتم فسـاده وزوالـه، فالأشـياء ديموقريطسوبرأي 

اخـتلاف مقـدار الـذرات الداخلـة فيهـا تتركب من ذرات متحركة تلقائيا، ويرجع اختلافها إلى 
وشكلها وطريقة ترتيبها، ثم تكتسب كيفياا من لون ورائحة وحرارة، وهكذا تتخلـق الأشـياء 

. بفعــل تصــادم الــذرات المتحركــة في خــلاء الكــون اللاــائي، فتتنــافر وتتباعــد بفعــل اختلافهــا
  .ن أوجه التبسيط والاختزالوبالتالي فإن اعتبار الذرة كوحدة أولى للوجود إنما هو وجه م

وبامــل، كــان الفلاســفة القــدامى دائمــا يحــاولون اختــزال التعــدد في الواحــد، فقــد أعلــن 
ببســــاطة أن كــــل الأشــــياء هــــي عبــــارة عــــن المــــاء،  )∗()Thales م.ق 546 - 625( طــــاليس

رفـة وقـد أتـاح نمـو المع –الـتراب والهـواء والنـار  –الأخـرى " العناصـر"وأضاف مفكرون آخرون 
  .)2(في الحقيقة كثيرا من عمليات التبسيط أو الاختزالات

سـبق فكمـا  ديكـارت؛غير أن الكثير يعتبر التاريخ الفعلي لمنظومـة الاختـزال قـد بـدأ مـع 
كـان يتصــور العـالم تصــورا ميكانيكيـا بالدرجــة الأولى، معتـبرا الواقــع مــادة،   ديكــارتأن  الـذكر

ه، وهذا الامتداد اللامتناهي مقسم إلى أجزاء صـغيرة عرضه وطوله وعمق: لامتناهي في أبعاده
كان من فعل الحركة في المـادة علـى «تملأ مساحة الامتداد بأكمله تتحرك بحركة ميكانيكية، و

مقتضى القوانين أن تكونت السماء والأرض والسيارات والمذنبات والشمس والنجوم والضـوء 
تكونـــت كلهـــا بمحـــض .. ت والأجســـام الإنســـانيةوالمـــاء والجبـــال والمعـــادن والنباتـــات والحيوانـــا

 ـــــــــــــــــ

  .318ص  ، مرجع سابق،آلام العقل الغربيريتشارد تارناس،  -)1(
عند  رياضي وعالم فلك وفيلسوف يوناني من المدرسة الأيونية، وهو أحد الحكماء السبعة، )الملطي( طاليس -)∗(

  .لهندسيةقال بأن الماء أصل الأشياء كلها، واكتشف عدداً من النظريات ا .اليونان
:  ، ترجمةدعوة صريحة لدراسة المشكلات الأساسية في الفلسفة: الإنسان هو المقياسروبن آبيل،  -)2(

  .19، ص 2011، القاهرة، 1مصطفى محمود، المركز القومي للترجمة، ط 
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 أرســــــطوفاعليـــــة الحركــــــة في الامتــــــداد، دون أي شـــــيء مــــــن تلــــــك الكيفيـــــات الــــــتي أضــــــافها 
وهذا التصور المادي للواقع يمكن الإفصـاح عنـه بجملـة مـن القـوانين . )1(»والمدرسيون إلى المادة

  .الرياضية
) الفيزيائيـــة(ة؛ فالواقعيـــة الماديـــة عقليـــة وماديـــ: يفـــترض واقعيـــة ثنائيـــة ديكـــارتفي تصـــور 

وكلاهمـــا واقعـــي، لأن حـــتى عـــالم . طبيعـــة ممتـــدة في المكـــان، وواقعيـــة عقليـــة حاضـــرة في الـــوعي
  .العقل لا يقل واقعية عن عالم المادة

وهــذا التصــور لــيس غريبــا عــن الفلســفة الديكارتيــة مادمنــا نــدرك أــا قائمــة علــى ثنائيــة 
)Dualisme (ير مــادي يتميـز بــالتفكير، والجسـد كجــوهر مـادي يتميــز هـي الـروح كجــوهر غـ

وبتأكيــده لهــذه الثنائيــة بــين المــادة المفكــرة والمــادة الممتــدة يكــون . بالامتــداد والقابليــة للقســمة
قد أسهم في تحرير العالم المادي من أي ارتباط بالإيمان الديني، ما يتيح للعلم فرصة  ديكارت

مبــادئ متحــررة مــن أي مواصــفات روحيــة أو إنســانية، وغــير  تطــوير تحليلــه للعــالم انطلاقــا مــن
، هــــذا الأمــــر ســـينتج عنــــه توصـــيف ديكــــارتي للكــــون )2(مقيـــدة بــــأي عقائـــد لاهوتيــــة جامـــدة

  . باعتباره كونا ميكانيكيا فيما عدا االله والنفس العاقلة
ها، بسحب الحياة لا من الطبيعة وحـد ديكارتانطلاقا من هذه الثنائية الاختزالية، قام 

أنا لا أعتقـد «: ، وهو يصرح بذلك في قوله)3(بل ومن الكائن الحي عندما جعل منه مجرد آلة
بوجود أي فارق بين الآلات التي يصنعها الحرفيون، وبين مختلـف الأجسـام الـتي تتـولى الطبيعـة 

 ـــــــــــــــــ

 .77، مرجع سابق، ص تاريخ الفلسفة الحديثةيوسف كرم،  -)1(
  .335ص  ،هسنفرجع المريتشارد تارناس،  -)2(
 .18، مرجع سابق، ص تاريخ الفلسفة إميل برهييه،  -)3(
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  .)1(»وحدها تركيبها
الإنســان مــن فهــم وتفســير كيفيــة عمــل جســد  ديكــارتوــذه الفلســفة الاختزاليــة تمكــن 

آليا، فصاغ مفهوم الفعل المنعكس ليبرز منه الطابع الآلي للسلوك الحركـي عنـد الإنسـان، كمـا 
الآلـة ميكانيكيــا مثـل الهضــم ونمـو الأعضــاء وعمليــات / شـرح العمليــات الـتي يقــوم ـا الجســم 

فســيولوجية أخــرى الــتي تــتم بصــورة آليــة كــالتنفس والنــوم واليقظــة واســتقبال الصــوت والضــوء 
فجميع هذه العمليات الموجودة في هذه الآلة يشبه نظام أعضائها حركـات ... الشم والحرارةو 

دقيقة في أجزائها، كثيرة في تعقيدها، عجيبة في صنعها، : الساعة، وعليه فإن الأجسام آلات
منطق الكائن الحي يبدو وكأنه لا يشذّ عن منطق سـائر الكائنـات، «وهو ما يجعل في النهاية 

وذلــك حت النزعــة الميكانيكيــة بمثابــة النمــوذج النظــري لتفســير الكــائن الحــي نفســه، فلقــد أضــ
  . )2(»في ظل اختزال الطبيعة إلى قوانين ميكانيكية

يمكــن القــول، أن مــا غلـــب علــى الفكــر الــديكارتي هـــي تلــك النزعــة الآليــة الميكانيكيـــة  
يرها إلا بـالقوانين الـتي تنسـحب لا يمكـن تفسـ )∗(الاختزالية، التي اختزلت الكائن إلى مجـرد آلـة

علـــى العـــالم الطبيعـــي، أي خضـــوع الكـــائن الحـــي إلى القـــوانين نفســـها الـــتي تخضـــع لهـــا المـــادة 
بســاطة قــوانين ـعــن روح علمــاء عصــره الــذين ينــادون بــ ديكــارت وبالتــالي لم يخــرج. الكونيــة
، الــتي تســلك في ذاــا" الطبيعــة الإلهيــة"تلــك البســاطة إلى بســاطة  ديكــارتويرجــع . الطبيعــة

علــى مبــدأ البســاطة الإلهيــة لتأكيــد  ديكــارتانطلاقــا مــن ذلــك يعتمــد . فعلهــا أقصــر الطــرق
جملــة مــن المبــادئ العلميــة الــتي كانــت لهــا أهميــة كبــيرة في عصــره مثــل حركــة الأجســام في اتجــاه 

 ـــــــــــــــــ

 .110نقلا عن المرجع نفسه، ص  -)1(
   .83، مرجع سابق، ص ابستيمولوجيا العلم الحديثسالم يفوت،  -)2(
الحصــــار وجـــد في صـــنع آلات  حيـــثماثلـــة العضـــوية الحيـــة بالآلــــة؛ قـــاموا بم مـــن الأوائـــل الــــذين أرســـطو  يعتـــبر -)∗(

 .انيق إمكانية مماثلة حركات الحيوان بحركات ميكانيكية آليةالعسكري كا
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  ...مستقيم، وثبات كمية الحركة في العالم

  

  .الوجه العلمي للاختزال -2

حـول الفكـري والمعـرفي الـذي حـدث كنتيجـة للثـورة العلميـة الـتي حصـلت في أشرنا إلى الت
القـــرنين الســـادس عشـــر والســــابع عشـــر الميلاديـــين، ترتـــب عنــــه تحـــول مركـــز الثقـــل في الكــــون 

وســاد . وخضــوع كــل شــيء في هــذا الكــون إلى قــوانين الميكانيكــا الــتي يترجمهــا العلــم الرياضــي
ركة في سطح مستوِ متجانس في الزمان المطلـق والمكـان الاعتقاد أن الكون ليس إلا مادة متح

المطلق، إن الكون كله بكل مكوناته وعناصره وظواهره آلة ميكانيكية، مغلقة على ذاا، من 
مادة واحدة متجانسة، تسير تلقائيا بواسطة عللها الداخليـة وتبعـا لقوانينهـا الخاصـة في مسـار 

ــــد عنــــه، تضــــفي كــــل مرحلــــة مــــن مر  ، فهــــذه الرؤيــــة )1(احلهــــا إلى المرحلــــة التاليــــةصــــارم لا تحي
كـل تغـير يطـرأ علـى المـادة في الحركـة، ومـن ثمّ فهـي تفسـر جميـع العلاقـات تختـزل الميكانيكية 

  . التي ترتبط ا الظواهر والأشياء تفسيرا يرتد إلى قوانين الحركة
ينبغــي أن « إنـه إن إمكـان تفسـير الكـون لا يتحقـق إلا بمعرفــة المبـادئ الميكانيكيـة، بمعـنى

يـــتم تفســـير العـــالم في كليتـــه مـــن حيـــث هـــو نســـق أو منظومـــة ميكانيكيـــة تتحـــرك بفعـــل تـــأثير 
، وعليــه يمكــن اعتبــار )2(»نيــوتنمختلــف القــوى الــتي تســتجيب لمســتلزمات قــوانين الحركــة عنــد 

ــــؤثر بعضــــها في بعــــض ــــتي ي ــــيس إلا مجموعــــة مــــن الظــــواهر ال ــــه ل ــــة  الكــــون في جملت بصــــورة آلي
  . يةميكانيك

ونجاحهــا الكبــير في علــم الفلــك وفــروع  إن الإنجــازات العظيمــة للميكانيكــا الكلاســيكية
 ـــــــــــــــــ

، دار قبـــاء للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، د ط، فلســـفة العلـــم مـــن الحتميـــة إلـــى اللاحتميـــةيمـــنى طريـــف الخـــولي،  -)1(
  .82، ص 2001القاهرة، 

 .96، مرجع سابق، ص نظريات العلمآلان شالمرز،  -)2(
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معرفية أخرى، أسهم في ترسـيخ الاعتقـاد بقـدرا علـى تفسـير جميــع الظـواهر الكونيـة بواسـطة 
قوة بسيطة تفعل بين أجسام مادية، وقد بدا ذلك واضحاً في جميع الأبحـاث العلميـة وخاصـة 

  .نيوتنين التاليين لعصر خلال القرن
قــد نشــأت هــذه النظــرة بفضــل النجــاح الــذي حققتــه الفيزيــاء النيوتونيــة، الــتي أرجعــت  و  

كــل ظــواهر الفيزيقــا علــى أــا مجــرد صــورة مــن صــور الحركــة تحكمهــا قــوانين الميكانيكــا، والــتي 
ي جســم اشُـتقت بــدورها مــن قــوانين الحركـة الــثلاث، بحيــث يمكــن معرفـة العلاقــة بــين موضــع أ

وســرعته، أو معــدل تغــير الســرعة في أي لحظــة مــا، ممــا يعــني أنــه يمكــن إخضــاع كــل الأجســام 
وكـان . والظواهر سواء المتناهية في الكـبر أو المتناهيـة في الصـغر إلى نفـس تلـك القـوانين الكليـة

نتيجـــة ذلـــك كلـــه اعتبـــار أن كـــل الحركـــات هـــي ميكانيكيـــة، وكـــل الظـــواهر تفســـر ميكانيكيـــا، 
لم يكن الفلاسـفة ولا «لي فالطبيعة ليست إلا آلة تعمل بصورة ميكانيكية، وجراء ذلك وبالتا

كــــل الطبيعــــة هــــي آلــــة والآلــــة هــــي : علمــــاء الفيزيــــاء ولا حــــتى الأطبــــاء ليــــترددوا في الاختيــــار
أعتــبر فلاســفة وعلمــاء ذلــك العصــر أن الكــون آلــة كبــيرة تســير في عملهــا  ، لقــد)1(»الطبيعــة

ن هـــذه الآليـــة الميكانيكيـــة تنطبـــق علـــى كـــل شـــيء بمـــا في ذلـــك الإنســـان بانتظـــام الســـاعة وأ
  .اختزلت جميع أنواع الحركة في النوع الميكانيكي ، وبذلك)∗(نفسه

إذن بوضـــــع أســـــس العلـــــم الحـــــديث ووضـــــع أســـــس الفيزيـــــاء الكلاســـــيكية،  نيـــــوتنقـــــام 

 ـــــــــــــــــ

     ، 1990علـــي حـــرب، مركـــز الإنمـــاء العـــربي، د ط، بـــيروت، : ، ترجمـــةعـــالم الحـــيمنطـــق الفرنســـوا جـــاكوب،  -)1(
 .43ص 

منذ فلسفة الذريين الإغريق الذي وصفوا المادة بكوا تجمع من عدد كبير من  تأسستالنظرة الميكانيكية للعالم  -)∗(
بناها على الثنائية في النظرة إلى الكون هذه الرؤية بفلسفته التي  ديكارت الذرات التي تتحرك بمحرك خارجي، وقد دعّم

قواعد الفيزياء الكلاسيكية، فأصـبح الكـون بالنسـبة  نيوتنفأصبحت هذه الرؤية هي المسيرّة للعلم بعد أن أسس عليها 
  .آلة كبيرة تسير وفق قوانين ثابتة نيوتنلـ
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أنموج العلم عُدّا  هو ما التصور الميكانيكي الاختزاليوبالصياغة الميكانيكية للعالم، وهذا 
تتــأثر وتــؤثر بعضــها في  -بحســب هــذا الأنمــوذج  -، فكانــت كــل أجــزاء الكــون الكلاســيكي

  . بعض بقوى مختلفة، وتتحرك ضمن حركات معينة تحت تأثير هذه القوى
وأصــبح  ذا النمــوذج الميكــانيكيتــأثر مفكــرو القــرنين الثــامن عشــر والتاســع عشــر ــقــد و 

الميكانيــك (م الأخــرى، حــتى أصــبح مــن العــرف تقليــد علــم الفيزيــاء مثــالاً يحتــذى بــه في العلــو 
 إلىأي كــان هنــاك اتجــاه ســعى . في البحــث عــن قــوانين عامــة لتفســير كــل الظــواهر) النيوتــوني

أي «ومــن ثــــمّ كــان . حــدود الفيزيــاء الرياضــية إلىمحاولــة رد العلــوم وكــل الظــواهر الــتي تدرســها 
، ولـذلك درج )1(»اء لا يمكن قبوله على أنه صحيح تمامـااستنتاج علمي يناقض مبادئ الفيزي

العلمـــاء علـــى تفســـير كـــل الظـــواهر تفســـيرا ميكانيكيـــا اختزاليـــا، حيـــث أيقـــن هـــؤلاء أن الآليـــة 
ود دتجاوز التفسـير الميكـانيكي حـ إلىالميكانيكية هي التفسير الملائم لجميع الظواهر، مما أدى 

الأخرى، كالبيولوجيا، وعلـوم الإنسـان كعلـم الـنفس وعلـم الفيزياء وتعميمه في العلوم الطبيعية 
أي رد كــل الظــواهر إلى قــوانين الفيزيــاء، فنجــاح الفيزيــاء ولــّد .. الاجتمــاع والاقتصــاد والتــاريخ

  . هذه الرغبة في توسيع التفسير الميكانيكي على كل حقول المعرفة وميادينها
ــــا لــــو أخــــذنا - لحيــــاة أصــــبحت تفســــر تفســــيرا ، ســــنجد أن ظــــواهر ا)∗(مــــثلا البيولوجي

 ـــــــــــــــــ

 .11، مرجع سابق، ص أفكار سبع هزت العلمنيثان سبيلبرج، برايون اندرسون،  -)1(
التفسـير  أناختزالي خارج مجال الفيزياء، لكن من المعلوم  أل عن تطبيق مبدأ الحتمية كميدااتخذنا البيولوجيا كمث -)∗(

الحتمي الميكانيكي الاختزالي كان نموذجا عاما للتفسير، لذلك حـاول معظـم العلمـاء وفي كافـة اـالات المعرفيـة تطبيقـه 
الـتي تـدرس  الفيزياء الاجتماعيةشرع في تأسيس ) A.Comte 1857 – 1798( أوغست كونتفي أبحاثهم، فمثلا 

اتمع بمنهج العلم الحديث، فتقتصر على تفسير الظواهر بفضل ما بينها من علاقات ثابتة تماثلها وتعاقبها، أي تحاول 
  . ة أو الكيميائية أو البيولوجيةدراسة الظواهر الاجتماعية، تماما كما تدرس العلوم الأخرى الظواهر الفلكية أو الفيزيائي

والأمــر ذاتــه نجــده في الاقتصــاد، حيــث حــاول المــاديون تطبيــق المــنهج المــادي في تفســير الظــواهر الاقتصــادية، باعتبارهــا 
وهكــذا كــان .. ظــواهر لا تختلــف عــن الظــواهر الطبيعيــة، ومــن ثـــمّ أمكــن أن نطبــق عليهــا مبــادئ التفســير الميكــانيكي 

= 
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الفيزيولـــوجي  ميكانيكيـــا عـــن طريـــق ردهـــا إلى خـــواص المـــادة الفيزيائيـــة الكيميائيـــة،كان مـــثلا
مـــن أشــد المــدافعين عـــن  )∗()Claude Bernard 1778 – 1813( كلــود بيرنــارالفرنســي 

ريبية أن يجب التسليم كبديهية تج«التفسير الحتمي الميكانيكي في الظواهر الحية، فهو يرى أنه 
شروط وجود كل ظاهرة هي محددة تحديدا مطلقا، سواء بالنسبة للأجسـام الحيـة أو الأجسـام 

الكــائن أصــبح إذن . )1(»وإنكــار هــذه القضــية لا يكــون ســوى إنكــار للعلــم ذاتــه.. الجامــدة
لــيس أكثـــر مـــن كونــه مجـــرد آلــة تـــترابط فيهــا الأجـــزاء ميكانيكيـــا في نظـــر بعــض العلمـــاء الحــي 

النمـوذج الـذي يسـمح بوصـف الجسـم الحـي علـى النحـو الأفضــل «ليـا، وذلـك لأن وتشـتغل آ
، مما يلزم معه أن فهم الأجهزة في كائن الحي، لا يتم إطلاقا بالانطلاق )2(»هو الآلة البخارية

مـــن الغايـــات، بـــل بإرجـــاع الظـــاهرة الحيـــة إلى مجموعـــة آليـــات أو تحـــولات فيزيائيـــة وكيميائيـــة 
قوانين، ذلك لأن التنظيم البيولوجي للعضوية الحية هو نظام ميكانيكي للوصول إلى صياغة ال

آلي، وأن العضــو يقــوم بوظيفتــه بشــكل ألي ميكــانيكي، لا تتــدخل فيــه إلا القــوانين الفيزيائيــة 
الجســـم الحـــي لـــيس تجمـــع أو اصـــطفاف «وميكانيزمـــات التفـــاعلات الكيمائيـــة، ومـــن ثمّ فـــإن 

تســـتجيب كـــل واحـــدة منهـــا إلى حاجـــات معينـــة،  أعضـــاء تشـــتغل، بـــل هـــو مجموعـــة وظـــائف
والأعضاء لا يتعلق بعضها ببعض فحسـب، بـل إن وجودهـا وتنظيمهـا ينتجـان عـن ضـرورات 

  ـــــــــــــــــ
= 

  .العلوم الأخرىالشأن في مختلف 
التجريـب في المــادة الحيــة، دافـع عــن الطــرح  واأدخلــ الــذينالأوائـل العلمــاء ، فيزيولــوجي فرنسـي، مــن كلـود بيرنــار -)∗(

 .كطرح مناهض للطرح الغائي  ةالحتمي في الظواهر البيولوجي

 ,Introduction a l'étude de la expérimentaleClaude Bernard ,      :إلى انظر -)1(

Garnier,  Flammarion, Paris, 1966, p109.                                                               
  .50، مرجع سابق، ص منطق الكائن الحيفرنسوا جاكوب،  -)2(
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، وهـذا الاتجـاه الآلي في البيولوجيـا يـزعم )1(»تفرضها قوانين الطبيعة الـتي تحكـم المـادة وتحولاـا
، كمــا أصــبح مــن المســلّم بــه رد علــم أنصــاره أن قــوانين العضــوية لا تخــرج عــن قــوانين الفيزيــاء

الأحيــاء إلى حــدود العلــوم الفيزيائيــة الكيميائيــة، لأن الجســم المتعضــي في النهايــة لــيس إلا آلــة 
من نموذج فيزيائي كيميـاوي، وظائفـه وقـوانين تشـكّله تشـبه إلى حـد بعيـد القـوانين الـتي تسـتند 

  . إليها الآلات
الــــتي تطــــابق بــــين الكــــائن  ا الأحيــــاءميكانيكــــوهكــــذا أصــــبحنا نتحــــدث عمــــا يســــمى  

العضوي الحي وبين أية آلة ميكانيكية أخـرى، لأن تحليـل الظـاهرة الحيـة لا يكشـف سـوى أن 
وهــذا مــا يســوغّ القــول إن الكــائن الحــي مجــرد . الحيــاة مجــرد تبــادلات كيميائيــة وتغــيرات فيزيائيــة

  . فة ماأعضاء، لها وظائف محددة كأا أجزاء من آلة مصممة لأداء وظي
الـذي أســس للتفسـير  ديكـارتومن المعلـوم أن هـذا التصـور الآلي للكـائن الحـي بـدأ مـع 

انطلاقا من اعتبار الكون وكأنه آلة والمادة فيه جامـدة وخاليـة مـن الحيـاة، ، الآلي للكائن الحي
ويمكن تفسـير كـل شـيء ميكانيكيـا أو كآليـة عمـل السـاعة، وهـو تفسـير وجـد مناخـه العلمـي 

رنين الســــادس عشــــر والســــابع عشــــر الميلاديــــين بســــب هيمنــــة الفكــــر المــــادي وســــيطرة في القــــ
  . التفسير الميكانيكي، وتدعم أكثر فأكثر بعد النجاحات التي حققتها الميكانيكا النيوتونية

وهكــذا نخلــص إلى أن علــوم المــادة وعلــوم الإنســان انــدرجتا في نســق العلــم الكلاســيكي 
انت النتيجـة هـي رد كـل الظـواهر إلى الفيزيـاء، عـن طريـق اختزالهـا الآلي الحتمي الاختزالي، فك

 .في معادلات يمكن التعبير عنها رياضيا
  
  

 ـــــــــــــــــ

  .51المرجع نفسه، ص فرنسوا جاكوب،  -)1(
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  الاختزال ابستيمولوجيا مبادئ: الفصل الثاني
  

مـــاهي : لكـــل تحـــول في ميـــدان المعرفـــة العلميـــة نتـــائج، والســـؤال الـــذي أثرنـــاه ســـابقا هـــو
  النتائج التي ترتبت عن التحولات التي عرفها الفكر العلمي منذ القرن السادس عشر؟

ئج الثــورة العلميــة في بالإضــافة إلى فهــم أفضــل للطبيعــة وتعــاظم دور التقانــة، فــإن مــن نتــا
القــــرنين الســــادس عشــــر والســــابع عشــــر الميلاديــــين وبعــــد بســــط ســــيادة النمــــوذج الميكــــانيكي 
للكـــون، هـــو بلـــورة الاعتقـــاد أن الكـــون لا يمكـــن تصـــوره دون علـــة خارجـــة عنـــه، وأن قـــوانين 

عــة الطبيعــة هــي وحــدها المتحكمــة في المــادة وتشــكيلها وصــيرورا، وأن هنــاك انتظامــا في الطبي
يؤلف بين الحوادث ويربط النتائج بالأسباب، فتصبح ظواهر الطبيعة سلسـلة مـن الوقـائع الـتي 
يجــر بعضــها بعضــا، ومــن هــذا المنظــور تكــون قــوانين العليــة هــي التفســير الوحيــد لكــل تعليــل 

ولـذلك شـكلت العليـة الدعامـة الـتي قـام عليهـا العلـم الكلاسـيكي، ومـن . نعتقد فيه الصـواب
ئيسـية في دراســة العـالم الطبيعـي، وفي مجــال منـاهج البحـث العلمــي وفلسـفة العلــوم، المبـادئ الر 

  .وهي بمثابة مصادرة عقلية أولية تعتبر كمنطلق للبحث التجريبي
وكـــذلك أدت النظـــرة الميكانيكيـــة للكـــون إلى الإيمـــان بوجـــود شـــروط ضـــرورية تحـــتم وقـــوع 

التصـور العلمـي للكــون مــرادفا لتصـور  أصـبح«الظواهر متى توفرت، وهذا هو مبدأ الحتميـة، فــ
خضــــــوعه للحتميــــــة الشــــــاملة، والإيمــــــان بــــــالعلم في ذات الهويــــــة مــــــع الإيمــــــان بمبــــــدأ الحتميــــــة 

ذلــــك لأن مبــــدأ . )1(»وبالعلاقــــات المطلقــــة الضــــرورية القائمــــة بــــين الأشــــياء في كــــل الظــــواهر
لإيمــان بــالعلم ذاتــه، إلى الحتميــة مــن أكثــر المبــادئ توافقــاً مــع العلــم والإيمــان بــه لــيس ســوى ا

 ـــــــــــــــــ

، دار قبـــاء للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، د ط، فلســـفة العلـــم مـــن الحتميـــة إلـــى اللاحتميـــةيمـــنى طريـــف الخـــولي،  -)1(
  .51، ص 2001القاهرة، 
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  .درجة أن أعُتبر بعض العلماء أن العلم حتمي بالبداهة
حيــث يفصــل بــين الكيانــات والظــواهر  ؛هــذا، وتميــز العلــم الكلاســيكي بمبــدأ الانفصــال

ويفصل أيضـا بـين المعـارف حيـث . ويتناول كل ظاهرة باعتبارها مستقلة عن الظواهر الأخرى
بعضــها عــن بعــض، ممــا يســتحيل معــه الكشــف عــن التبــادل  المعرفــة) كائنــات(يعــزل عناصــر 

لقـــد تفرعـــت العلـــوم إلى فـــروع كثـــيرة وتخصصـــات عـــدة  . والتفاعـــل والآثـــار المترتبـــة عـــن ذلـــك
  . كنتيجة افتراض انقسام المعرفة مع أن في هذا تحريف للمعرفة

تقـوم  فالمعرفة الإنسانية كما هو معلوم ؛كما يفصل من جهة ثالثة، بين عناصر الموضوع
الــذات الــتي تعــرف والموضــوع الــذي تعرفــه، غــير أن العلــم الطبيعــي خاصــة ومنــذ : علــى حــدين

أصبح علما رياضيا، وبالتالي فإن دراسـة الطبيعـة رياضـيا أدت إلى تبلـور تصـور جديـد  غاليلو
أساســــه فكــــرة انفصــــال الكلــــي بــــين الــــذات والموضــــوع، باعتبــــار أن قــــوانين العلــــم موضــــوعية 

ع المدروس لـه وجـود موضـوعي مسـتقل تـتم معرفتـه بـالخبرة العلميـة دون تـدخل مكممة، والواق
  .ذات الباحث

إن مبادئ مثل السببية والحتمية والانفصال، كانت من المبادئ الأساسية التي قـام عليهـا 
  .العلم الكلاسيكي، وهي مبادئ في مجملها تبسيطية واختزالية
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  تظامالان/ مبدأ النظام  :المبحث الأول

  

أحد المفاهيم الأساسية للعقل، يتضمن بمعـنى عـام التحديـدات ) l’ordre(يعتبر النظام 
، وهــذا المفهـــوم لازم الفكــر الإنســاني منـــذ )1(الزمانيــة والمكانيــة والقــوانين والأســـباب والغايــات

اســتخدام مفهــوم النظــام كوســيلة لقــد . المحــاولات الأولى الــتي بــدأت التنظــير للوجــود وتفســيره
فكـــرة تكـــررت في كـــل " النظـــام"حيـــث إن الاعتقـــاد بفكـــرة وجـــود ، لفهـــم الأفضـــل للظـــواهرل

  . المحاولات الفكرية لإيجاد تفسير معقول للعالم
كان من النتائج التي أقرا الميكانيكا النيوتونية أن تشكلت نظرية السببية الخطية، فساد 

ــــم الفيزيـــائي مغلقـــا ســـببيا، و  الفيزيـــاء النيوتونيـــة هـــي أفضـــل لغـــة يمكـــن ن لغـــة أاعتقـــاد أن العالـَ
وكـــان مـــن نتـــائج هـــذا أن أعُتـــبر العـــالم حتميـــا بصـــورة . التعبـــير ـــا عـــن هـــذا الانغـــلاق الســـببي

وظــواهر هــذا العــالم الســببي الحتمــي . مطلقــة، ســواء تعلــق الأمــر بعــالم الجمــاد أو عــالم الأحيــاء
  . دلات الرياضيةيمكن الإفصاح عنها وتوصيفها بجملة من العلاقات والمعا

في الاعتقـاد بمبـدأ ) أي السببية، الحتميـة، العلائـق الرياضـية(تشترك هذه الأسس الثلاث 
فـــالظواهر منتظمـــة لأـــا ســـببية الحـــدوث، تـــرتبط بشـــروط توجـــب حـــدوثها  ؛انتظـــام الظـــواهر

 ويتعلق الأمر هنا بثبات القوانين وشموليتهـا وعـدم. حتما، ويمكن ربطها وفق معدلات رياضية
الإمكــان الخــروج عنهــا، مــن هنــا كــان النظــام أو الانتظــام مــن الأســس المحوريــة الــتي قــام عليهــا 

إذن تأسست فكرة النظام في العلم من خـلال بعـض الأسـس . التصور الكلاسيكي الاختزالي
وتـــرييض الظـــواهر  مبـــدأ الســـببية ومبـــدأ الحتميـــة: الـــتي أقرهـــا العلـــم الكلاســـيكي، كـــان أهمهـــا

 ـــــــــــــــــ

   ،2008ل، عويــدات للنشــر والطباعــة، بــيروت، ، ترجمــة خليــل احمــد خليــالموســوعة الفلســفيةلالانــد، أنــدري  -)1(
  .917ص 
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  ...وصورنتها

  

   :السببية الخطية -أولا

كمــرادفين، غـــير أن هنــاك مـــن " علــة" لفـــظو" ســبب"يســتخدم أغلــب الدارســـين لفــظ 
الأول أن السبب ما يحصل الشـيء عنـده لا بـه، والعلـة مـا يحصـل «: يفُرّق بينهما من وجهين

والثــاني أن المعلــول ينشــأ مــن علتــه بــلا واســطة بينهمــا ولا شــرط، علــى حــين أن الســبب . بــه
ولـــذلك يتراخـــى الحكـــم عنـــه حـــتى توجـــد الشـــرائط . لى الشـــيء بواســـطة أو وســـائطيفضـــي إ

أمـا العلـة فـلا يتراخـى الحكـم عنهـا، إذ لا شـرط لهـا، بـل مـتى وجـدت أوجبـت . وتنتفـي الموانـع
، وهــذا هــو )1(»ومعــنى ذلــك أن الســبب أعــم مــن العلــة، لأن كــل علــة ســبب. وجــود المعلــول

  . الفقهاء والأصوليينالتعريف العلة ذاته الذي نجده عند 

هي ما يؤثر في غيره، أي هي اسم لعارض يتغير به وصف المحـل  في اللغةالعلة  إن –أ 
بحلولــه لاعــن اختيــار، ومنــه سمــي المــرض علــة، والعلّــي هــو المنســوب إلى العلــة ويرادفــه الســببي، 

شــيء علــة، والعليــة تــرادف الســببية، وهــي كــون ال. وهــو مــا يتعلــق بالعلــة أو يــدخل في تركيبهــا
، والعلة الأداة مصطلح مدرسي يراد به ما هـو شـرط )2(وتطلق على العلاقة بين العلة والمعلول

. لإحــداث العلــة الفاعلــة كــالقلم الــذي يكتــب بــه وكاليــد الــتي هــي أداة التنفيــذ لــلإرادة العاقلــة
لــة لــه، والعلــة لــذاا، هــي أيضــا تعبــير مدرســي يــراد بــه مــا لا ع. وهــو قليــل الاســتعمال اليــوم

ابـن عنـد ويطلق على ما تكون طبيعته أو ماهيته متضمنة وجـوده، فـاالله علـة وجـود ذاتـه وهـو 

 ـــــــــــــــــ

  .31 - 30ص ص ، نفسهرجع المالسيد نفادي،  -)1(
 .98 - 95 صص المرجع نفسه،  -)2(
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  . )1(واجب الوجود )∗(سينا
هــذا عـــن لفـــظ العلـــة، أمـــا مرادفـــه الســبب فيعـــني الوصـــلة إلى الشـــيء، ولـــذا سمـــي الحبـــل  

  .)2(ها وأبوااسببا، وهو ما يتوصل به إلى المقصود، والجمع أسباب، فأسباب السماء نواصي
تــدل أولا علــى الاــام ) ايتيــا (وكلمــة علــة في اليونانيــة مشــتقة مــن اللفــظ 

) ايتيــوس(ومنهــا الصــفة . والخصــومة والإدانــة، بــل وعلــى ارتكــاب الإثم والجريمــة
تـــدل علــى الســبب إلى مــا يحُْـــدث ) (وفي اللاتينيــة الكلمــة . الــتي تــدل علــى المســؤول
  .)3(لدفاع في القضاءشيئا، وعلى المحاكمة وا

إحــدى المبــادئ العقلانيــة، وهــي متلازمــة دائمــا مــع كلمــة «هــذا، وتعــد العليــة أو الســببية 
معلــول، فــلا يحــدث شــيء بــلا علــة أو علــى الأقــل بــلا ســبب محــدد، أي بــلا شــيء مــا يمكنــه 
الإفادة في تعليل قبلي لسبب وجود هـذا الشـيء بـدلا مـن عدمـه، ولمـاذا هـو علـى هـذا النحـو 

، أي أن مفهـــوم الســـببية يـــرتبط بعلاقـــة خاصـــة بـــين )4(»ولـــيس علـــى نحـــو آخـــر مختلـــف تمامـــا
نــا النتيجــة نــدرك طبيعــة عرف تىالنتيجـة والمقــدمات، فتكــون النتيجــة مســتغرقة في المقــدمات، فمــ

وبــذلك تكــون الســببية الرابطــة الضــرورية للحــوادث في سلســلة . المقــدمات الــتي نتجــت عنهــا

 ـــــــــــــــــ

عُرف باسم الشيخ ، )1037 -980( هو أبو علي الحسين بن عبد االله بن الحسن بن علي بن سينا، ابن سينا -)∗(
سفة والمنطـق، اشـتهر بعرضـه العميـق لمـا بعـد الطبيعـة المشـائية والمنطـق الصـوري، ، كتب في الإلهيات والطب والفلالرئيس

القــانون فــي أشــهر أعمالـه كتــاب . ةوعمـل علــى التوفيــق بــين الفلســفة والــدين، تميـزت فلســفته بالنزعــة العقلانيــة الصــوفي
  .الذي ظل المرجع الرئيسي في علم الطب حتى أواسط القرن السابع عشر الطب

، تصــدير إبــراهيم مــذكور، د ط، الهيئــة العامــة لشــؤون المطــابع الأميريــة، المعجــم الفلســفياللغــة العربيــة، مجمــع  -)1(
 .123، ص 1983القاهرة، 

  .27، ص هسنفرجع المالسيد نفادي،  -)2(
 .108، ص 1975، الكويت، 1، وكالة المطبوعات، ط مدخل جديد إلى الفلسفةعبد الرحمن بدوي،  -)3(
 .155 -154ص ص ، مرجع سابق، لموسوعة الفلسفيةالالاند،  -)4(
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أن هنــاك تناســبًا بــين الأســباب والنتــائج، فــإذا   فكــرةالســببية ينطلــق مــن  أدمبــبمعــنى أن زمنيــة، 
زيـــادة في الأســـباب ترافقهـــا نفـــس النســـبة مـــن الزيـــادة علـــى  كـــان التناســـب طرديــًـا كانـــت كـــل

كـــل مـــا يقـــع في الطبيعـــة يمكـــن تفكيكـــه إلى حـــوادث يمكـــن ، ممـــا يعـــني أن  )1(مســـتوى النتـــائج
ا كـــل زوج مـــن الحـــوادث مـــرتبطتين إحـــداهما بـــالأخرى جمعهـــا أزواجـــا أزواجـــا، وتكـــون حادثتـــ

  . برابطة السبب والنتيجة
يمكــن أن نقــول عــن هــذا المبــدأ، إنــه مــن مبــادئ العقــل والفلســفة والعلــم  ،بشــكل عــامو 

علــى حــد ســواء، وهــو أقــدم مبــدأ عرفــه الإنســان في دراســة لمــا يحــيط بــه مــن ظــواهر، والــذي 
ســها أي دون أســباب أوجــدا، بــل إن الظــواهر يقضــي بــان الظــواهر لا تحــدث مــن تلقــاء نف

لابد لها من حوادث تسبقها في الحدوث نسميها سببا أو علة، ولا بـد لهـا مـن ظـواهر لاحقـة 
  .تلزم عنها نسميها بالناتج أو المعلولات، فالسببية إذن مبدأ مبني على فكرة التتابع الزمني

  :اويمكن تقسيم مبدأ السببية إلى صيغتين أساسيتين، هم
وهــو الــذي يــنص علــى أن لكــل معلــول علــة، فمــا مــن حــادث  :الصــيغة الفلســفية - 

لا يمكن التثبت مـن «: عن ذلك بقوله ليبنتزوقد عبر . يحدث إلا وله علة هي سبب حدوثه
صدق واقعة أو وجودها، ولا التثبت مـن صـحة عبـارة بغـير أن يكـون ثمـة سـبب كـافٍ يجعلهـا 

جــــل الفلســــفات القديمــــة، وبتــــأثير المنطــــق الأرســــطي،  نإ. »)2(علــــى هــــذا النحــــو دون غــــيره
افترضــت أن الارتبــاط بــين العلــة والمعلــول أي بــين الســبب والنتيجــة إنمــا هــو ضــرب مــن علاقــة 

  .منطقية بين مقدم وتال

 ـــــــــــــــــ

)1(-  , Odile Jacob, Paris, 2005,Emergence, complexité et dialectiqueLucien Sève,  

 p p. 20 - 21.                                                                                                               
عبــد الغفــار مكــاوي، دار الثقافــة : ، ترجمــةالمونادولوجيــا والمبــادئ العقليــة للطبيعــة والفضــل الآلهــييبنتــز، ل -)2(

   .142، ص 1978للطباعة والنشر، د ط، القاهرة، 
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إن جميع قوانين في الطبيعة التي تقوم على السببية تأخـذ  ):القانونية(الصيغة العلمية  -
ويمكـــن أن نشـــرح ]. حـــدوث ب �حـــدوث أ : [حادثـــان) ب( )أ: (شـــكل الصـــيغة التاليـــة

فـإذا حـدث ارتفـاع في درجـة  ؛هي تمدد المعدن) ب(هي درجة الحرارة و) أ(ذلك بافتراض أن 
وهــذه هــي الصــيغة ). ب(فســوف يحــدث تمــدد في المعــدن المعــبر عنــه بـــ) أ(الحــرارة المعــبر عنــه بـــ
  .العامة لمبدأ السببية

ا في العلــوم كــون القــوانين العلميــة تقــوم عليهــا، فــنحن نعلــم احتلــت الســببية موضــعا مركزيــ
أن هدف العلم من وراء دراسة الظواهر هو تفسيرها والوصول إلى القوانين التي تتحكم فيها، 

وكــان هنــاك . وعلــى أســاس ذلــك كــان لابــد أن يحتــوي التفســير العلمــي علــى قــانون أو أكثــر
، باعتبــار أن العلمــاء يســعون إلى البحــث عــن اعتقــاد مفــاده أن التفســير العلمــي تفســير ســببي

الأســباب الــتي تــؤدي إلى حــدوث الظــواهر، يهــدفون مــن وراء ذلــك إلى الــتحكم في الظــواهر 
  .والتنبؤ ا، وهذه الغاية لا تتحقق إلا بالبحث في الأسباب

وإذا كانــت الســببية هــي الأســاس المحــوري الــذي قــام عليــه العلــم الكلاســيكي، فــذلك لا 
ى الإطــلاق أن هــذا المفهــوم وليــد ذلــك العصــر، فهــذا المفهــوم لــيس جديــدا في الفكــر يعــني علــ

ـــــه قـــــديم قـــــدم الخـــــبرة والمعرفـــــة  العلمـــــي أو الفلســـــفي، وإنمـــــا عرفـــــه الفكـــــر منـــــذ القـــــدم، أي أن
وقــد درج أغلــب الفلاســـفة . الإنســانيتين، والــدليل علــى ذلــك التــاريخ الطويــل لمشــكلة العليــة

. إن كان بدرجات متفاوتة من الإيمـان بـه في منـاهج البحـث العلمـيعلى تناول هذا المفهوم و 
فإذا تجاهلنا المرحلة ما قبل الإغريـق في التـأريخ للسـببية، فإنـه يمكـن القـول أن السـببية ارتبطـت 

حتى القرن التاسع عشر، على اعتبار أن معظم العلماء والفلاسـفة  أرسطو بالتفسير منذ عهد
  . هي الكشف عن الأسباب والعلل المترابطة لظواهر الوجوديؤمنون بأن وظيفة المعرفة 

وكمـا أســلفنا، فـإن مفهــوم السـببية قــد احتـل مســاحات كبـيرة مــن الفكـر الإنســاني، حــتى 
علــى تناولــه إمــا والعلمــاء ، ودرج الفلاســفة والعلــم غــدا مبحثــا أساســيا مــن مباحــث الفلســفة
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هــذا المفهــوم مــن منظــور  - مختصــرة بصــورة –وســنحاول تتبــع . تأييــدا أو تفنيــدا أو تصــحيحا
  : والعلم الفلسفة

  

  .في مجال الفلسفة

هــو الواضـــع الأول لنظريــة متكاملـــة عــن فكـــرة الســـببية،  أرســـطو نالقــول إجديـــدا يس لــ
ما يجعل التفسير علميا  أنانطلاقا من كون العلم عنده هو معرفة العلل والأسباب، وهو يرى 

بأـا البحـث في  -وهـي العلـم النظـري  -يعرف الفلسفة  ، لذلك نجده)عليّاً (هو كونه سببيا 
يقال على وجـه واحـد، مـا عنـه «أرسطو  والسبب عند. )1(الأسباب القصوى والمبادئ الأولى

ويقـــال علـــى وجـــه أخـــر، . ومثـــال ذلـــك النحـــاس لتمثـــال الإنســـان. يكـــون الشـــيء، وهـــو فيـــه
ويقـال أيضـا علـى .. للتغـير) الأول المبـدأ(ويقال أيضا الشيء الذي فيه ... الصورة أو التمثال

العلـــل إلى أربعـــة أرســـطو  ، لـــذلك يقســـم)2(»معـــنى الغايـــة المقصـــودة، وهـــذا هـــو مـــا مـــن أجلـــه
وهــي مــا تكــون مــؤثرة في المعلــول موجــدة لــه، كالنجــار صــانع الكرســي، علــة فاعلــة  :)3(أنــواع

لـــتي لا يلـــزم عـــن وهـــي ا :علـــة ماديـــةو. والعلـــة الفاعلـــة هـــي المـــرادف الحـــديث لمفهـــوم الســـببية
وجودهــا بالفعــل وحــدها حصــول الشــيء بالفعــل، بــل ربمــا كــان بــالقوة، كالخشــب بالنســبة إلى 

وهـي الـتي يجـب عـن وجودهـا بالفعـل وجـود المعلـول لهـا بالفعـل، وفي  :وعلة صـورية .الكرسـي
وهــي الــتي يكــون وجــود  :علــة غائيــةو. مثالنــا الســابق هــي الهيئــة الــتي يكــون عليهــا الكرســي

 ـــــــــــــــــ

 ,Librairie livre alpha2, sans édition T1, ,La métaphysiqueAristote ,:   أنظـر إلى -)1(

philosophique, Paris,France, 1986, p 15.                                                                 
 .32، مرجع سابق، ص  السببية في العلم وعلاقة المبدأ السببي بالمنطق الشرطيالسيد نفادي،  -)2(
)3(-                                                                                                                    Ibid, p 07.  
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فالغايــة هــي المبــدأ الــذي تتحــرك الأشــياء . )1(لأجلهــا، كــالجلوس بالنســبة إلى الكرســي الشــيء
بمقتضاه نحـو تمـام صـورها، الـتي هـي وجودهـا بالفعـل، وكـل مـا في الطبيعـة يخضـع لغايـة واحـدة 

يعتقـــد أن العلـــل الغائيـــة هـــي أهـــم العلـــل المســـاعدة علـــى الفهـــم  أرســـطوولهـــذا كـــان  .أسمـــى
ولربمـا بعـود هـذا . نا أنواع العلل الأخـرى وتختـتم ـا عمليـة التفسـير كلهـاالعلمي، لأا تفسر ل

وقـد ظلـت هـذه النظريـة سـائدة وقـدر  .)∗(بدراسته في علوم الأحيـاءأرسطو الاعتقاد إلى تأثر 
لها نجاح كبير في العصـور الوسـطى، ومنهـا أُخـذت العلـة الأولى أو علـة العلـل الـتي تطلـق علـى 

  .)2(االله تعالى

الموقف العقلـي : عصر الكلاسيكي يمكن أن نميز موقفين متناقضين من مبدأ السببيةفي ال
 -1724( كـــانطأشـــهر مـــن يمثـــل المـــذهب العقلـــي الفيلســـوف الألمـــاني . )3(والموقـــف التجـــريبي

1804 I.Kant()∗∗( وإن لم تكـــــن مـــــن الأفكـــــار البديهيـــــة  -، الـــــذي يـــــرى أن الســـــببية هـــــي
قــل تكتســب ثباــا وضــرورا لكوــا مبــدأً قبليــا، وبالتــالي مقولــة مــن مقــولات الع -والشــاملة 

وبشـــكل عــــام ، . فهـــي مـــن الشــــروط القبليـــة الــــتي لا تقـــوم بـــدوا التجربــــة وتســـتحيل المعرفــــة
ــومفالفلاســفة مــن أصــحاب الاتجــاه العقلــي قبــل  يتصــورن العليــة علــى أنــه مبــدأ فطــري أو  هي

 ـــــــــــــــــ

)1(-                                                                                            Aristote, Ibid, p 10. 

 لاحقــا إلى إبطــال العلــل الغائيــة مــن هــوبزو بيكــونو ديكــارتو غــاليلوســيتجه مفكــرو العصــر الحــديث أمثــال  -)∗(
بعيدا عن الصواب أن تقسم العلـل إلى أربعـة : الاورغانون الجديدفي  يبكون التفسير العلمي، فعلى سبيل المثال يقول

 ...   أنواع مادية وصورية وفاعلة وغائية، ولكن العلة الغائية من بين هذه الأنواع تفسد العلوم
              ، 1999منشـأة المعـارف، د ط، الإسـكندرية، ، المنطق الحـديث: منطق الاستقراءإبراهيم مصطفى إبراهيم،  -)2(

  .114 -113ص ص 
 . 129، ص 2006، بغداد، 1، دار الشؤون الثقافية، ط تحولات السببيةأفراح لطفي، : انظر إلى -)3(
عقل نقد ال"و" نقد العقل النظري: "، فليسوف ألماني، عُرف بفلسفته النقدية من خلال كتابتهإيمانويل كانط - )∗∗(

 ).الفيزياء النيوتونية(، فلسفته قامت على أساس علمي "نقد الحكم"و" العملي
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لـــثلاث، وأنـــه مســـتقل عـــن الخـــبرة، ولـــيس قبلـــي، يقـــترب في مكانتـــه قـــوانين الفكـــر الأرســـطية ا
كما أم يعتقدون أنه مبدأ قائم في العقل، وهو ضروري، وضـرورته تمنـع إنكـاره . مشتقا منها

  . أو تصور نقيضه، وأن للإنسان استعداد فطري للإيمان به

  

ـــومأمـــا الموقـــف التجـــريبي فيعـــبر عنـــه  الـــذي يـــرى أن  )∗()D.Hume 1776 –1711( هي
ريبي تستمد صحتها من الملاحظة والتجربـة والخـبرة الإنسـانية، والـتي مـن الممكـن العلية مبدأ تج

إنكارهــا دون الوقـــوع في تنـــاقض، وبالتـــالي فالإيمـــان ـــا لا يعتـــبر شـــرطاً ضـــرورياً لقيـــام التجربـــة 
  .)1(والمعرفة
وهو إذ ينكر فكرة الضرورة في علاقة السببية، فإنه في ذات الوقت يقوّض هذا  هيوم إن

ـــهالم ـــد الفلاســـفة العقليـــين ويـــرفض تفســـيرهم ل الضـــرورة المنطقيـــة بـــين العلـــة والمعلـــول ف ؛بـــدأ عن
معدومــة في القضــايا الاســتقرائية الطبيعيــة، لكنهــا موجــودة فقــط في القضــايا الرياضــية، ولــذلك 
فـإن الارتبـاط الســببي بـين الظـواهر الطبيعيــة ارتباطـا محسوســا ولـيس ارتباطـا معقــولا، بحيـث إنــه 

حـدهما مـن أا يكون موضوعين مقترنين باطراد في التجربة، فإننا في الواقع نستدل علـى عندم«
، وبالتــالي )2(»يعــني أن إدراكنــا لأحــدهما يجعلنــا نتوقــع الأخــر) نســتدل(الآخــر، وعنــدما نقــول 

فالعلية هي إذن ما يمكننا من أن يستدل إلى شيء ما أو حادثة ما من شيء آخـر أو حادثـة 
إــا العليــة فقــط الــتي تولــد مثــل هــذا الارتبــاط، بحيــث «: في هــذا الصــدد مهيــو أخــرى، يقــول 

 ـــــــــــــــــ

كتاب : أسس المعرفة على فكرة الانطباعات الحسية، من مؤلفاتهتجريبي النزعة، ، فيلسوف انجليزي، دافيد هيوم -)∗(
 ".مبحث في الفهامة البشرية"

       ,Tra. A le Roy, Paris, 1972.humainetraité de la nature David Hume ,   :أنظر إلى -)1(
محمــد فتحـي الشـنيطي، الهيئــة المصـرية العامــة  :، ترجمـةالفلسـفة الحديثــة: تــاريخ الفلسـفة الغربيــةبرترانـد رسـل،  -)2(

 .260 -259ص ص ، 1977القاهرة، د ط،  للكتاب، 
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تزودنـــا بتأكيـــد مـــن وجـــود أو فعـــل موضـــوع، علـــى أنـــه يتبـــع أو يســـبق بوجـــود آخـــر أو فعـــل 
جميــع التعلــيلات الــتي مــن هــذا النــوع تتأســس علــى علاقــة الســبب «، وبالتــالي فــإن )1(»آخــر

، )2(»سباب والمسـببات لا تكشـف بالعقـل بـل بـالخبرةوالأثر، بينما إدراك العلاقة بين هذه الأ
ـــوممـــا يصـــل إليـــه  هـــو أن علاقـــة العليـــة هـــي ببســـاطة مجـــرد عـــادة تنشـــأ مـــن تكـــرار اقـــتران  هي

، حادثتين في الخبرة الحسية للإنسان، تجعل الفكر ينـزع إلى الانتقـال مـن إحـداهما إلى الأخـرى
  . )∗(دون ان تكون بينهما علاقة ضرورية

  

   .العلمفي مجال 

في الحقيقة لا منا كثيرا النقاشات الفلسفية حـول السـببية، بقـدر مـا منـا تطبيقاـا في 
  .مجال العلم، وكيف كانت أساسا للمنظور الاختزالي في العلم الكلاسيكي

يعتـــبر في حصـــيلته تجميـــع لقـــوانين يـــتمّ ـــا تفســـير وقـــائع  -كمـــا هـــو معلـــوم   -إن العلـــم 
وأشــرنا آنفــاً أن في . ه القــوانين هــي الأســاس المحكــم مــن مبــدأ الســببيةمعينــة مــن الطبيعــة، وهــذ

العلـــم اعتقـــاد بـــأن الطبيعـــة لا تتصـــرف بانتظـــام وظواهرهـــا لا تقـــع بـــاطراد إلا لكوـــا ســـببية، 
وبذلك كانـت الممارسـة العلميـة تتجـه صـوب البحـث عـن القـوى الـتي تكمـن خلـف الطبيعـة، 

وعمومــــا، فــــالعلوم  .ر تلــــك القــــوانين والتعميمـــاتوالكشـــف عــــن العلاقـــات الســــببية الــــتي تـــبر 
الطبيعية وعلوم الحياة لم تعرف الانتظام إلا عندما أثُبتـت إمكـان إبـدال التفسـيرات الـتي تتـوفر 

 ـــــــــــــــــ

 .258المرجع نفسه، ص برتراند رسل، نقلا عن  -)1(
      ، 2008، بــــيروت، 1موســــى وهبــــة، دار الفــــارابي، ط  :، ترجمــــةث فــــي الفاهمــــة البشــــريةمبحــــدافيــــد هيــــوم،  -)2(

 .52ص 
ــي لكــن موقــف .فكــرة الضــرورة كعلاقــة ســببية بــأعنف هجــوم علــى الغزالــي، قــام هيــومقبــل  -)∗( مــن الســببية  الغزال

  .ابستيمولوجي مرتبط بنظريته في المعرفة هيوم، بينما موقف عقائدي
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وعلــى هــذا كــان مســعى العلمــاء . )1(علــى العلــل الغائيــة بتفســير يــربط الظــواهر بعللهــا الماديــة
مجموعــة مــن الظــواهر المعينــة، لأن هنــاك اعتقــاد البحــث عــن الــروابط الســببية بــين الظــواهر أو 

  . راسخ بوجود علاقة بين الأسباب والمسببات، لولاها لكان العالم يبدو وكأنه فوضى

، وهــذا "سـببية"هـو كوــا " العلميــة"ن مــا يجعـل التفســيرات تكتسـي صـفة سـبق القـول إو 
للتفسـير  كأداة الأربعةعلة غير أن العلم الحديث لم يتقبل من أقسام ال أرسطوالرأي يعود إلى 

مـن هنـا أصـبحت العلـل نوعـا . إلا علة واحدة هي العلة الفاعلة وتتضمن أيضا العلـة الصـورية
  . )2(رياضيا أو علاقة رياضية، فلم يعد العامل الفيزيائي باعتباره علة كافية ومحتمة

ببية تصـــورا مــن العلمــاء الأوائـــل الــذين أعطــوا للســ يوهـــانس كبلــر كــان العالــِــم الفلكــي  
يتعلق الأمر هنا بربط السببية بالعلم الرياضي، فانطلاقـا مـن اعتقـاده بمبـدأ الانسـجام  ؛جديدا

اعتقــد أن الســبب النهــائي إنمــا يكمــن في الانســجام الرياضــي الــذي يطبــع الطبيعــة  والبســاطة
لاحَظة

ُ
وعلى أساس ذلك نجده يفسر سبب سـقوط أي . والذي يمكن اكتشافه من الوقائع الم

قرب جـرم سمـاوي بـالتوافق والانسـجام الـذي يطبـع الأجـرام السـماوية، حيـث تميـل أجسم إلى 
مجموعــات المـــادة الـــتي تجتمـــع معـــا علـــى هيئـــة جســـم كـــروي في أي مكـــان تتواجـــد فيـــه، وهـــذا 

ومعــنى ذلــك أن ترتيــب وانتظــام الأجــرام الســماوية . )3(التجمــع لا يكــون تمامــا في مركــز الكــون
لى قــوة جــذب، بــل علتــه هــي التوافــق والانســجام الهندســيين بــين حركــات وحركاــا لا يعــود إ

كــل المنظومــة  اختــزالقــام بـــ كبلــروهــذا بشــكل عــام يعــني أن . الأجــرام الســماوية ومــداراا

ـــة فـــي الانســـجام الرياضـــي ، ومـــن ثم أمكـــن تفســـير كـــل الظـــواهر الفلكيـــة بردهـــا إلى الفلكي
 ـــــــــــــــــ

مركز  –جورج سليمان، المنظمة العربية للترجمة : ، ترجمةأبحاث في النظرية العامة في العقلانيةودون، ريمون ب -)1(
  .70، ص 2010، بيروت، 1ط دراسات الوحدة العربية، 

 .37، مرجع سابق، ص السببية في العلم وعلاقة المبدأ السببي بالمنطق الشرطيالسيد نفادي،  -)2(
 .81المرجع نفسه، ص  -)3(
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  . العلاقات الرياضية

  

الحالـة الضـرورية والكافيـة لظهـور شـيء مـا، ولا شـيء «: لسببية بأـافعرف ا غاليلوأما  
، فهـو يعتقـد إذن )1(»آخر يمكن أن يسمى سببا كافيا إلا في وجود نتيجته ويختفي باختفائها

أن لكل حادث علـة، لكـن الجديـد الـذي جـاء بـه هـو توجيـه العقـل العلمـي إلى قيمـة إدخـال 
لتصــورات الكيفيــة وحــدها لا قيمــة لهــا ولا تكفــي لفهــم التصــورات الكميــة في مبــدأ العليــة، فا

إذا كــان العليــة، وبالتــالي ســيكون التحديــد الكمــي ضــروريا ومهمــا في فهــم العلاقــات العليــة، فــ
ينبغــــي تحديــــد ســــرعة ســــقوطه، والعلاقــــة بــــين كتلــــة الجســــم  هنــــاك جســــم يســــقط إلى الأرض

فاللغــــة العاديــــة  ،ســــقوطه الســــاقط ومكــــان الســــقوط، وكــــذا الــــزمن الــــذي يســــتغرقه الجســــم في
ومـــن خـــلال ذلـــك، يتضـــح أن . الكيفيـــة لا تكفـــي للتعبـــير عـــن حالـــة الســـقوط وبيـــان طبيعتـــه

يرفض بشكل قـاطع النظريـات الأرسـطية في سـقوط الأجسـام القائمـة علـى التصـورات  غاليلو
. لكمــيالميتافيزيقيــة، وأخضــع فكــرة العليــة إلى الملاحظــات العليــة ذاــا القائمــة علــى التفســير ا

، مــن غــاليلونجــدها عنــد  كبلــريمكــن القــول هنــا أن نفــس النظــرة الاختزاليــة الــتي عرفــت عنــد 
كـل الحركـات فـي النـوع الميكـانيكي الـذي يمكـن التعبيـر عنـه بصـورة   اختـزل حيث إنـه

  . كمية رياضية

  

، فلـيس هنـاك إجمـاع مـن الدارسـين والبـاحثين حـول موقفـه مـن مبـدأ العليـة، نيوتن بينمـا 
غير أن أغلبيتهم يؤكد . عض يرى أن موقفه منها كان مترددا بين الاعتقاد ا والإنكار لهافالب
معتــبرا أن العــالم الطبيعــي يســير . شــكتقبــل المســلمة أوليــة لا ك  أعتقــد بمبــدأ العليــة نيــوتنأن 

 ـــــــــــــــــ

 .38المرجع نفسه، ص السيد نفادي، نقلا عن  -)1(
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وفقــا لهــذا المبــدأ، واعتقــاده هــذا كــان في وقــت تعــزز فيــه التفســير العلــي وســادت فيــه الســببية  
أو مــا يســمى بالفيزيــاء الكلاســيكية قائمــة  نيــوتنكمــا أن فيزيــاء . أ يســود كــل الظــواهركمبــد

  .على السببية الميكانيكية، فكل حركة وكل تغير في حاجة إلى سبب كافٍ لتفسيرهما
فالقــــانون العلمــــي طابعــــه  ؛للعليــــة نــــابع مــــن تصــــوره للقــــانون العلمــــينيــــوتن إن تصــــور  

يقتصــر علــى العلــل فقــط، وهــذا يعــني أن القــوانين هــي في تفســيري للظــواهر، والتفســير عنــده 
إلى العلية من خلال وضعه لقواعد البحث التجـريبي مسـتبعدا  نيوتنوقد أشار . طبيعتها عليّة

تمامـــا ارتبـــاط العلـــة بالنظريـــات الميتافيزيقيـــة البعيـــدة عمـــا يتطلبـــه البحـــث التجـــريبي، وبالتـــالي لا 
لا يجــب «: حيــث يقــول تبــدو ضــرورية لتفســير الطبيعــة،يمكــن قبَــول مــن العلــل إلا تلــك الــتي 

حصــر معادلــة نيــوتن وهــذا يعــني أن  .)1(»لتفســير الظــواهر إلا الضــرورية منهــا قبــول الأســباب،
العلــة والمعلــول في طابعهمــا الفيزيقــي، لأن تفســير الظــواهر الطبيعيــة بالعلــل الغيبيــة ميتافيزيقيــة 

وهــذا التصـور النيوتــوني  .إلى الخرافــة والميتافيزيقـا مـن شــأنه أن يحـول موضــوع التفكـير مــن العلـم
ـــوتنللعليـــة يعـــبر بمـــا لا يـــدع مجـــالا للشـــك أن  تبســـيط تفســـير الظـــواهر كـــان يهـــدف إلى   ني

الــتي يمكــن ملاحظتهــا والتحقــق  الطبيعيــة مــن خــلال اختــزال كــل العلــل فــي العلــل الماديــة
  .منها ومن ثم يمكن الإفصاح عنها رياضيا

أ السـببية الخطيــة الـذي ســاد العلـم الكلاســيكي لـم يكــن إلا مبــدأً والنتيجـة أن مبــد

ــه كتبريــر لإضــفاء الطــابع التفســيري التبســيطي الاختزالــي فــي ثــوب  اختزاليــا، اســتند إلي

ابستيمولوجي، من حيث هو يضـفي التنظـيم والعقلانيـة والوحـدة والصـلابة والموضـوعية 

   .للحقيقة العلمية

 ـــــــــــــــــ

)1(-  ,Principes Mathématiques de la Philosophie NaturelleIssac Newton, 

Traduction  marquise de Chastelet, tome 1, Albert Blanchard. Paris, 1966, p2.        
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   .مطلقةالحتمية ال -ثانيا

  

، أمـا )1(قضـى وحكـم، فـالحتم هـو القضـاء أو إيجـاب القضـاء أو الـلازم: من حـتّم أي لحتميةا
أو الانجليزيـــــــــــة ) Détèrminisme(فـــــــــــإن الحتميـــــــــــة في الفرنســـــــــــية : في اللغـــــــــــات الأجنبيـــــــــــة

)Determinism ( أو الألمانيــة)Determinismus ( هــي كلمــة مســتحدثة مبتكــرة اشــتقت
المصـــطلح بكـــل اشـــتقاقاته يعـــود إلى الأصـــل اللاتيـــني  وهـــذا. وصـــيغت في القـــرن الســـابع عشـــر

)Determinere (وهـو بـدوره يعـود إلى أصـلين في اللغـة "الثابـت"و "المحـدد" الذي يعـني ،
الـذي ) terminus(، وأيضـا "بخصـوص"أو  "عـن"الـذي يعـني ) De(حرف الجـر : اللاتينية

 أو" النهايــة"لــذي يعــني ا) terminatio(، وأيضــا "الهــدف"أو  "النهايــة"أو " الحــد"يعــني 

ـــــــامّ " ـــــــدوأيضـــــــا ّ  الخت نشـــــــأ الفعـــــــل  -حـــــــرف الجـــــــر والاســـــــم  -، ومـــــــن الأصـــــــلين "التحدي
)Determonatio ( حدد"الذي يعني")2(.  

تـــرتبط الحتميـــة بالأفعـــال الإنســـانية مـــن حيـــث إن الاختيـــار بـــين الأفعـــال يمكـــن تفســـيره 
دة وسـلبها مـن الأفعـال، أي نفـي بالشروط والظروف المحيطة بفاعل الفعل، مما ينفي دور الإرا

هـو  -والأول ترتـب عنـه كنتيجـة لـه  -هذا أولا، أما ثانيا فهو الأصـل . الحرية والقول بالجبرية
الحتمية الكونية، الذي يعني أن كل ما يحدث يشـكل حلقـة في سلسـلة الأحـداث والترابطـات 

لم يتشـــكل إلا مـــع العلـــم  ومعلـــوم أن مبـــدأ الحتميـــة الكونيـــة القـــائم علـــى مبـــدأ العليـــة. العليـــة
  : معنى حسي وآخر فلسفي هذا، وللحتمية. )3(الحديث

 ـــــــــــــــــ

 443 - 442، مرجع سابق، ص ص المعجم الفلسفيجميل صليبا،  -)1(
  .54، مرجع سابق، ص اللاحتمية إلىفلسفة العلم من الحتمية يمنى طريف الخولي،  -)2(
 .53المرجع نفسه، ص يمنى طريف الخولي،  -)3(
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جملـــــة الشـــــروط الضـــــرورية لتحديـــــد ظـــــاهرة « :تعـــــني :الحتميـــــة بـــــالمعنى الحســـــي -
أن كــل ظــاهرة مــن ظــواهر الطبيعــة مقيــدة بشــروط توجــب حــدوثها، «وهــي القــول . )1(»معينــة

، ويلــــزم عــــن هــــذا، خضــــوع )2(»رأوهــــي مجمــــوع الشــــروط الضــــرورية لحــــدوث إحــــدى الظــــواه
  .الظواهر الطبيعية لعلاقات ثابتة، فتصبح كل ظاهرة متوقفة على ما يتقدمها من شروط

أن يكـون للحـوادث نظـام معقـول « يعـني :)أو المجـرد( الحتمية بالمعنى الفلسـفي -
ر تترتب فيه العناصر على صورة يكون كل منها متعلقا بغيره، فـإذا مـا عُـرف ارتبـاط كـل عنصـ

كل «، أي أن )3(»بغيره من العناصر يمكن أن نتوقع أن يحدث، أو نمنع الحدوث وفقا لمعرفتنا
أحـداث الكــون والأفعـال البشــرية مترابطــة ترابطـا تكــون فيـه الأشــياء مــا تكونـه في لحظــة معينــة 
من الزمن، بحيث لا يكون لكل لحظة من اللحظات السـابقة أو اللاحقـة سـوى حالـة واحـدة 

، تعني أن لكل حادث من الحـوادث جملـة مـن )∗(إذن الحتمية. )4(»وافقة مع الأولىووحيدة مت
يفيـد عمـوم «الشروط، فإذا ما توفرت فلا يمكن للحادث إلا أن يقع، وبذلك فإن هذا المبـدأ 

القوانين وثبوا فلا تخلف ولا مصادفة، ويقوم على مجموعة الشرائط الضرورية لتحديد ظـاهرة 
  .)5(»إلى العلة والمعلول ما، فكل شيء يردُ 

 ـــــــــــــــــ

  .267، مرجع سابق، ص الموسوعة الفلسفيةلالاند،  -)1(
 .243، ص هسنفرجع المجميل صليبا،  -)2(
  .26، ص نفسه رجعالملالاند،  -)3(
  .صفحة نفسهاه والالمرجع نفس -)4(
نـه مـن الصـعب تتبـع تـاريخ الحتميـة، ولـو أردنـا ذلـك لوجـب علينـا تتبـع نشـأة علـم إإلى  باشلار غاستونيذهب  -)∗(

   .الفلك كله
، ترجمــة عــادل العــوا، مراجعــة عبــد االله عبــد الــدائم، الفكــر العلمــي الجديــدغاســتون باشــلار، : نظــر إلىأ

  .وما بعدها 103، ص 1983، بيروت، 2لتوزيع، ط المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر وا
  .68، مرجع سابق، ص المعجم الفلسفيمجمع اللغة العربية،  -)5(
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لم تنشــأ إلا في القــرن الســابع عشــر، تزامنــا مــع تطــور العلــم  -كمــا أشــرنا   –إن الحتميــة 
الطبيعـي وتزاوجــه بــالمنهج الرياضــي، فسـاد هنــاك تصــورا علميــا للكـون يــرادف تصــور خضــوعه 

ــــة المطلقــــة، وأن الإيمــــان بــــالعلم  ــــة وب هــــو في الآن نفســــهللحتمي العلاقــــات إيمــــان بمبــــدأ الحتمي
. الضرورية التي تربط بين الظواهر، فكان بذلك مبدأ الحتمية أكثر المبادئ انسجاما مـع العلـم

وقد طغـت فلسـفة الحتميـة، الـتي مثلـت الاعتقـاد الأساسـي في العلـوم الفيزيائيـة، الـذي يقضـي 
كـنهم بأن كـل سـبب لـه أثـر فريـد، ثم اهـتم علمـاء الفيزيـاء بالشـروط الابتدائيـة، بمعـنى كيـف يم

الاعتمــاد علــى القياســات الأوليــة لأي نظــام وذلــك باســتخدام الخــط الافتراضــي الواصــل بــين 
السبب والنتيجة، بحيث تُستخدم الشروط الابتدائيـة للتنبـؤ بحـالات النظـام في أوقـات متقدمـة 

  .)1(أو متأخرة
كـــا تعتـــبر الفيزيـــاء النيوتونيـــة أصـــدق صـــياغة علميـــة لمبـــدأ الحتميـــة، حيـــث تـــؤدي ميكاني 
كمــا   نيــوتنوالحتميــة عنــد . إلى القــول بحتميــة وقــوع الظــواهر الطبيعيــة والتنبــؤ بمســتقبلها نيــوتن

هي عنـد أغلـب العلمـاء في القـرنين الثـامن عشـر والتاسـع عشـر مطلقـة، وبنـاء علـى اعتقـادهم 
المطلـــق ـــا رأوا أن الظـــواهر تســـير في اطـــراد وانتظـــام وفـــق قـــوانين دقيقـــة، تفســـر هـــذه الظـــواهر 

  . كننا من التنبؤ اوتم
 ؛ومع اية القرن الثامن عشر أصبحت الحتميـة حقيقـة مؤكـدة انطولوجيـاً وابسـتيمولوجياً 

انطولوجياً تعني أن نظام الكون مطرد ثابت وشامل، لا يشذ عنـه شـيء في أي زمـان وفي أي 
مكــان، فهــو ذو علاقــات عليــة ضــرورية ثابتــة، تجعــل كــل حــدث مــن أحداثــه نتيجــة ضــرورية 

ن مجــرى الأحــداث حتمتــه اللحظــة أو . لمــا ســيلحق) علــة(لمــا ســبق ومقدمــة شــرطية ) معلــولا(

 ـــــــــــــــــ

إيمان أبو شـادي، مراجعـة جـلال عبـد الفتـاح، : ، ترجمةالاحتمالات المثيرة للنظرية الكميةليونيد بونوماريف،  -)1(
  .189 – 188، ص ص 2007الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
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. االأولى في تـــاريخ العـــالم، ومنـــذ أن تحـــددت اللحظـــة الأولى والطبيعـــة تســـلك مســـلكا واحـــد
عمومية قوانين العلم وثبوـا واطرادهـا ويقينهـا، فـلا اسـتثناء لهـا ولا تخلـف  تعنيوابستيمولوجياً 

  .)1(نه لا مصادفة في الطبيعةألما طا.. عنها
  

  .الحتمية والقابلية للتنبؤ -

العلــم مــن وراء دراســة الظــواهر إلى تفســيرها والوصــول إلى القــوانين الــتي تــتحكم  يهــدف
فيها، لذلك كان العلم نسقا منظمـا مـن القـوانين، وأن كـل مـا يحـدث إنمـا يحـدث تبعـا لقـانون 

ليــه الأشــياء في الماضــي، وهــذا الوضــع هــو بــدوره ثابــت كنتيجــة حتميــة للوضــع الــذي كانــت ع
وهكـذا، فـإن الأحـداث تجـري بحتميـة اللحظـة .. نتيجة حتميـة تحـددها ظـروف وشـروط أسـبق

الأولى لتــاريخ الكــون، ومنــذ تحــددت اللحظــة الأولى والظــواهر الطبيعيــة تســلك مســلكا واحــدا 
ـــ)2(لا تحيـــد عنـــه، إلى أن تصـــل إلى النهايـــة المحتومـــة ك، أن القـــانون العلمـــي تعبـــير ، ومعـــنى ذل

ولأن الطبيعــة ــذا المعــنى محكومــة . مباشــر عــن المبــدأ الحتمــي للمســار الــذي تســلكه الطبيعــة
بقــوانين حتميــة، أمكــن للعلــم أن يســتنبط ويتنبــأ بصــورة يقينيــة مطلقــة أن كــل مــا هــو حــادث 

الـــة ســـوف يحـــدث مســـتقبلا بـــنفس الكيفيـــة الـــتي حـــدث ـــا في الماضـــي، علـــى أســـاس أن الح
مــا «، حيــث إن الراهنــة للكــون هــي نتيجــة ضــرورية لحالتــه الســابقة وســببا لحالتــه في المســتقبل

يحدث في أي وقت في المستقبل هو حتما متصل بما يحدث الآن، وزيادة على ذلـك فـإن كـل 
  .)3(»شيء يحدث الآن هو مرتبط كليا بما حدث في لحظة ما في الماضي

ابليــة للتنبــؤ، فــالحوادث الــتي حــدثت في الماضــي والــتي لــذلك فمبــدأ الحتميــة يــرتبط بالق 
 ـــــــــــــــــ

 .117، مرجع سابق، ص فلسفة العلم في القرن العشرينيمنى طريف الخولي،  -)1(
 .67، مرجع سابق، ص فلسفة العلم من الحتمية إلى اللاحتميةيمنى طريف الخولي،  -)2(
)3(- Issac Newton, ibid, p17.                                                                              
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تحــدث الآن ســيتكرر حــدوثها مســتقبلا وبــنفس الكيفيــة، ممــا يعــني أن التنبــؤ لــيس إلا تصــورا 
، وعليه سيكون المستقبل على الصورة نفسها التي عليها الحاضر )∗(لانتظام الظواهر في الزمان

بمبدأ الحتمية، الذي يفـترض أن هنـاك نسـقا مـن وهذا التنبؤ يستحيل دون الاعتقاد . والماضي
القــوانين يقــوم عليهــا العلــم، وإذا مــا أُضــيفت إلى تلــك القــوانين معلومــات دقيقــة وكاملــة عــن 
حالــة الكــون في لحظــة مــا في أي وقــت، لأمكــن التنبــؤ بمعطيــات كاملــة ودقيقــة بحالتــه في أي 

ذلك لأن  .ضمن في صورة الماضيحيث إن ما يحمله المستقبل هو بالضرورة مت ،تاريخ لاحق
الكــون يســير وفــق قــوانين محــددة وواضــحة، ومــا علينــا إلا أن نكتشــف هــذه القــوانين لــنعلم «

والظــواهر الطبيعيــة الــتي  امســتقبل الكــون، بمــا في ذلــك مســتقبل الكواكــب الــذي نعــيش عليهــ
  .)1(»اتحكمه

و الآلــة الكونيــة العملاقــة  إذن، فــالنظرة الميكانيكيــة للطبيعــة مرتبطــة بحتميــة شــديدة، فتبــد
وكــل مــا يحــدث لــه ســبب ويــؤدي إلى نتيجــة حتميــة، ومســتقبل أي . كأــا آلــة ســببية حتميــة

التنبــــؤ بــــه بتأكيــــد مطلــــق إذا عُرفــــت حالتــــه  -مــــن حيــــث المبــــدأ  -جــــزء مــــن النظــــام يمكــــن 
  .)2(بالتفصيل في زمن ما

صــياغته لقــانون في ) ∗()P.S. Laplace 1827 -1749(لابــلاس  ولعــل ذلــك مــا يعنيــه
معتــبرا حالـة الكــون سلســلة متشـابكة تُضــفي كــل حلقـة فيهــا إلى الحلقــة الــتي  ؛الحتميـة العلميــة

 ـــــــــــــــــ

فهـو تصـور  التعمـيمهـو تصـور لانتظـام الظـواهر في الزمـان، أمـا  التنبـؤيختلف التنبؤ عن التعميم، مـن حيـث إن  -)∗(
  .لانتظام الظواهر في المكان

)1(-Ibid, p18.                                                                                                           
، 1حنـا عبـور، دار طـلاس للدراسـات والترجمـة والنشـر، ط  :، ترجمـةالطاوية والفيزياء الحديثةفريتجوف كابرا،  -)2(

  .58، ص 1999دمشق، 
فلكي ورياضي وفيزيائي فرنسي، اهتم بالميكانيـك الكـوني وحسـاب الاحتمـالات، اشـتهر  ،بيار سيمون لابلاس -)∗(

  .  كسحابة دوّارةبفرضيته عن أصل اموعة الشمسية  
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تليهــا، لــذلك كانــت حالــة الكــون الراهنــة نتيجــة لحالتــه الســابقة وســببا لحالتــه الــتي ســتأتي بعــد 
مـل في وإذا مـا أمكـن تصـور عقـلا فائقـا فـوق البشـر، يعـرف كـل القـوى الـتي تع. ذلك مباشـرة

الطبيعـــة، وأحـــاط علمـــاً بكــــل المعلومـــات الدقيقـــة عـــن كــــل الشـــروط الابتدائيـــة، وحـــلّ جميــــع 
المعــالات الرياضــية، لكــان في اســتطاعته اســتنباط الصــورة اللاحقــة للكــون بكــل دقــة، والتنبــؤ 
بموضــع كــل جســم في كــل لحظــة وبكــل القــوى الــتي تــؤثر عليــه، ويشــمل بصــياغة واحــدة اكــبر 

يســعى  لابــلاس لــذرات، ولكــان المســتقبل مــاثلا أمامــه كالحاضــر، لقــد كــانالأجســام واصــغر ا
  .)1(إلى محاولة فهم الكون كله من خلال اختزاله إلى طبيعة الجسيمات الأساسية

الطـابع الجـوهري للعلــم،  هــولمبــدأ الحتميـة هـي أســاس التنبـؤ، الـذي  لابـلاسإن صـياغة  
في نظـر  -العلاقات بين الظواهر، فوقوع الظواهر والسند التجريبي لمبدأ الحتمية كنتيجة لاطراد

ذلك أن الظواهر تحـدث بشـكل ثابـت وواحـد لا يتغـير، أي أن . لا احتماليا ضروريا –العلم 
الكيفيــــة الــــتي حــــدثت ــــا الظــــواهر في الماضــــي، هــــي نفــــس الكيفيــــة الــــتي ســــتحدث ــــا في 

حيـث إن العلـة لابـد وأن تنـتج  ؛)∗(إذن ما يبرر اطـراد الظـواهر هـو مبـدأ العليـة ذاتـه. المستقبل
معلولهـــا بـــاطراد، وهـــذا يعـــني في النهايـــة أن القـــوانين الـــتي تخضـــع لهـــا الطبيعـــة ســـتظل هـــي هـــي 

وقد كـان العلـم الكلاسـيكي يـؤمن ـذا المبـدأ ويسـتند . القوانين التي ستخضع لها في المستقبل
ـــ ؛نفســهالآن  عليــه في ت محــدودة مــن ســقوط قــد بــدأ مــن مشــاهدات بســيطة لحــالا غــاليلوفـــ

هي ما  غاليلوالأجسام، وانتهى إلى وضع قانون عام لسقوط الأجسام، فالمراحل التي مر ا 
نســميه الاســتدلال الاســتقرائي، الــذي انتقــل فيــه مــن وقــائع شــاهدها فعــلا وكانــت موضــوعا 

 ـــــــــــــــــ

أمــيرة علــي عبــد الصــادق، مؤسســة هنــداوي : ، ترجمــةالــدرجات الســت وأســرار الشــبكاتدانكــن جيــه واتــس،  -)1(
  27، ص 2013، 1للتعليم والثقافة، ط 

والأمر . الدورتبرير اطراد الظواهر انطلاقا من مبدأ العلية، والذي يحتاج بدوره إلى تبرير، وهنا نقع فيما يسمى بـ -)∗(
 .ذاته يقال على الاستقراء الذي نبرره باطراد الحوادث، في الوقت نفسه الاطراد نبرر به الاستقراء
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ـــــه، إلى وقـــــائع ســـــوف تحـــــدث في المســـــتقبل، ولم تُشـــــاهد بعـــــد الوقـــــائع الأولى الـــــتي . لملاحظت
شــوهدت هــي قضــايا جزئيــة وتعــد مقــدمات الاســتدلال، أمــا الوقــائع الأخــرى الــتي لم تشــاهد 

، لأن الطبيعـــة تكـــرر )1(ويفـــترض وقوعهـــا في المســـتقبل فهـــي قضـــايا كليـــة وتعـــد بمثابـــة نتيجـــة
نفسها، أي تكرار حـدوث الظـواهر بـنفس الكيفيـة وسـريان الطبيعـة علـى وتـيرة واحـدة، وهـذا 

  .لاطراد الظواهرنطولوجي هو الوجه الا
لاطراد الظواهر هو أن اطراد العلاقـة بـين ظـواهر الطبيعـة ثابتـة  أما الوجه الابستيمولوجي

دائما أي عامة، والعمومية المطلقة لقوانين الطبيعة هي ما يجعل العلم لا يحكم حالاته الواقعة 
تي سـتحدث في أمامنا فحسب، بل وأيضا كل الحالات المتماثلة التي حدثت في الماضـي أو الـ

ومــادام المســتقبل ســيكون علــى صــورة الماضــي، وأن كليهمــا محكــوم بــنفس القــوانين . المســتقبل
المحددة الصارمة، فإن اطـراد الظـواهر لا يمكـن إنكـاره، لأن إنكـاره يفضـي لا محالـة إلى الإيمـان 

علـــي وهـــذا الاطـــراد ال. )2(بفكـــرة الفوضـــى وعـــدم الانتظـــام، وهـــو مـــالا يتقبلـــه العقـــل العلمـــي
  .نجاح العلم ومعيار تقدمهل االتنبؤ مقياس باعتبارللظواهر هو ما يسمح لهذا العقل بالتنبؤ، 

التنبـؤ، مـن حيـث هـو صـيغة تحمـل إمكـان  ليس إلا صورة من صـورالقانون العلمي إن  
القـانون تكمـن في انطوائـه علـى التنبـؤ القـائم هـذا قيمة ، وأن انطباق هذا القانون في المستقبل

الاختبار الحقيقي لأي نمـوذج جديـد أو نظريـة جديـدة، «تمية اطراد الظواهر، كما أن على ح
وبفضـل تلـك القـوانين الحتميـة . ) 3(»هو هل تستطيع التنبؤ بطريقة صحيحة بشيء ما جديد

لا نتوسل إلى الطبيعة بـل نـتحكم فيهـا، لأننـا «وما تتضمنه من اطراد الظواهر، أصبحنا اليوم 

 ـــــــــــــــــ

  ، 22، ص 1998، دار المعرفة الجامعية، د ط، مصر، مشكلات الفلسفةماهر عبد القادر محمد،  -)1(
 .71-70، مرجع سابق، ص فلسفة العلم من الحتمية إلى اللاحتميةيمنى طريف الخولي،  -)2(
 .305، مرجع سابق، ص أفكار سبع هزت العلمنيثان سبيلبرج، برايون اندرسون،  -)3(
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إننـا نـتحكم فيهـا بواسـطة قـوانين لا . رها وسنكشف أسرارا أخرى جديدةاكتشفنا بعض أسرا
، ومـــن الواضـــح إذن أن ثبـــات ووثوقيـــة )1(»يمكـــن أن تطعـــن فيهـــا لأـــا قوانينهـــا هـــي نفســـها

  .تنبؤات العلم هي التي جعلته ذه القوة

   

   .التجريد والتعميم -ثالثا

حيـث يكـون الاتجـاه عمومـا  ؛)Mathématisation(الطبيعـة  ترييض التجريدــــيقصد ب
اســــتعمال الرياضــــيات، فتصــــبح الظــــواهر الطبيعيــــة مجــــرد ثوابــــت ومتغــــيرات داخــــل المعــــادلات 

فيقصـد بـه كمـا هـو معـروف  التعميمأما . الرياضية، دف قياس وتكميم تلك الظواهر بدقة
ل كمـــا يعـــني عـــز . اســـتخدام أســـلوب الاســـتقراء النـــاقص كأســـاس منهجـــي في المعرفـــة العلميـــة

ولابد من تحليـل هـذين . الظاهرة ومحاولة التحكم فيها انطلاقا من تكميمها وصورنتها رياضيا
  :العنصرين

  

  .)الترييض(التجريد  -1

تعــد الرياضــيات علــم الترتيــب والعلاقــات، وحيــث إن العالـَــم الفيزيــائي هــو أجــزاء مرتبــة 
ق الرياضــيات لدراســته، فكلمــا ومرتبطــة بعلاقــات يتبــع قواعــد معينــة وقــوانين، فإنــه يمكــن تطبيــ

  .)2(وجدنا أن الكون أكثر تنظيما وترتيبا وارتباطا، أمكن أكثر تطبيق الرياضيات لوصفه

أعطـــي أهميـــة كـــبرى للعـــدد  -ومنـــذ الحضـــارات القديمـــة  -ن الإنســـان إفي واقـــع الأمـــر، 
ورغم .. .والحساب، باعتبارهما أداة للكشف عن ظواهر الطبيعة مثل حركات الأشياء، الزمان

 ـــــــــــــــــ

 .98، مرجع سابق، ص قيمة العلمهنري بوانكاري،  -)1(
  .89 ، صالسابقرجع الم، أفكار سبع هزت العلمنيثان سبيلبرج، برايون اندرسون،  -)2(
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بســــاطة التفكــــير لــــدى القــــدامى إلا أــــم ربطــــوا الكثــــير مــــن الظــــواهر الطبيعيــــة بالحســــابات 
  .والقياسات

وبتطور العلم الطبيعي أصبح جوهر العلـم هـو الكشـف عـن العلاقـات الـتي يمكـن التعبـير 
 بقدر ما يمكن تفسيرها رياضيا أو قابلـة للتنـاولأن الظواهر تبدو أكثر بساطة عنها كميا، و

ومـــن ثمّ كانـــت الرياضـــيات بشـــكل أعـــم  ،)Mathématisée(أي ظـــواهر مٌريّضَـــة الرياضـــي، 
اختــزل المــنهج العلمــي فــي المــنهج وعلــى هــذا الأســاس  .نموذجــا للمعرفــة ولطــرق بلوغهــا

   .، وحتى وإن كان المنهج تجريبيا فإنه بدوره يستند إلى التفسير الرياضيالرياضي
ي بالرياضــيات تحقـق بصــورة فعليــة مــع الثــورة العلميــة في ونحـن نعلــم أن ربــط العلــم الطبيعــ

مــا كــان  كبلــرالفيزيــاء والفلــك في القــرنين الســادس عشــر والســابع عشــر الميلاديــين، فــالفلكي 
قـــــادرا علـــــى اســـــتنتاج الشـــــكل الصـــــحيح لمـــــدارات الكواكـــــب إلا بســـــبب معرفتـــــه بالأشـــــكال 

، وهنــا يــدخل ) 1( مــن الحســاباتالهندســية، فقــد اســتخدم اللوغاريتمــات باستفاضــة في الكثــير
ليحــــول الطبيعــــة إلى كتــــاب  غــــاليلوثم يــــأتي . العلــــم الرياضــــي في حســــاب حركــــة الكواكــــب

يقــوم بصــياغة قــوانين الفيزيــاء الكلاســيكية في معــادلات نيــوتن رياضــي، الأمــر الــذي ســيجعل 
  .رياضية

زاوية رياضية   لكن ذلك لا يستثني القول من إن لفكرة ترييض الطبيعة والنظر إليها من
 فيتاغورثكان حيث  ، الفلسفة الفيتاغوريةكان له جذور في الفلسفة اليونانية، لاسيما في 

  .من الأوائل الذين قدموا تصورا رياضيا للكون )∗()ق م 470 -ق م  575(
حـاول ففي فلسفته نحو إدراك تصورات حـول طبيعـة الأشـياء وحركاـا، فيتاغورث  سعى

 ـــــــــــــــــ

  .90ص المرجع نفسه، نيثان سبيلبرج، برايون اندرسون،  -)1(
  .فيلسوف ورياضي يوناني، وضع نظرية رياضية تعرف باسمه، ووضع العدد كأساس الوجود ،فيتاغورث -)∗(
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فتوصـــل إلى أن  ...التعبـــير عنهـــا بطريقـــة عدديـــةو الأشـــكال الهندســـية  في بدايـــة الأمـــر دراســـة
العدد قد يكون لا متنـاهي، وعـبرّ عنهـا بأـا تشـكل نسـق اللامحـدود الـذي يكـون حاضـرا في 

تصـور يـربط الأشـياء بالأعـداد ويجعلهـا  فيثاغورثالأمور المنبوذة من الأشياء، يتبين أنه كان لـ
  .)1(كلا معيناتتماثل جنبا إلى جنب لتشكل ش

من فلاسفة اليونان الأوائل الذين بحثوا في طبيعة الوجود، غير أنه فيتاغورث  كما كان
نفس  فيثاغورثلقد طرح . لم يكن مقتنعاً بالتفسير المادي الذي جاء به الفلاسفة قبله

، لكنه أجاب إجابة مختلفة كل )أصل طبيعة الأشياءما هو أي (السؤال الذي طرحه سابقوه 
بالتناسب  فيتاغورثلقد اهتم  ."العدد"ختلاف عن من سبقوه، معتقدا أن الجواب هو الا

إذ أن هذا التناسب يمكن تمثيله في  ؛العددوالتناغم السائد في الكون، وسبب ذلك يعود إلى 
ولما كان الكون عبارة . العلاقة التي تربط بين الأرقام حيث يقاس ا النظام الموجود في الكون

الطابع الجوهري للكون هو  أنوانسجام وانتظام، فقد بنى الفيتاغوريون على ذلك  عن تناغم
   .في الأصل فكرة فيثاغوريةكان النظر إلى الطبيعة من زاوية رياضية  ، وبالتالي ف)2(العدد

تصوره لبعض مظاهر الوجود تصورا رياضيا، جاعلا العدد أساس  فيثاغورثقدّم 
وبالتالي . أول بعدد معين، وأن كل عدد له صورته في الواقعفلسفته بمعنى أن هناك كل مظهر 

قات في حيث يمكن حصر كل العلا ؛العدد عنصرا جديدا إلى التفكير هو فيتاغورثدخل أ
، وذا حاول )3(الكون كله تناسقا وعدداو أن كل شيء هو عدده، و العلاقات العددية، 

 ـــــــــــــــــ

  :على الرابط فلسفة الرياضيات عند فيتاغورث،منيـر برقاد،  -)1(
                                                                             http://anfasse.org/index.php     

  .40 – 39ص ص ، مرجع سابق، تاريخ الفكر اليونانيوولتر ستيس، : أنظر في هذا الصدد -)2(
حسـان ميخائيـل إسـحق، دار عـلاء : ، ترجمـةأسرار الفيزيـاء الفلكيـة والميثولوجيـا القديمـةبريوشينكين، . س  -)3(

  .190، ص 2006، دمشق، 1الدين للنشر والتوزيع والترجمة، ط 
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ئ الرياضية هي مبادئ كل شيء، تفسير الكون عن طريق نظام رياضي، معتقدا أن المباد
وبذلك تصبح كل مظاهر الوجود عبارة عن أعداد، مما سيجعل العلم الرياضي أساسا 

  .للمعرفة عند الفيثاغوريين، ومفتاحا لفهم ظواهر الكون
 ظلّ  فقد، والعلمي لقد كان للمدرسة الفيتاغورية تأثير عظيم على الفكر الفلسفي

تى العصور اللاحقة، لاسيما بعد انفصال العلم الطبيعي التفسير الرياضي للكون سائدا ح
   .نيوتنو غاليلو، خاصة مع عن الفلسفة وتزاوجه بالعلم الرياضي

انصب اهتمام علماء العصر الكلاسيكي على جعل مركزية الرياضيات ، فقد وبالفعل
الإيمان  في المعرفة العلمية، فكان المنهج العلمي في هذا العصر منهجا رياضيا، تأسس على

إن لغة العالم هي لغة الأرقام، التي توفر تسويغا منطقيا للاقتناع بأن : الفيتاغوري القائل
الرصد التجريبي للطبيعة واختبار الفرضيات يجب أن يتركزا منهجيا من خلال القياس 

بفضل حدسه العلمي أن يجمع بين الحساب والفيزياء  كوبرنيكلقد استطاع . )1(الكمي
قائمة على الرصد والتجريب، وهو بذلك من الأوائل الذين رأوا في العلم الرياضي الفلكية ال

القدرة على التفسير الدقيق للظواهر، وتنبيه من أتى بعده إلى ضرورة استعمال لغة الكم 
  .الرياضي في التعبير على الظواهر الطبيعية

اضيات المادية في إنقاذ الفلك الرياضي عن طريق إظهار علاقة الري كبلركما نجح 
، فقام )2(ة بالسماوات، وقابليتها لإماطة اللثام عن الطبيعة الفعلية للحركات الماديةيالحقيق

بحساب وضبط حركة الكواكب بالحساب الرياضي، فكانت قوانينه توصيفا دقيقا لحركة المادة 
عزي حركة بفعل قوة موضوعية مؤثرة عليها، مفنداً في ذات الوقت التصور السكولائي الذي يُ 

 ـــــــــــــــــ

 .348 - 347 ص ، صسابقرجع م، آلام العقل الغربيشارد تارناس، ريت -)1(
  .308المرجع نفسه، ص  -)2(
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  .الأجسام السماوية والأرضية إلى علل غائية
: يقولفقطيعة بالفكر القديم القائم على الصورية الأرسطية،  غاليلوذلك، أحدث بعد 

إن المنطق الصوري مفيد في تنظيم الفكر وتصحيحه، لكنه قاصر عن استكشاف حقائق «
فاهيم وأسس الفكر القديم، ت م، الأمر الذي سيجعله في النهاية يقوّض ويهفّ )1(»جديدة

  .التي اعتبرها علما كيفيا يساوي الواقع بالصفات والكيفيات المدركة أرسطو فيزياء هداانتقب
اعتبـاره أن القواعــد الرياضـية هــي الأداة الوحيــدة في  غــاليلوكانـت نقطــة الانطـلاق عنــد 

لغـة الرياضـية مـن فاعليـة معالجة وفهم العلوم الطبيعية، فكان من الأوائل الـذين تنبهـوا إلى مـا ل
في وصــف العالـَــم الفيزيــائي، ومادامــت قـــوانين الكــون الأساســية لا تقبــل التعبــير عنهـــا إلا في 
صــيغ رياضــية، فــإن التحليــل الكمــي الرياضــي يغــدو وســيلة العالــــمِ الوحيــدة لاكتســاب المعرفــة 

لوقـائع التجريبيـة فتحـول ولهذا عمل على التوحيـد بـين اللغـة الرياضـية وا. اليقينية حول الطبيعة
العلـــــم الطبيعـــــي معـــــه إلى علـــــم رياضـــــي، أي بنـــــاء نمـــــوذج نظـــــري للعلـــــم الطبيعـــــي، مؤمنـــــا أن 
الرياضيات هي لغة العلم والواقـع، وهـو بـذلك يدشـن طريقـة جديـدة في دراسـة وقـائع الطبيعـة 

الطبيعـة الـتي ومادامـت . تقوم على نظرة مغايرة للطبيعة معتبرا إياهـا كتابـا مكتوبـا بلغـة رياضـية
هــــي موضــــوع العلــــم كــــذلك، فإنــــه لا يصــــلح لفهــــم العلاقــــات الــــتي تــــربط بــــين ظواهرهــــا إلا 
اســتخدام اللغــة الرياضــية، كــون العــالم المــادي الطبيعــي لا يمكــن توصــيفه إلا عــن طريــق هــذه 

وبالتـــالي  .اللغـــة، وكـــون قـــوانين الكـــون الأساســـية لا تقبـــل التعبـــير عنهـــا إلا في صـــيغ رياضـــية
ترســخت الرياضــيات لا بوصــفها «قابــل للمعرفــة مــا لم يكــن قــابلا للقيــاس، وبــذلك  لاشــيء

  .»)2(أداة مجردة من أدوات التنبؤ الفلكي، بل بوصفها عنصرا متجذرا في عمق الواقع الفلكي

 ـــــــــــــــــ

  .22، مرجع سابق، ص تاريخ الفلسفة الحديثةيوسف كرم، : نقلا عن -)1(
 .309 - 308 ص ص، نفسهرجع المريتشارد تارناس،  -)2(
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هــو الــذي طبــق بشــكل مــترابط الرياضــيات علــى الفيزيــاء  غــاليلويمكــن القــول هنــا، أن 
 صــــل الرياضـــيات والفيزيــــاء وعلـــم الفلــــك إلى مســـتوى مثمــــرأو و والفيزيـــاء علـــى علــــم الفلـــك، 

وهــذا . جديــدةبحــث لحقــول  لطريــقا اهــدممو بينهمــا علاقــات المشــتركة ال ا بــذلكشــفكا،  ونــاجح
كانـــت فتحـــا في ميـــدان العلـــم الطبيعـــي، أحـــدثت ثـــورة في الفكـــر   غـــاليلويعـــني أن إســـهامات 

ســـــطية، وأثبتـــــت ثانيـــــا نظريـــــة المـــــادي لاحقـــــا، ســـــاهمت أولا في تقـــــويض أســـــس الفيزيـــــاء الأر 
الفلكيـــة فأخرجتهـــا مـــن مجـــال الحســـاب النظـــري إلى مجـــال الوجـــود الطبيعـــي، وهنـــا  كوبرنيـــك
تتجلـــى نموذجيـــة الـــتراث الغـــاليلي، لا لأنـــه قـــدم أولى قـــوانين الفيزيـــاء الكلاســـيكية «بالـــذات 

الفيزيـاء : سـيةوحسب، ولكن أيضا لأن هذا التراث يحتوي تاريخ الفيزياء كله في أطواره الأسا
، وبـــذلك حلـــت تنبـــؤات العلـــم )1(»الأرســـطية والفيزيـــاء الوســـطوية والفيزيـــاء العلميـــة الرياضـــية

واســتند اليقــين العلمـــي إلى . اليقينيــة وقوانينــه ونظرياتــه العليــة، محــل التنبــؤات الغيبيــة اللاهوتيــة
  . ائية الميتافيزيقيةالملاحظة والتجربة المسلحتان بالتكميم الرياضي بدلا عن التفسيرات الغ

فقد كان واحدياً في مجال العلوم،  - رغم أن فلسفته تقوم على ثنائية  - ديكارتأما 
جاعلا من الوحدة أساس منهجه، ولا تتحقق وحدة العلوم ووحدة المنهج إلا بالعلم 

في بادئ الأمر  ديكارتلقد اعتقد . الرياضي، وذا المعنى تكون المعرفة كلها وحدة نظامية
أن كل الأشياء التي تتم فيها دراسة النظام والقيس تتعلق بالرياضيات بغرض النظر عما إذا  «

، ومن )2(»كنا نبحث عن ذلك القيس في الأعداد أو في الأشكال أو في أي موضوع آخر
العلم يقوم على اعتقاده هذا قام بتحديد شروط وقواعد لقيادة العقل العلمي، مبيّناً أن 

 ـــــــــــــــــ

  .51 ، مرجع سابق، ص، كانطأفلاطون، ديكارت :النظرية الفلسفية للمعرفةمحمد هشام، في  -)1(
ــه الفكــرديكــارت، رينيــه  -)2(   ، 2001ســفيان ســعد االله، دار ســراس للنشــر، د ط، تــونس، : ، ترجمــةقواعــد لتوجي

  .45 ص
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وهذه الخصائص لا تتوفر إلا في ... لترتيب والمنهج والبساطة والوضوحفكرة النظام وا
وعلى هذا الأساس أنشأ  .العلم الرياضي، لذلك ينبغي تعميمه على كل المعارف الإنسانية

منهجه بالاستناد إلى العلم الرياضي، لأن البحث في المعرفة يقتضي أولا العلم بقواعد 
  .دء دائما بأبسط الأشياء وأيسرها وأوضحهاالرياضيات وإتباع نظام معين، والب

يقوم كما هو معروف على عن ذلك من خلال حديثه عن المنهج، الذي  ديكارتعبر 
  :)1(قواعد أربع هي

بمعــنى أن أتجنــب : ألا أقبــل شــيئا علــى أنــه حــق، مــا لم أعــرف يقينــا أنــه كــذلك :الأولــى
بعناية التهور، والسبق إلى الحكم قبل النظر، وألا أدُخل في أحكامي إلا ما يتمثل أمام عقلي 

تــرتبط هــذه القاعــدة . في جــلاء وتميــز، بحيــث لا يكــون لــديّ أي مجــال لوضــعه موضــع الشــك
هــــو يقيــــني وينبغــــي لتحقيــــق ذلــــك تجنــــب التســــرع في إصــــدار  بمــــنهج الشــــك للوصــــول إلى مــــا

ومعـــنى ذلـــك أن . الأحكـــام أو الوثـــوق في أي اعتقـــاد مـــا لم يتبـــين انـــه يقيـــني لا يشـــوبه شـــك
تكنــيس جميــع الافتراضــات والقناعــات الســابقة المشوشــة لمعرفــة «أراد ــذه القاعــدة  ديكــارت

ه أن يختبرهــا بوضــوح ومباشــرة بوصــفها الإنســان والاكتفــاء بتلــك الحقــائق الــتي يســتطيع بنفســ
  .)2(»غير قابلة للشك

أن أقســم كــل واحــدة مــن المعضــلات الــتي ســأختبرها إلى أجــزاء قــدر المســتطاع،  :الثانيــة
لا يمكـــن أن يكـــون موضـــوعا مـــا  .علـــى قـــدر مـــا تـــدعو الحاجـــة إلى حلهـــا علـــى خـــير الوجـــوه
ل هــذه ينبغــي تقســيم هــذا الموضــوع معضــلة إلا إذا كــان معقــدا ومركبــا مؤلفــا مــن أجــزاء، والحــا

 ـــــــــــــــــ

، 2، ترجمـة محمـود محمـد الخضـيري، دار الكاتـب العـربي للطباعـة والنشـر، ط مقال عـن المـنهج ديكـارت،رينيه  -)1(
  . 131 – 130 صص ، 1968 القاهرة،

  .331ص  ،مرجع سابق، آلام العقل الغربيريتشارد تارناس،  -)2(
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إلى عناصـــر جزئيـــة أكثـــر بســـاطة قـــدر المســـتطاع، والقضـــايا البســـيطة هـــي الـــتي نـــدرك معناهـــا 
تتمثـل الطريقـة كلهـا في تنظـيم الأشـياء «وحقيقتها ولا يمكن تجزئتها إلى أبسط من ذلك، أي 

تبعها بدقــة إذا ونحــن ســن. الــتي نريــد أن يتفحصــها الفكــر لاكتشــاف بعــض الحقــائق، وترتيبهــا
  .)1(»أرجعنا القضايا المعقدة الغامضة، بصفة تدريجية، إلى قضايا ابسط منها

أن أســيرّ أفكــاري بنظــام، بادئــاً بأبســط الأمــور وأســهلها معرفــة، بــل وأن أفــرض  :الثالثــة
هــذه القاعــدة تكمــل «مــن الواضــح إذن أن  .ترتيبــا بــين الأمــور الــتي لا يســبق بعضــها الآخــر

ــــةالقاعــــدة الثا إذ بعــــد تفتيــــت المشــــكلة المعقــــدة إلى عناصــــرها، يــــأتي دور النظــــر في تلــــك : ني
  .)2(»العناصر أو القضايا، لأميز البسيط من الأقل بساطة

أن أعمــل في كــل الأحــوال مــن الإحصــاءات الكاملــة والمراجعــات الشــاملة، مــا  :الرابعــة
 ضـرورة المراجعـة الإحصـائية تنبهنـا هـذه القاعـدة إلى .يجعلني علـى ثقـة مـن أنـني لم أغفـل شـيئاً 

أحيانــــا  ديكــــارتالمســــتمرة لإدراك العلاقــــات بــــين الأشــــياء، وهــــذه المرحلــــة هــــي مــــا يســــميه 
  ". الاستقراء"بـ

نــرى بســهولة «لــيس مــن الصــعوبة أن نــدرك صــلة هــذه القواعــد بــالعلم الرياضــي، حيــث 
 معـــادلات، صـــلة القاعـــدة الأولى بالحـــدس الرياضـــي، وصـــلة الثانيـــة بطـــرق وضـــع المشـــكل في

ــــور علــــى  ــــتي تســــتعمل في حــــل المعــــادلات للعث ــــة ال ــــة بالوســــائل التحليلي وصــــلة القاعــــدة الثالث
مجاهيلهـــا، والـــتي تقـــوم علـــى تحويـــل المعقـــد إلى البســـيط، والصـــعود بالتـــدريج مـــن البســـيط إلى 
المعقــد، ثم صــلة القاعــدة الرابعـــة بالإحصــاء المطلــوب مـــن الرياضــي في الاســتدلالات الطويلـــة 

 ـــــــــــــــــ

 .47مرجع سابق، ص  ،قواعد لتوجيه الفكرديكارت، رينيه  -)1(
     ، 1977، د ط، الإسكندرية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، فرع مناهج البحث الفلسفيمحمود فهمي زيدان،  -)2(

  .55ص 



  لكلاسيكي وابستيمولوجيا الاختزالالعلم ا: الأول بابال
 

 
 

89 
 

وبــين الرياضــيات، تؤكــد لا محالــة أن  ديكــارتهــذه الصــلة بــين قواعــد المــنهج عنــد . )1(»جــد
المــنهج الــديكارتي لم يكــن إلا منهجــا رياضــيا في صــميمه، في محاولــة لبلــوغ بالمعرفــة الإنســانية 

هذا العلم أفضل من كل معرفة أخـرى تناقلهـا البشـر، «مبلغ الرياضيات في يقينها، ذلك لأن 
  .)2(»بع كل المعارف الأخرىلأنه يمثل من
ينشــــــد الوضــــــوح والبســــــاطة، وهــــــو مــــــا يحققــــــه العلــــــم الرياضــــــي، لأن  ديكــــــارتكــــــان 

الرياضـــــيات تبـــــدأ بـــــإعلان مبـــــادئ أولى بســـــيطة واضـــــحة ذاتيـــــا، بـــــديهيات أساســـــية يمكـــــن «
، والوضــوح الــديكارتي لا يعــني ســوى أن تكــون )3(»اعتمادهــا لاســتنتاج حقــائق أكثــر تعقيــدا

للفكــر في بــداهتها ووحــدا، أي في بســاطتها وعــدم تركيبهــا، ويعــني مــن جهــة الفكــرة ماثلــة 
ثانية وحدة الفكر مع موضوعه، حيث لا يبقى مجـالا لتعـدد الموضـوعات، إن وحـدة الموضـوع 

  .تعني وحدة الحقيقة واليقين
واحــدا مــن الاتجــاه الــذي ســاد في العلــم الكلاســيكي الــذي يـــؤمن  ديكــارتكمــا كــان 
ح عن الواقع المادي بجملة مـن القـوانين الرياضـية، معتـبرا القـوانين الرياضـية هـي بإمكان الإفصا 

ذاـــا القـــوانين الإلهيـــة الـــتي تنطبـــع علـــى العـــالم، وأن هنـــاك تطابقـــا بـــين العقـــل الإلهـــي والعقـــل 
إن القـــول بـــأن مســـار الظـــواهر . )4(البشـــري مـــادام كلاهمـــا يعمـــل وفـــق قـــوانين رياضـــية شـــاملة

وانين رياضــية يتضــمن بصــورة مــا وجــود تطــابق بــين أســرار الطبيعــة وتسلســل الطبيعيــة تحكمــه قــ
مما يعني أن الوصول إلى معرفة منظمة، بسيطة، كاملة وشاملة بالواقع يكفلهـا لنـا  ؛الرياضيات

العلــم الرياضــي، الأمــر الــذي ســيجعل محاولــة إخضــاع العلــوم الفيزيائيــة للرياضــيات هــو المحــور 
 ـــــــــــــــــ

 . 25، ص 1982، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، د ط، الجزائر، ر الديكارتيمشكلة الدو ربيع ميمون،  -)1(
 .42، مرجع سابق، ص قواعد لتوجيه الفكرديكارت، رينيه  -)2(
 .331ص  ،سابقمرجع ، آلام العقل الغربيريتشارد تارناس،  -)3(
 .144، ص 1988، ، القاهرة1ط ، دار التنوير للطباعة والنشر، آفاق الفلسفةفؤاد زكريا،  -)4(
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  . كارتي المعرفيالأساسي في المشروع الدي
هي نموذج  -باعتبارها علامة الدقة العلمية  -من هذا المنطلق، ستكون العلوم الرياضية 

العلــوم اليقينيــة، والعلــوم الأخــرى إذا ابتغــت اليقــين فــلا بــد مــن أن تتخــذ صــورة رياضــية، فــلا 
يلاحـــظ في إطــار مــا ســـبق أن . تتحقــق أصــالة أي علـــم مــا لم تكــن الرياضـــيات موجــودة فيــه

 ديكـارتالوصول إلى قضـايا يقينيـة لا يشـوا شـك أو احتمـال هـو الهـدف الـذي سـعى إليـه 
، )∗(من وراء وضعه لهذا المنهج الرياضي، واليقين لا يتحقق إلا باستخدام الاستنباط الرياضـي

وبالتـــالي فـــإن الحســـاب والهندســـة مادامـــا يســـتخدمان الأســـلوب الاســـتنباطي فهمـــا بـــلا شـــك 
فهما الوحيدان اللذان يعالجان موضوعا على غاية من الصّـفاء « ؛اليقين يمثلان أعلى درجات

والبســــاطة، بحيــــث لا يقــــبلان أي افــــتراض مــــن شــــأنه أن تــــدحض التجربــــة يقينيتهمــــا، وهمــــا 
، وبالتــالي ينبغـــي )1(»يتكونــان في جملتهمــا مــن سلســلة خلاصـــات مســتنتجة اســتنتاجا عقليــا

أرادت أن تتصف قضـاياها بـاليقين فـلا منـاص مـن  على الفلسفة وبل وكل العلوم الأخرى إذا
  ديكــارتنســتطيع أن نقــول إن . تقليــد هــذين العلمــين في اســتخدامهما للاســتنباط الرياضــي

كــان يبتغــي مــن وراءه لصــياغة هــذا المــنهج الرياضــي الوصــول بــالفكر إلى مــنهج محكــم يوّضــح 
  .جل بناء نسق معرفي منظم، متسق ومتماسكأأفكارنا من 

  

فطورهـا إلى  غـاليلوومشـاهدات  كبلروقوانين  كوبرنيكعمد إلى نموذج  نيوتناء ولما ج

 ـــــــــــــــــ

كـان اسـتنباطيا مـن    سـبينوزا، فـالمعروف أن سبينوزاالممثل الوحيد لهذا الاتجاه، فقد كان هناك  ديكارتلم يكن -)∗(
عن نظام فلسفي كلي يسير في  "الأخلاقيات المبرهن عليها في نظام هندسي"الدرجة الأولى؛ والذي أعلن في كتابه 

  . موازاة الفلسفة الإقليدية
  . وما بعدها 59، ص العقلانية فلسفة متجددة: ون كوتنغهامأنظر ج

  . 33، ص  ،سابقمرجع ، آلام العقل الغربيريتشارد تارناس،  -)1(
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معـادلات رياضــية، وهـذه المعــادلات لا تصـلح لتفســير حركـة الكواكــب فحسـب، بــل وتفســير 
فإن كل شـيء في الكـون يسـير وفقًـا لقواعـد منتظمـة  نيوتنحركة كل شيء في الكون، فوفقًا لـ

، أي القـوانين العموميــة "المبـادئ" يقـدم لنـانيــوتن إذن . ضـيةيمكـن تحويلهـا إلى معـادلات ريا
، ولم تكــن قــوانين الفيزيــاء الكلاســيكية تتســم بعموميتهــا لــولا ارتباطهــا )1(الــتي تطيعهــا الطبيعــة

 ؛ونحن نعلـم أن قـوانين الفيزيـاء الكلاسـيكية كلهـا صـيغت صـياغة رياضـية. بالنموذج الرياضي
إن التغـير في الحركـة يتناسـب تناسـبا « :التغيـر فـي الحركـة قـانونوكان من بين تلـك القـوانين 

، ويكــون اتجــاه التغــير في نفــس اتجــاه الــذي أحدثتــه )∗(طرديــا مــع القــوة الواقعــة علــى جســم مــا
صيغة عامة تنطبـق علـى جميـع أنـواع القـوى وجميـع «هذا القانون رغم بساطته يمثل  ،)2(»القوة

القـــوى المختلفـــة والأجســـام المتنوعـــة إلى الخـــواص  أنـــواع الأجســـام، ذلـــك أـــا تختـــزل تعقيـــدات
غــير أن أهــم وأعــم الفــروض . )3(»الأساســية الــتي تتحــدد ــا الحركــة في جميــع الحــالات الممكنــة

وتأسســـت عليهـــا قـــوانين الميكانيكـــا والفيزيـــاء عامـــة هـــو قــــانون  نيـــوتنالعلميـــة الـــتي صـــاغها 
ما بينهمـا بقـوة تتناسـب طرديـا مـع  كل جسمين يتجاذبا في«: الجاذبية، والذي ينص على أن

 ـــــــــــــــــ

، الس 350أحمد فؤاد باشا ويمنى طريف الخولي، عالم المعرفة، العدد : ، ترجمةفلسفة الكوانتمرولان أومنيس،  -)1(
 .63، ص 2008 كويت، الوطني للثقافة والفنون والآداب، ال

  : نعطي  المثال الآتيولتوضيح ذلك  -)∗(
      نيـــــوتن، فـــــإن  10=  1ق: 2ث/م 2نيـــــوتن، وأـــــا ســـــببت تســـــارعاً للجســـــم مقـــــداره  10) = 1ق(نفـــــرض أن القـــــوة 

وإذا أصبحت القوة ثلاثة . 2ث/م 4=  2نيوتن، فإن ت 20=  2وإذا تضاعفت القوة لتصبح ق. 2ث/م 2=  1ت
فالجســـم يظـــل  0= أمـــا إذا كانـــت ق . وهكـــذا... 2ث/م 6=  3نيـــوتن، فـــإن ت 30=  3عليـــه ق أضـــعاف مـــا هـــي

  .ساكنا
)2(-   , ibid,Principes Mathématiques de la Philosophie NaturelleIssac Newton,  

 p 17.                                                                                                                           

ســعيد الجزيــري ومحمــد أمــين ســليمان، الــدار : ترجمــة، أساســيات الفيزيــاءجــيرد، . أ. بــوش، دافيــد. ج. فريـدريك -)3(
 . 85، ص ، القاهرة، د ت1الدولية للاستثمارات الثقافية، ط 
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، والـذي صـاغه رياضـيا علـى الشـكل )1(»كتلتيهما وعكسيا مع مربع المسـافة الفاصـلة بينهمـا
  :)∗(التالي

  . 2م/  2ك 1ك= ق ثا  

جمــــع بــــين  نيــــوتنوعنــــدما نتحــــدث عــــن العلــــم النيوتــــوني، فــــلا بــــد مــــن الإشــــارة إلى أن 
وائـل الـذين جمعــوا بـين المبـدأين الأساسـين في الثــورة التجريبيـة والعقلانيـة، وكـان مــن العلمـاء الأ

تيـــار الرياضـــيات وتيـــار التجريبيـــة، فلـــم يكـــن تجريبيـــا خالصـــا ولا اســـتنباطيا خالصـــا، : العلميـــة
وفي . ذلــك أنــه اســتخدم الطريقــة الاســتقرائية التجريبيــة واســتخدم المــنهج الاســتنباطي الرياضــي

لوصـول إلى تعميمـات، وبالطريقـة الاسـتنباطية نتأكـد نظره أن الطريقة الاسـتقرائية تمكننـا مـن ا
، ومعـــنى هــذا أن الاســـتنباط لا يمكــن وحـــده أن يقــدم تفســـيرا )2(مــن صــحة تلـــك التعميمــات

صــحيحا عــن الواقــع المــادي، بــل لابــد إلى جانــب ذلــك مــن اســتخدام الاســتقراء القــائم علــى 
القــوانين تحتــاج بــدورها إلى  وحــتى هــذه. الملاحظــة والتجريــب حــتى نصــل إلى القــوانين العلميــة

فـــإذا كـــان التجريـــب ضـــروريا في العلـــوم الطبيعيـــة . الرياضـــيات لتعـــبر عـــن نفســـها تعبـــيرا دقيقـــا
للوصـــول إلى القـــوانين، فأنـــه مـــن الـــلازم تكمـــيم الظـــواهر الطبيعيـــة وصـــياغة النتـــائج في حـــدود 

بـالعلوم الرياضـية  وعلى هذا الأساس يكون من الضروري أن تسـتعين العلـوم الطبيعيـة. رياضية
في منهجيــة البحــث  غــاليلولم يختلــف مــع  نيــوتنوهــذا يعــني أن . في صــياغة القــوانين الطبيعيــة

 ـــــــــــــــــ

)1(-                                                                                                             Ibid, p 18.     
وذلـك لأن القـوة تتناسـب عكسـياً مـع مربـع المسـافة بـين مركـزي  ،"قانون التربيـع العكسـي"يُسمى هذا القانون  -)∗(

       يهــــي ثابــــت الجــــذب العــــام ويســــاو  ، ثــــا2وك 1ك ق هــــي قــــوة الجــــذب المتبادلــــة بــــين الجســــمين: الجســــمين حيــــث إن
  .2كغ/2م. نيوتن   10-11×  6.67

، مركـز العقلانيـة المعاصـرة وتطـور الفكـر العلمـي: فلسـفة العلـوم إلـىمدخل محمد عابد الجابري، : إلىنظر أ -)2(
 .274 – 269ص ص ، 2002، 5الدراسات الوحدة العربية، ط 
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وتطبيق الأسلوبين معا التحليل والتركيب، من حيث القيـام بالملاحظـات والتجـارب واسـتنباط 
ة المولــــدة لى القـــو إنتـــائج عامـــة منهـــا بالاســـتقراء، فبالتحليــــل إذن نصـــل إلى معرفـــة الأجـــزاء، و 

وبالتركيــب نفــترض أن هــذه النتــائج .. لى معرفــة العلــل عــن طريــق معرفــة معلولاــاإللحركــة، و 
  .)1(المتوصل إليها عامة، هي بمثابة مبادئ أو قوانين نفسر ا الظواهر

  

لا شـك أن الاسـتنباط الرياضـي المقـترن بالملاحظـة والتجربـة هـو الأداة الأكثـر نجاعــة في  
المـنهج الـذي يضـع «المنهج الفرضي الاسـتنباطي، وهـو نيوتنلذلك استخدم العلم الحديث، و 

، وهنــا لا بــد مــن )2(»تفســيرا في صــورة فــرض رياضــي، يمكــن اســتنباط الوقــائع الملاَحَظــة منــه
التفاضــل الإشــارة إلى الجهــاز الرياضــي الــذي يمكــن مــن الصــياغة الدقيقــة للنتــائج، إنــه علمــا 

 الأثــر في تطــوير الفيزيــاء أولا والرياضــيات بعــد ذلــك بفضــل ، الــذين كانــا لهمــا أكــبروالتكامــل
  . إدخال الطرق الإحصائية وحساب المتغيرات

إن الفلسفة الطبيعية أو التجريبية تستمد قضـاياها مـن الظـواهر، والمبـادئ إذا لم تسـتنبط 
ن والافـــتراض لا يقبـــل في الفلســـفة التجريبيـــة، مـــا لم يكـــ .مـــن الظـــواهر تبقـــى مجـــرد افتراضـــات

ومـن . مستمدا من الطبيعة ولم يكمله التفسير الرياضي الذي يتجاوز نطاق الملاحظـة المباشـرة
، فالملاحظـــة الحســـية )3(ثمّ يمكـــن أن نســـتنبط مـــن أيـــة نظريـــة وقـــائع ملاَحَظـــة بطريقـــة رياضـــية

والتجربــة المباشــرة همــا معيــار صــدق الفــرض العلمــي، مــع الاعتمــاد علــى التفســير الرياضــي أو 
الرياضــية للنتــائج، فالاكتفــاء بالملاحظــات وتجميــع الفــروض دون الاســتعانة بــالمنهج  الصــياغة

الرياضـــي لا يفيـــد العلـــم في شـــيء، ولا يـــؤدي مطلقـــا إلى اكتشـــاف قـــوانين أو بنـــاء نظريـــات 
 ـــــــــــــــــ

 .109، ص 1981القاهرة، ، 6، دار الثقافة للطباعة والنشر، ط المعرفةمحمد فتحي الشنيطي،  -)1(
  .59، مرجع سابق، ص فلسفة العلم المعاصر ومفهوم الاحتمالحسين علي،  -)2(
 .62، ص نفسهرجع الم -)3(
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الملاحظــة والتجربـــة لم «علميــة، لأن جمــع مجموعــة مـــن الملاحظــات والوقــائع لا تبــني علمـــا، فـــ
 لـذلك يمكـن القـول أن. )1(»الحديث إلا لأما اقترنتا بـالمنهج الرياضـي يتمكنا من بناء العلم

قـــد أدرك مـــا للرياضــيات مـــن أهميـــة في الفلســفة الطبيعيـــة، مـــا جعلــه يســـعى إلى محاولـــة  نيــوتن
. إخضــاع جميــع الظــواهر الطبيعيــة إلى نــوع واحــد مــن التفســير، في حــدود الميكانيكــا الرياضــية

 مفاهيمها كل ما هو جـوهري مـن الخـواص الكميـة والصـورية وذلك لأن الرياضيات تحتوي في
فكانـــت بـــذلك أداة موظفـــة في المـــنهج العلمـــي، الـــذي ينـــزع إلى  ،للأجســـام وظـــواهر الطبيعـــة

ومـــن أجـــل هـــذا دخـــل . صـــياغة قوانينـــه في صـــيغ رياضـــية التماســـا للدقـــة واقترابـــا مـــن اليقـــين
لحقــائق المتعلقــة بــالظواهر في صــورة الإحصــاء في مجــال البحــث، والــذي مــن ميزتــه أنــه يســجل ا

  .قياسية عددية، ويجمعها بصورة تمُكن بالإلمام بادراك العلاقات القائمة بين هذه الظواهر
لقـــد أثبـــت العلـــم في العصـــر الكلاســـيكي أنـــه يمكـــن تفســـير الكـــون كلـــه بمجموعـــة مـــن 

زيائيــة نشــأ عنــه القــوانين الرياضــية، فنجاحــات تطبيــق المــنهج الرياضــي في دراســة الظــواهر الفي
الإيمان بأن حوادث الكون تخضع لنظام مـن العلاقـات الرياضـية الـتي تـربط الحـوادث وتـتحكم 

لمـا كـان مـن الممكـن التعبـير عـن القـوانين الفيزيائيـة في صـورة «في الظواهر وتمكّننا مـن التنبـؤ، فــ
 ...ضــرورة رياضــيةمعـادلات رياضــية، فقــد بــَدَا كــأن مــن الممكـن تحويــل الضــرورة الفيزيائيــة إلى 

  . )2(»وهكذا بَدَا القانون الرياضي أداة للتنبؤ، لا أداة للتنظيم فحسب
فوضـــع  ؛إن النـــزوع نحـــو تكمـــيم الظـــواهر الطبيعيـــة كـــان الســـمة البـــارزة في العلـــم الكلاســـيكي

القـــــوانين ونتـــــائج التجـــــارب في معـــــادلات كميـــــة رياضـــــية تجســـــد بعـــــد أن تحقـــــق للعلمـــــاء أن 
التعبـير عـن الظـاهرة بصـورة  «وذج للدقة والموضـوعية في الصـياغة، ذلـك لأن الرياضيات تمثل نم

 ـــــــــــــــــ

  .98ص مرجع سابق، ، نشأة الفلسفة العلميةريشنباخ، هانز  -)1(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسهاريشنباخ، هانز  -)2(
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، )1(»كمية يستأصل الكيف الـذي ارتـبط غالبـا في أذهـان العلمـاء بالبحـث عـن العلـل الخفيـة
أي أن البحــث عــن العلــل الماديــة للظــواهر وتكميمهــا ــدف ضــبطها ضــبطا دقيقــا هــو الــذي 

  .وترتقي به في سلم التقدم والتطوريحقق الموضوعية التي ينشدها العلم 

  

   .التعميم -2

يرتبط التعميم بصورة أساسية بالمنهج، ومن المعلوم أنه لا يمكـن بنـاء المعرفـة العلميـة دون 
، فتحصـــيل المعرفـــة يســـتند إلى قواعـــد وأســـس يســـتحيل علـــى العقـــل تفســـير ظـــواهر )∗(منـــاهج

ج لتحصــيل العلــوم مــن الاهتمامــات وقــد كــان البحــث عــن مــنه. الطبيعــة وقــراءة الواقــع دوــا
مــن الأوائــل  أرســطو الأولى للفلاســفة الأوائــل، ويــذكر تــاريخ العلــم والفلســفة علــى الســواء أن

الذين صاغوا منهجا للبحث عن الحقيقة وكشفها، ولم يكن هذا المنهج سوى المنطق باعتبـاره 
  .آلة الفكر أو الاورغانون

اســتدلاليا صــوريا يقــوم علــى الاســتنباط، الــذي وقــد تميــز المــنهج الأرســطي بكونــه منهجــا 
. نسير فيه من فروض أولية إلى نتائج تلزم عنها بالضـرورة دون الحاجـة إلى اللجـوء إلى التجربـة

هذا الاستدلال لا تزيد نتيجته عمـا هـو موجـود في المقـدمات، حيـث تكـون فيـه حركـة الفكـر 
طروحة المنطقية تمثل فكـرة عامـة وواسـعة تنازلية من العام إلى الخاص، مما يعنى أن مقدمات الأ

في كل دليل «ونتيجة الأطروحة تمثل فكرة خاصة وأضيق مما هو موجود في المقدمات، حيث 

 ـــــــــــــــــ

دراســة ابســتيمولوجية منهجيــة : لعلمــي فــي الدراســات العربيــة والغربيــةالاســتقراء امــاهر عبــدالقادر محمــد،  -)1(
  .77د ت، ص مصر، ر المعرفة الجامعية، د ط، ا، دالتصورات والمفاهيم

عــادة مــا يمــارس الإنســان تفكــيره اعتمــادا علــى المنطــق أي الاســتدلال إمــا بالاســتنباط أو الاســتقراء أو التماثــل،  -)∗(
طــق الاســتنباطي، المنطــق الاســتقرائي والمنطــق التمــاثلي هــي مــا يطلــق عليهــا بـــالعقل المن: وهــذه العناصــر الــثلاث

    .المطلق، الذي يعتبر أحد الأسس التي قامت عليها المنظومة الاختزالية
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، بمعـــنى أن الاســـتدلال )1(»اســـتنباطي، تجـــيء النتيجـــة دائمـــا مســـاوية أو أصـــغر مـــن مقـــدماا
هـــا وضـــرورية، أي أن الاســـتنباطي يقـــوم علـــى مقـــدمات ســـابقة علـــى النتيجـــة ومعروفـــة مـــن قبل

  .أساسه مقدمات أولية صادقة وسابقة على النتيجة وأوضح منها
إن المعيار الذي يستند إليه المنطق الاستنباطي ويـبرره في آنٍ واحـد عنـد اسـتنتاج النتيجـة 

مســاوية أو أصــغر مــن  -كمــا أســلفنا   -لأن النتيجــة  ؛مــن المقــدمات هــو مبــدأ عــدم التنــاقض
  . صدق النتيجة بالضرورة إذا كانت المقدمات صادقةالمقدمات، وبالتالي ت

لقد أعُتبر الاستدلال الاستنباطي الرياضـي بأنـه : والاستنباط إما يكون صوريا أو رياضيا
ينقـل الفكـر يقـين المبـادئ  -الـذي يتبعـه الرياضـيون  -فعن طريق الاسـتنباط  ؛استدلال يقيني

ســع في معارفــه علــى الــدوام، دون أن يفقــد الأولى إلى كــل معرفــة تاليــة يستخلصــها منــه، ويتو 
نــه يتــيح توســيع نطــاق أ، أي أن قيمــة الاســتنباط تكمــن في )2(خــلال ذلــك يقــين المبــدأ الأول

المعرفة إلى آفاق جديدة لم تكن معروفة قبلاً، بخلاف الاستنباط الصـوري، وهـو المـنهج الـذي  
عـام  ألات غـير معروفـة بمبـدكان سائدا عند الأرسطيين المدرسـيين الـذي يقـوم علـى قيـاس حـا

  . معروف من قبل، وبالتالي فالطريق فيه مسدودا لا مجال فيه للتجديد
غــير أن تطــور العلــم الطبيعــي منــذ القــرن الســادس عشــر واكتشــاف قــوانين فســرت بعــض 
ظـــواهر الطبيعـــة تفســـيرا عقليـــا، تبـــينّ أن المـــنهج الصـــوري الاســـتنباطي لا يصـــلح للتعامـــل مـــع 

وتفســيرها ولا يلائــم روح العصــر الجديــدة، الأمــر الــذي اســتدعى التفكـــير في الوقــائع الحســية 
  . منهج جديد، ولم يكن هذا المنهج سوى المنهج الاستقرائي

مـــنهج اســـتنباطي الـــذي يبـــدأ بفـــروض أو : إذن، عُـــرِف عـــبر التـــاريخ نـــوعين مـــن المنـــاهج

 ـــــــــــــــــ

  .5، ص 1986، ، بيروت5، دار التعارف للمطبوعات، ط الأسس المنطقية للاستقراءمحمد باقر الصدر،  -)1(
  .126، مرجع سابق، ص اق الفلسفةآففؤاد زكريا،  -)2(
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ج، ونجـد أوضـح مثـال لـه مقدمات نسلّم ا يقينـا، ثم نسـتنبط منهـا مـا يترتـب عليهـا مـن نتـائ
ومـــــنهج اســـــتقرائي أو تجـــــريبي الـــــذي يبـــــدأ بملاحظـــــة الظـــــاهرة . في علـــــوم المنطـــــق والرياضـــــيات

كمــا هــي في الواقــع، ثم وضــع الفــروض الــتي تفســر تلــك الظــاهرة، وأخــيرا ) موضــوع الدراســة(
التحقــق مــن صــحة تلــك الفــروض بــإجراء التجريــب، فــإذا مــا ثبتــت صــحة الفــروض أصــبحت 

  . ون العلمي لتلك الظاهرةهي القان
لقد كان المنهج الاستنباطي هو منهج التفكـير عنـد اليونـان وحـتى العصـور الوسـطى، إلا 
أن ظهور العلم التجريبي الحديث والنجاح الذي حققه أصبح المنهج الاستقرائي أكثر المناهج 

  .واهراستخداما، ونموذجا لكل علم يبتغي الوصول إلى قوانين تمكن من التنبؤ بالظ
يمكن توصيف النزعة الاستقرائية بأا نظرية في المنهج، واكتسـبت خصائصـها الأساسـية  
كنظريـــة منـــذ القـــرن الســـابع عشـــر، وتســـيّدت المـــنهج العلمـــي في القـــرن التاســـع عشـــر بصـــفة 

  .خاصة
بأنـــه اســـتدلال تصـــاعدي، ينطلـــق مـــن حـــالات خاصـــة ثم تعميمهـــا،  الاســـتقراءويعُـــرف 

ـــعمموبصــفة عامــة يطلــق اســم  ومصــطلح الاســتقراء قــديم في . الاســتقراء علــى كــل اســتدلال يـُـ
ـــــان الكلمـــــة  ـــــاني، فقـــــد اســـــتخدم اليون ـــــه قـــــدم الـــــتراث الفلســـــفي اليون ـــــاغوجي"حـــــد ذات  "ايب

)Epagoge (للإشارة إلى القضية الكلية التي تندرج تحتها الجزئيات المدركة إدراكـا حسـيا)1( ،
ولا نختلــف إذا قلنــا أن أول صــياغة علميــة . "تقراءاســ"وتــترجم حاليــا هــذه الكلمــة إلى كلمــة 

  ."أرسطو"ابستيمولوجية للاستقراء كانت على يد المعلم الأول 
فمــن المعــروف أن المــنهج العلمــي يبــدأ بدراســة حــالات خاصــة يلاحظهــا الــدارس حــين 

تعــبر عــن الظــاهرة ككــل، ثم يهــتم الــدارس " عينــات"يقــوم بــإجراء بحثــه، تمثــل تلــك الحــالات 
 ـــــــــــــــــ

 .20، مرجع سابق، ص الاستقراء العلمي في الدراسات العربية والغربيةماهر عبدالقادر محمد،  -)1(
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ع الفــروض لتفســير تلــك العينــات موضــوع البحــث، فيكــون التجريــب هــو المقيــاس الــذي بوضــ
يحـــتكم الباحـــث إليـــه ليثبـــت صـــحة تلـــك الفـــروض، إذا جـــاءت نتـــائج التجريـــب متفقـــة مـــع 

فـالتعميم «وبالتـالي . الفروض أصبحت قانونا عامـا ينطبـق علـى كـل الظـاهرة الـتي تمثلهـا العينـة
نســحب علــى كــل الحــالات، مــا كــان منهــا في يالقــانون الــذي الــذي نصــل إليــه هنــا هــو بمثابــة 

ــــردُِ علينـــا في المســـتقبل ، وهـــذا يعـــني أن )1(»الماضـــي، ومـــا نشـــاهده في الحاضـــر، ومـــا ســـوف يـَ
العالــــمِ يبحـــث دائمـــا عـــن تعميمـــات تصـــل إلى مرتبـــة القـــوانين بالنســـبة إلى نطـــاق واســـع مـــن 

  .الحالات
نه انطلـق في أإليه الباحث تعميمية بالرغم من  إذن، صيغة القانون العلمي الذي يتوصل

بحثــه مــن مقــدمات أو حــالات جزئيــة، وبــذلك ينطــوي البرهــان الاســتقرائي علــى تعمــيم مبــني 
ويســــتند التعمــــيم الاســــتقرائي علــــى أساســــين أو . علــــى عــــدد معــــين مــــن الملاحظــــات المحــــددة

والثـاني .  يوجد فيـه اسـتثناءالأول منهما مبدأ النظام في الطبيعة، أي الثبات الذي لا: مبدأين
  .مبدأ الشمول الذي يعني أن كل الظواهر تنتظم حسب قوانين عامة

واحدا من المناصرين للمنهجيـة الاسـتقرائية،  فرنسيس بيكونكان الفيلسوف الانجليزي 
معتقـــــدا أن قـــــوانين الطبيعـــــة ســـــتبدو أكثـــــر وضـــــوحا وبســـــاطة مـــــتى أمكـــــن حصـــــر وتصـــــنيف 

 مـذهبايـذهب  بيكـونالمتاحـة حـول موضـوع معـين، والمقصـود أن  واستحضار قائمة بالحقائق
يريــد مــن هــذا المــنهج أن يفضــي بــه إلى «في نظرتــه للمــنهج الاســتقرائي حيــث كــان  تبســيطيا

ـــــمعرفــــة الصــــور الطبيعــــة البســــيطة، فهــــو ي ـــــرى أن كــــل شـــــ  يء في هــــذا العــــالم يمكــــن رده إلى ـــــــ
بر أن تطبيق المنهج الاستقرائي هو الكفيل بمعرفـة هـذه واعت. )2(»مجموعة من الطبائع البسيطة

 ـــــــــــــــــ

 .26نفسه، ص  المرجعماهر عبدالقادر محمد،  -)1(
تــاب، د ط، ، الهيئــة المصــرية العامــة للكمنطــق العلــم.. مــنهج العلــم : فلســفة كــارل بــوبريمــنى طريــف الحــولي،  -)2(
= 
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الصور، وذلك بإجراء سلسلة من التجارب على الظواهر في المواد والجزئيات التي تبتـدي فيهـا 
الطبيعة بسيطة، ثم نقوم بتسجيل نتـائج هـذه التجـارب تسـجيلا تصـنيفيا يـنظم لنـا المعلومـات 

  . )1(لبسيطةتنظيما يتيح لنا معرفة صور هذه الطبيعة ا
ــــة إلى  ــــاقص أي الانتقــــال مــــن الحــــالات الجزئي ــــا علــــى الاســــتقراء الن يتأســــس التعمــــيم هن
الحالات الكلية، الأمر الذي قد يوقع الفكر العلمي في الأحكام الميتافيزيقية، مع مـا في ذلـك 

  . تشويش للحقيقة العلمية التي ينبغي أن تبدأ من الواقع وتنتهي إليه
هد أنــه كثــيرا مــا يقــوم العلمــاء بتــزاوج المــنهج الاســتنباطي والمــنهج لكــن تــاريخ العلــم يشــ

مـــن حيـــث هـــو يبـــدأ  ؛جمـــع بـــين الطريقـــة الاســـتقرائية والاســـتنباطية نيـــوتنالاســـتقرائي، فمـــثلا 
بملاحظات ويعمم منها ليصل إلى القانون الفيزيائي العام الذي يصف الظاهرة، وعند وصوله 

لجــوء إلى اســتنتاجات منهــا للتنبــؤ بظــواهر جديــدة يمكــن إلى نظريــة مــا يصــبح في الإمكــان ال
اختبارهــا بالملاحظــة، فــإن لم تتأكــد صــحة التنبــؤات يمكــن تعــديلها لتصــبح قــادرة علــى القيــام 

وتختـبر ) الاسـتقراء(لقد كانت النظريات النيوتونية تبـدأ مـن الملاحظـة . بوصف ملائم للظواهر
وهاتـــان الطريقتـــان كفيلتـــان في تحديـــد القـــوانين ، )الاســـتنباط(بواســـطة التنبـــؤ بظـــواهر جديـــدة 

قد  نيوتن وذا الأنموذج من الصرامة التجريبية ونظيرا الاستنتاجية كان. )2(الفيزيائية للطبيعة
  .)3(نجح في صياغة عدد قليل جدا من القوانين الرئيسة التي بدت متحكمة في الكون كله

: قرائية، كــــان هنـــــاك الاســــتدلال التمثيلـــــيوبالإضــــافة إلى المنهجيــــة الاســـــتنباطية والاســــت

  ـــــــــــــــــ
= 

 .44، ص 1989القاهرة، 
  .، الصفحة نفسهاالمرجع نفسهيمنى طريف الحولي،  -)1(
 .89، مرجع سابق، ص أفكار سبع هزت العلمنيثان سبيلبرج، برايون اندرسون،  -)2(
  .223، مرجع سابق، ص آلام العقل الغربيريتشارد تارناس،  -)3(
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فكــل اثنــين متفقــان في ... هــي اتحـاد شــيئين في النــوع، أي في تمــام الماهيـة فالتماثـل أو المماثلــة
: أمـــا الاســـتدلال التمثيلـــي فـــيمكن تعريـــف بأنـــه. )1(تمـــام الماهيـــة فهمـــا المـــثلان أو المتمـــاثلان

انطلاقـا مـن تشـاه مـع ) فة أو علاقـةأي بص(استدلال يخلص إلى تمتع الشيء بسمة معينة «
 تلك أو هذه الشيء إلى الأشياء الأخرى في سمات معينة وعلى أساس قياس التمثيل ننسب

كمـنهج في " التمثيـل"هـو مـن اسـتخدم  أرسـطو، ويعُتقـد أن )2(»العلاقـات أو الصـفات مـن
بثـا بـل هـي تسـعى ، معتبرا أن الطبيعة لا تفعـل شـيئا ع"غائية الكون"إطار عرضه لنظريته عن 

دائما نحو الأفضل، بل حتى حركة النجوم والكواكـب تتجـه نحـو هـدف سـامٍ هـو تحقيـق نظـام  
  .)3(كوني منسجم

فـــالأول هـــو مـــا يعـــرف : والاســـتدلال التمـــاثلي ينقســـم إلى أنـــواع مختلفـــة بحســـب طبيعتـــه
قـــات وهـــو لمـــا يكـــون التشـــابه بـــين النمـــوذج والأصـــل صـــوريا تحكمـــه العلا ؛بالتمثيـــل الصـــوري

  .الرياضية، وبالتالي فهذا النوع مجرد صورة رياضية تربط بين النموذج والأصل
والثــاني هـــو التمثيـــل المــادي، يتشـــكل مـــن التطــابق بـــين النمـــوذج والأصــل بســـبب وجـــود 

  .تماثلات بينهما، وهو ذا يعد النموذج مجرد نسخة متطابقة للأصل
راء ذاتـــه الـــذي هـــو أســـاس الاســـتدلال يتشـــابه الاســـتدلال التمـــاثلي هنـــا بطبيعـــة الاســـتق

حيــث يتحقــق ســرد الحقــائق الماضــية الـمـــشَُاهَدة وابتكــار وقــائع جديــدة، ممــا يعــني أن  ،عامــة
مقدمات الاسـتدلال التمـاثلي الـتي تـورد فيـه الوقـائع الـتي حـدثت فعـلا والـتي تمـت مشـاهدا، 

المقـــدمات هنـــا كوـــا  ونتوصـــل إلى نتيجـــة مـــن خـــلال المقـــدمات، غـــير أن النتيجـــة تتميـــز عـــن

 ـــــــــــــــــ

  .421، ص نفسهرجع المنقلا عن جميل صليبا،  -)1(
   259.ص ،1939د ط، موسكو،  التقدم، دار بدون ذكر المترجم، ،المنطق علمغيتمانوفا،  ألكسندرا -)2(
 .وما بعدها 38، مرجع سابق، ص مناهج البحث الفلسفيمحمود فهمي زيدان، : أنظر -)3(
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  .تضيف شيئا جديدا لم تتضمنه المقدمات
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  )∗(مبدأ القابلية للانفصال: نيثاالمبحث ال

  

كـــــــان لنجـــــــاح الميكانيكـــــــا النيوتونيـــــــة تـــــــأثيرا كبـــــــيرا في بنيـــــــة وطبيعـــــــة العلـــــــم في العصـــــــر 
الاخـتلاف في ويكمـن عنصـر . الكلاسيكي، فاختلف كليا عن الصورة التي كان عليها سابقا

قائمــا علـــى لمدروســة، واعتبــار الواقـــع موضــوعي الفصــل المطلــق بـــين أجــزاء وعناصــر الظـــاهرة ا
فصــل بــين الــذات الــتي تعــرف والموضــوع أو الواقــع الــذي تعرفــه، وتعزيــز الفصــل بــين العلــوم ال

  .والدفع إلى التخصص الدقيق في ميادين المعرفة

يبي منـــذ انفصـــال العلـــوم عـــن الفلســـفة، وهـــذا العلـــم ارتـــبط بـــالمنهج التجـــر  أنمـــن المعلـــوم 
وصـــف موضـــوعي للخطـــوات المطبقـــة «: المـــنهج التجـــريبي في جـــوهره موضـــوعي، باعتبـــار أنـــه

بالعلميـة يتواضـع عليهـا مجموعـة  هافيأو تخصصـات يمكـن توصـ معـينبصورة فعلية في تخصص 
وجهـة نظـر في  هنـاك أنوهـذا معنـاه . )1(»من الباحثين بغض الطرف عن أي اعتبارات قيمية
المعرفـــة العلميـــة هـــي معرفـــة دللّـــت علـــى «: العلـــم ينبغـــي التســـليم ـــا بوجـــه مطلـــق مفادهـــا أن

ذاــا، تســتخلص النظريــات بشــكل دقيــق مــن وقــائع قــدمتها المشــاهدة والتجربــة، لا مكــان في 
يــة يمكننــا أن نثــق في المعرفــة العلم. العلــم لــلآراء الشخصــية والميــول والتخيــل، فــالعلم موضــوعي

  .)2(»لأا معرفة أثُبتت موضوعيا
رة العلميــة الثــو  منــذوجــدت هــذه الوجهــة مــن النظــر تطبيقهــا في العلــم الكلاســيكي وقــد  

ذلك العلــم يعطــي الأهميــة البالغــة للانقســام بــين الــذات والموضــوع، فــ، في القــرن الســابع عشــر
 ـــــــــــــــــ

نا، هناك الفصل فبالإضافة إلى الفصل بين الذات والموضوع الذي نتحدث عنه ه ؛هناك صور عديدة للانفصال -)∗(
 .ة، وكذا الفصل بين المعارفبين أجزاء وعناصر الظاهرة المدروس

)1(-              , ellipses, Paris, 2000, p 208.Introduction à l’épistémologieléna Soler,   
  .11مرجع سابق، ص  ماهو العلم ؟،آلان شالمرز،  -)2(
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فظهـر عمـا يراقبـه، مفصـولا و  االمراقـب أو الباحـث في الفيزيـاء الكلاسـيكية خارجـ يقفحيث 
اعتقــــاد أن العــــالم يمكــــن وصــــفه موضــــوعيا أي دون الإشــــارة حــــتى إلى المراقــــب ذلــــك نتيجــــة 

، لقد كان الاعتقاد )1(البشري، وغدا هذا الوصف الموضوعي للطبيعة المثال الأعلى لكل علم
 كــن التمييــز بصــورةيمأنــه  -خاصــة بصــورة الفيزيــائيين الكلاســيكيين  -الســائد لــدى العلمــاء 

قاطعة بين الذات الملاحِظة والأشياء الملاحَظة، أي بين سلوك الأشياء ووسائل ملاحظة هذا 
وصــف العــالمَ أكثــر مــا يكــون اســتقلالا عــن خبراتنــا الذاتيــة، ولهــذا «الســلوك، بمعــنى أنــه يمكــن 

الكلاســــــيكية ســــــتظل دائمــــــا الأســــــاس لأي علــــــم مضــــــبوط  الســــــبب فــــــإن مفــــــاهيم الفيزيقــــــا
  . )2(»وموضوعي
فعــل، فمنــذ ذلــك الوقــت تطــرح ثنائيــة الــذات والموضــوع انطلاقــا مــن مفــاهيم الفصــل وبال

، )3(حـد هـذين اللفظـينأوالدفع والإلغاء المتبادل، فالالتقـاء بـين الـذات والموضـوع يلغـي دائمـا 
يـق تفكيكهـا إلى عناصـر بسـيطة، طبقا للمبدأ الديكارتي يمكـن دراسـة أي ظـاهرة عـن طر لأنه 

ينُظــــر إليهــــا كشــــيء ثابــــت لا يتغــــير، وكــــل جســــم يــــدرس كحالــــة لهــــا  الطبيعــــة نفســــها كــــانو 
استقلاليتها، أما تأثيرات الأجسام الأخرى عليه فكانت تدرس من حيث الكم لا من حيث 

مــــن خــــلال " الكــــل"نــــه في أي نظــــام معقــــد يمكــــن فهــــم أإذن، الاعتقــــاد الســــائد . )4(النــــوع
ص الأساسية للأجزاء والآلية التي تعمـل ـا المكونة له، فإذا ما أمكن معرفة الخصائ" الأجزاء"

 ـــــــــــــــــ

  .58، مرجع سابق، ص ديثةالطاوية والفيزياء الحفريتجوف كابرا،  -)1(
ب، د ط، أحمد المستجير، الهيئة المصرية العامـة للكتـا :، ترجمةالمشاكل الفلسفية للعلوم النوويةهيزنبرغ،  فيرنر -)2(

  .43، ص 1972القاهرة، 
منــير الجــوجي، دار  -أحمــد القصــوار : ، ترجمــةمــدخل إلــى الفكــر المركــب: الفكــر والمســتقبلإدغــار مــوران،   -)3(

  .43، ص2004، الدار البيضاء، 1توبقال للنشر، ط 
 .104، مرجع سابق، ص رحلة التفكير العلمي: ما هو العلمنزار دندش،  -)4(
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لفهـم «فإنه من حيث المبدأ يمكـن معرفـة الكـل الـذي يتكـون مـن تلـك الأجـزاء، ولـذلك فإنـه 
أي نظام معقـد حطّمـه إلى قطعـه، والقطـع نفسـها لا يمكـن أن تفسـر أكثـر مـن ذلـك، إلا إذا 

جـراء فـلا بـد أن تصـل، في ولكن بما أنك تريد أن تستمر في هذا الإ. قسمتها إلى قطع أصغر
وهــــذه اللبنــــات ... العناصــــر والجــــواهر والجســــيمات: مرحلــــة مــــا، إلى لبنــــات البنــــاء الأساســــية

البنائية الأساسية مع قوانين تفاعلها الأساسية تستطيع عندها أن تبني كلا أكبر وتحاول شـرح 
  .)1(»ديناميكيته بحسب خصائص الأجزاء

ســـيط قامـــت بتنظـــيم الكـــون عـــن طريـــق اختزالـــه في  أن ابســـتيمولوجيا التبوهكـــذا يتضـــح 
وقـد شـكلت هـذه . كيانات مغلقة، ثابتة، واضحة، وخالدة، لا تعرف الاختلال أو التنـاقض

الابســتيمولوجيا الــوعي العلمــي للعصــر الكلاســيكي، حيــث إن المعرفــة العلميــة حينــذاك كــان 
عقيد الظاهر للظواهر، دف باعتبار أن مهمتها هو تبديد الت –ولفترة طويلة  -يتم تصورها 

تحديـدا رُسّـخ في الأذهـان أن  ديكـارتمنذ ف ،)2(الكشف عن النظام البسيط الذي تخضع له
  . العلوم ينبغي أن تعمل على تبسيط الواقع المرئي أو غير المرئي

لأن المعرفــة العلميــة لا  ؛مــع فكــرة النظــام إلى حــد التمــاهي هــذهفكــرة التبســيط تنســجم و 
تجميــع شــتات مــن المعــارف لا رابــط بينهــا، بــل لأن مســعاها بالأســاس هــو  تســعى فقــط إلى

  . تقديم تفسير منظم عن الكون عبر العلاقات المنطقية التي تربط مختلف ظواهره
 عـن طريـق ؛وجد الفكر الكلاسيكي في منظومة التبسـيط والاختـزال سـندا علميـا لـه لقد

ى التفســــيرات الخطيــــة الســــببية والبيانــــات قيامــــه علــــى توحيــــد القــــوانين العلميــــة والاعتمــــاد علــــ
وبالتــالي . فضــلا عــن تجزئــة الكائنــات المدروســة )فيمــا هــو رياضــيالظــواهر  اختــزال(الرياضــية، 

 ـــــــــــــــــ

  . 295، ص سابق، مرجع الطاوية والفيزياء الحديثةرا، فريتجوف كاب -)1(
 .9، ص مصدر سابق، مدخل إلى الفكر المركب: الفكر والمستقبلإدغار موران،  -)2(
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لظــواهر والوقــائع يمكــن تفســيره انطلاقــا مــن المبــادئ افهــو يــرى أن التعقيــد الــذي يُلاحــظ في 
قيـد الواضـح للظـواهر والتعبـير عنهـا كانـت المعرفـة العلميـة ـتم بتجـاوز التع  من هنـاالبسيطة، و 

  .بشكل بسيط، أو بردها إلى بعض العناصر البسيطة
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نحـو الشـمولية علـى القـدرة علـى تحويـل المعلومـات المكتسـبة مـن جهـة تطور العلـم يعتمد 

موجـة في  إلىاختزال الصـوت ، فـمفهـوم آخـر إلىمن خلال اختـزال مفهـوم و ، جهة أخرى إلى

موجــــات في الســــابق عـــن موجــــات المـــاء علــــى معروفـــا كــــان تطبيــــق كـــل مــــا  مـــن ن مكّــــالهـــواء 

ــــــاء، والحــــــرارة ا إلىت، كــــــذلك اختــــــزل الضــــــوء الصــــــو  ــــــات، والمغناطيســــــية  إلىلكهرب  إلىجزيئ

هكــذا نــرى العلــم ينحــو دائمــا نحــو و . ..)1(الفيزيــاء إلىعامــة  ءوالكيميــا، صــطفاف الجزيئــاتا

باعتبــــاره  ن الاختــــزال يعلـــب دورا مهمـــا في التفســــير العلمـــي، لأجــــل التفســـيرأالاختـــزال مـــن 

    .اقتصادا الأكثرالطريقة 

منذ القرن السـادس عشـر إلى الاختزالية على الفكر العلمي نزعة السيطرت كيفية ذه ال

ن التطــورات والاكتشــافات الــتي شــهدها العلــم منــذ بــدايات غــير إايــة القــرن التاســع عشــر، 

الطبيعيــــة والبيولوجيــــا، وصــــولا إلى علــــوم الإنســــان  :القــــرن العشــــرين في مجــــالات العلــــوم الحقــــة

ــــتم بدارســــة  ظريــــات في حقــــول معرفيــــة شــــتىمــــن النوالاجتمــــاع، ومــــع مــــا نــــتج عــــن ذلــــك 

 ،بتقسيمها إلى أجزاء، وليس ديناميكية خلال تفاعلات مختلف الأجزاء فيما بينها اتمجموع

فلم نعد نتصور العلم تصورا خطيا  ؛العلم وطبيعته أسستحولا في  إحداث إلى ى كل ذلكأد

هـــي  أصـــبحتبـــل إن اللاخطيـــة . الانتظـــام والســـببية والحتميـــة والتعمـــيم والاختـــزال إلىقائمـــا 

وبالتـالي يمكـن القـول أن تلـك النظريـات قـد أدت إلى جوهر العلم وتعبيرا عن طبيعته المعقدة، 

جديــدة بالكيفيــة بــل ورسمــت معــالم ثــورة علميــة  ،هــدم الأســس الــتي قامــت عليهــا الاختزاليــة

 الإعــلامونظريــة  كنظريــة الفوضــىنفســها الــتي رسمتهــا الثــورة الكوبرنيكيــة، وسنشــير إلى بعضــها  

 .العلمــي لمنظومـــة التعقيـــد الأســـاسمـــن النظريــات الـــتي شــكلت  والــذكاء الاصـــطناعي وغيرهــا

 ـــــــــــــــــ

مرجع سابق،    ،دعوة صريحة لدراسة المشكلات الأساسية في الفلسفة: الإنسان هو المقياسروبن آبيل،  -)1(
 143 - 142ص ص 
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وعـــن التركيـــب المتشـــابك ، بنيـــة المعرفـــة العلميـــةلالطـــابع المعقـــد عـــن  في مجملهـــاتكشـــف والـــتي 

  .للظواهر والكيانات المدروسة، وعن مدى حاجة العلوم على الانفتاح على بعضها

  

  ).نظريات التعقيد(الأساس العلمي لابستيمولوجيا التعقيد : لأولالفصل ا

  

حيــــث كانــــت  :منظومــــة التبســــيطمناقضــــة لأســــس منظومــــة التعقيــــد علــــى أســــس  تقــــوم

هــو الهــدف مــن دراســة ظــواهر  النظــاممفتاحــا جديــد للمعرفــة العلميــة بعــدما كــان  الفوضــى

وتحديـــدا في  –لفيزيـــاء المعاصـــرة في االلاحتميـــة وحلــّـت . الطبيعـــة وتقنينهـــا وتكميمهـــا رياضـــيا

وبالتـالي بينمـا كـان . المطلقـة الـتي أسسـتها الميكانيكـا النيوتونيـة الحتميـة محـل - الفيزياء الذرية

يصنع المعقد بالبسيط على نحو منطقـي جـداً، فـإن الفكـر ) ديكارتي(العلم المستمد من وحي 

  . )1(البسيطالعلمي المعاصر يحاول أن يقرأ المعقد الواقعي تحت مظهر 

يســتلزم  لإطــار العلمــي الــذي تشــكلت داخلــه ابســتيمولوجيا التعقيــدلفهــم العميــق ال نإ

ـــــةبالضـــــرورة  ـــــات العلمي ـــــات النظري ـــــل معطي ـــــة لهـــــذه ، فهـــــم وتحلي أي مســـــاءلة الأســـــس العلمي

 ، مـن جهـة نقطة ارتكـاز لفهـم طبيعـة المعرفـة العلميـة المعاصـرة أولاشكل التي تالابستيمولوجيا 

تحديـــد تصـــور حقيقـــي يســـاعد علـــى بلـــورة وفهـــم الخطـــاب مـــن جهـــة أخـــرى علـــى  وتســـاعدنا

  .والتطورات العلمية تالابستيمولوجي المعاصر الذي قام بالموازاة مع هذه النظريا

  

  

 ـــــــــــــــــ

عبداالله عبد الدائم، المؤسسة الجامعية  :عادل العوا، مراجعة :ترجمة، الفكر العلمي الجديد غاستون باشلار، -)1(
  .140، ص 1983، بيروت، 2ط للدراسات والنشر والتوزيع، 
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  ىمن النظام إلى الفوض :نظرية الكاوس :المبحث الأول

  

ك الــتي تعــد نظريــة الفوضــى أســلوب جديــد للتفكــير في المعلومــات القديمــة، خصوصــا تلــ

أُهملــــــت بســــــبب خروجهــــــا عــــــن المــــــألوف، واقتنــــــع العلمــــــاء بــــــأن الإفــــــراط في تفريــــــع وتجزئــــــة 

التركيــز علــى  -في رأيهــم  -التخصصــات علميــا يشــكل عائقــا أمــام بحــوثهم، إنــه مــن العبــث 

الأجـــزاء بمعـــزل عـــن الصـــورة الكليـــة، فنظريـــة الكـــاوس أـــت الأســـلوب الاختـــزالي في التفكـــير 

ولئك العلماء بضـرورة المسـاهمة في ولادة علـم جديـد، سـواء تخصصـوا في العلمي وأقنعت كل أ

البيولوجيا أو الرياضيات أو الفيزياء، أيا كان حقل اختصاصهم، فإن مهمتهم تتمثـل في فهـم 

لــذلك يمكــن القــول عــن نظريــة الفوضــى إــا نظريــة عــن الطبيعــة . )1(التعقيــد كظــاهرة في ذاــا

ع مفكرين مـن حقـول علميـة اعتـبرت متباعـدة تقليـديا، فـإذا  الكلية للنظم، استطاعت أن تجم

كانت أزمة العلم بسـبب توزعـه إلى اختصاصـات تتفـرع منهـا اختصاصـات أخـرى فـإن نظريـة 

  .الكاوس غيرت تلك الصورة جذريا

تعبــيرا مباشــرا عــن تعقيــد مســتويات ) La théorie du chaos(تعــبر نظريــة الفوضــى 

. حاولت اختزال هذه المستويات في أبسط العناصر والمكوناتالطبيعة وهدما للتصورات التي 

   ؟ولكن، كيف تحول العلم من البحث عن النظام والانسجام إلى البحث عن الفوضى

في  "النظـــام"ن العلـــم وإلى وقـــت قريـــب كـــان يهـــدف بالأســـاس إلى اكتشـــاف أأشـــرنا، 

الكامنــــة وراء  "ىالفوضــــ"الطبيعــــة، غــــير أن مســــعى العلمــــاء الآن هــــو الســــعي إلى اكتشــــاف 

الانتظــام البــادي في الطبيعــة، فقــد لاحــظ العلمــاء أنــه توجــد في الطبيعــة ظــواهر كثــيرة لا يمكــن 

 ـــــــــــــــــ

،                    2008، بيروت، 1دار الساقي، ط ، ترجمة أحمد مغربي، علم اللامتوقع :نظرية الفوضىجيمس غليك،  -)1(
  .361 -  360ص  ص 
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تســـاقط الميـــاه وتشـــكل الغيـــوم  :ضـــبطها اعتمـــادا علـــى قـــوانين الميكانيكـــا الكلاســـيكية، منهـــا

ر، وحركاــــا وتبخــــر المحيطــــات، وانفجــــار البراكــــين وتشــــكل الســــواحل والجبــــال ونمــــو الأشــــجا

وتقلب المناخ والدوامات النهرية والبحرية، وتوزع الإلكترونات الحـرة في المـواد الصـلبة وانطـلاق 

غــاز مــا، وانتشــار حريــق أو وبــاء، بالإضــافة إلى الظــواهر الاجتماعيــة والاقتصــادية والعلاقــات 

ة هـذه الظـواهر تشـمل مجـالات معرفيـ...). مواليد، وفيات، أزمـات، حـروب(البشرية الطبيعية 

كجريــــــان الســــــوائل، التنبــــــؤات الجويــــــة، النظــــــام الشمســــــي، فيزيــــــاء البلازمــــــا، الفيزيــــــاء   :عــــــدة

الجيولوجيــة، جغرافيــا المحيطــات، الاحتكــاك والكســر في بنيــات المعــدن، المــواد المهتــزة المترابطــة، 

التفــــــاعلات الكيميائيــــــة، الوظــــــائف العصــــــبونية والعلــــــوم الإنســــــانية والاجتماعيــــــة بفروعهمــــــا 

هذه اـالات تعـد ظواهرهـا مثـالاً للحركـة الفوضـوية، أي لا تخضـع للتحديـد كل ... ةالمختلف

الــدقيق ولا يمكــن التنبــؤ بمســتقبلها، فترســخت في الفكــر ضــرورة قيــام علــم يهــتم بدراســة هــذه 

 physique du( "فيزيـاء الفوضـى"الفوضى، وهو الأمر الذي أدى إلى نشـوء مـا يسـمى بـــ 

chaos (نظرية الفوضى"اياته الأولى مع أُصطلح عليه بــ والذي كانت بد")∗(.   

كانـــــت نظريـــــة الكـــــاوس أو الفوضـــــى، مـــــن أولى النظريـــــات العلميـــــة الجديـــــدة في العلـــــم 

المعاصــــر، الــــتي ظهــــرت كبــــديل للنســــق المعــــرفي الــــذي قــــام علــــى الحتميــــة والانتظــــام والاطــــراد 

قطيعـة مـع المفـاهيم الكلاسـيكية إلى درجة أن مفاهيمها وتصـوراا أصـبحت تمثـل .... والتنبؤ

، وغـيرّت بالتـالي الصـورة الـتي كوناهـا عــن وديكــارت غـاليلوالـتي أسسـت للعلـم الحـديث منـذ 

 ـــــــــــــــــ

النظم  نظرية، علم اللامتوقع، نظرية الشواشرية الفوضى في ستينيات القرن الماضي، تسمى أيضا ظهرت نظ -)∗(

. وغيرها المفتوحة الأنظمةنظرية ، نظرية المنظومات ذاتية التنظيم ،نظرية التعقد، الأزمةنظرية ، غير الخطية
أي الفوضى  :لمة يونانية لها نفس المدلولفك Chaos الكـاوس أما. الهيوليةويترجمها البعض في اللغة العربية باسم 

  .والعماء
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ومـن ثــــمّ يمكــن . العـالم بصــورة جديـدة تســمح بفهـم أفضــل للعوامــل المحركـة لهــذا العـالم وتطــوره

  .)1(»التقليدي ويعجزتبتدئ من الحدود التي يتوقف عندها العلم «القول أن نظرية الفوضى 

  

  .المفهوم والموضوع :نظرية الفوضى -1

كــل منظومــة مــن الظــواهر الســابقة يمكــن أن تنــتج أشــكالاً تــتراوح بــين البســيطة والأكثــر 

تعقيــداً، ومــن المنتظمــة جــداً إلى تلــك ذات المظهــر العشــوائي، فــالنظم البســيطة الــتي يمكــن أن 

علــم الأنظمــة المعقــدة، والــتي غالبــاً مــا تعــرف تــؤدي إلى ســلوك معقــد تمثــل فكــرة أساســية في 

  .الفوضىأو  علم الشواش/ نظرية باسم 

دراسة الآثار المترتبـة بعيـدة المـدى لتغـير أولي يبـدو بسـيطا، يـتراكم «تم نظرية الفوضى بـ

، ذلـك )2(»بفعل العلاقات المتبادلـة بـين كثـرة لاائيـة مـن العوامـل والمكونـات في الـنظم المركبـة

نظومـة ككـل، وهـو كـن لاضـطرابات عظيمـة الصـغر وخارجـة عـن المنظومـة أن تـؤثر في المأنه يم

  .)∗()Effet papillon(" تأثير الفراشة"ما يعبر عنه بـــ

لقــد ســعى العلمــاء إلى صــياغة معــادلات رياضــية بســيطة تشــرح ظــواهر كــبرى، فكشــفوا 

 تتعامــــل معهــــا تلــــك ظــــواهر أظهــــرت أن حــــدوث تغــــيرّات بســــيطة في المعطيــــات الأوليــّــة الــــتي

أن أي خطـأ بسـيط في تقـدير  بمعـنىالمعادلات تفضي إلى نتائج هائلة عند الحساب النهـائي، 

مـا يجعـل المشـكلة صـعبة «ا في الحالة النهائيـة، فـــــالشروط الابتدائية سيؤدي إلى خطأ كبير جد

 ـــــــــــــــــ

لأعلى للثقافة، د ط، علي يوسف علي، الس ا: ، ترجمةالهيولية تصنع علما جديداجيمس كلايك،  -)1(
 .16، ص 2000، القاهرة

  .247، ص ، مرجع سابقفلسفة العلم في القرن العشرينيمنى طريف الخولي،  -)2(
في اجتماع للجمعية الأميركية لتطوير العلم،  1972سنة  لورنسراشة من محاضرة ألقاها شاع عامل أو أثر الف -)∗(

  .»؟هل تثير خفقة جناح فراشة في البرازيل عاصفة في تكساس :القدرة على التكهن«تحت عنوان 
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ط بســـيط، بـــل والأنظمـــة المعقـــدة معقـــدة هـــو أن الأجـــزاء المكونـــة للكـــل لا تتجمـــع في أي نمـــ

تتفاعــل بعضــها مــع بعــض، وفي ظــل هــذا التفاعــل، حــتى أبســط المكونــات، يمكــن أن يصــدر 

، ذلــك لأن المنظومــات الفوضــوية تتســم بكوــا شــديدة الحساســية لأي )1(»عنهــا ســلوك محــير

تغـــير في الشـــروط الابتدائيـــة، إلى درجـــة أنـــه لا يمكـــن الـــربط بواســـطة المعـــادلات الرياضـــية بـــين 

وهى الطاقة التي يجلبها النسق من منظمات أخرى أو من البيئة الـتي =  المعطيات(المدخلات 

سلســـــلة الانجـــــازات والنتـــــائج المتحققـــــة عـــــن العمليـــــات =  النتـــــائج( توالمخرجـــــا) يوجـــــد ـــــا

العكـــس مـــن ذلـــك، تتســـم هـــذه الأنظمـــة بطبيعـــة علـــى بـــل . )والأنشـــطة الـــتي قـــام ـــا النســـق

ا بطـرق مختلفـة كمـا هـو الأمـر علـى سـيبل المثـال في حيث يمكن إعادة تشكيل نفسـه ؛خاصة

 ،"الاعتماد الحسّاس على المعطيات الأوليـّة"أطُلق على تلك الظـاهرة قد حال الطقس، و 

  .والتي سرعان ما اشتهرت باسم أثر جناح الفراشة، كما أشرنا إلى ذلك

ائي تــنص نظريــة الفوضــى أن الأنظمــة الــتي تحكمهــا معــادلات بســيطة تظهــر ســلوك عشــو 

وينشــأ هــذا مــن الحساســية المفرطــة للشــروط الأوليــة لجميــع نظــم . ولا يمكــن التنبــؤ ــا) معقــد(

  .)2(الفوضى

 ةتتميـــز الـــنظم الفوضـــوية إذن، بكوـــا نظـــم ذات درجـــه عاليـــه مـــن التعقيـــد، بســـبب كثـــر 

 العوامل المؤثرة في النظام وحساسية هذه الـنظم لهـذه العوامـل، فتبـدي تلـك الظـواهر الفوضـوية

المعقدة سلوكا عشوائيا ناتجا عن عـدم القـدرة علـى تحديـد الشـروط المبدئيـة لتلـك الـنظم، ومـن 

، أي أن هــذا )3(ثمّ لا يمكــن التنبــؤ بتفاصــيل موضــع وحركــة كــل جــزيء في أي منظومــة مركبــة
 ـــــــــــــــــ

  .27، مرجع سابق، ص الدرجات الست وأسرار الشبكاتدانكن جيه واتس،  -)1(
méthode et complexité, :bioéthiquee Cleret De Langavant, Ghislan     :إلى أنظر -)2(

Presses de l’universitaire de Québec, 2001, p 58.                                                   
  .246، ص  ، مرجع سابقفلسفة العلم في القرن العشرينيمنى طريف الخولي،  -)3(
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التعقيــد نــاتج عــن عــدم إمكانيــة التنبــؤ بالنتــائج، لأن المنظومــات الفوضــوية لا تخضــع التحديــد 

تنقطـع العلاقـة الحتميـة بـين السـبب «حيـث وبالتالي فهي تنفلت من النظام الحتمـي، الدقيق، 

وبسـبب ذلـك نقـول عنهـا إـا تبـدي نوعـا مـن السـلوك ، )1(»والنتيجة في كل منظومة كاوسية

العشوائي وتفُضي إلى الفوضى، وذلك إما بسبب عدم التكرار أو بسـبب الحساسـية للشـروط 

  .النسق الكاوسيــهي ما يسمى ب المبدئية، فخاصية اللاتنبؤ

إن نظريـــــة الفوضـــــى أو علـــــم الكـــــاوس علـــــم يبحـــــث ببســـــاطة في الـــــنظم  ،بشـــــكل عـــــام

، وهــي الـنظم الـتي تتغـير عوامـل ـا، فتتغـير النتـائج )Systèmes dynamique( الديناميكيـة

، )2(»غير المستقرة ذات السلوك الديناميكي غـير الخطـي الأنظمةتم بدراسة «أي  طبقا لها،

العلــم الناشــئ حــديثا يتجــه إلى دراســة هــذه الظــواهر لأجــل التوصــل إلى قــوانين تحكــم هــذه و 

  . الفوضى

موضــوع نظريــة الفوضــى إذن، هــو دراســة الــنظم المعقــدة والديناميكيــة، الــتي تعــرف بأــا 

إن المعـــــادلات الـــــتي تصـــــف المنظومـــــة هـــــي الـــــتي تحـــــددها إن كانـــــت خطيـــــة ، لاخطيـــــةنظـــــم 

)Linéaire( خطيـــــــةأو لا )Non-Linéaire :(كانـــــــت   إذاتكـــــــون كـــــــل منظومـــــــة خطيـــــــة ف

وهـي تقبـل التحليـل . مـن المتغـيرات أي معـادلات تفاضـلية أيالمعالات التي تصـفها لا تحـوي 

تلـــك الـــتي لا تختلـــف اياـــا عـــن  أيضـــاوهـــي . منظوماـــا الجزئيـــة إلى/ التركيـــب مـــن  وإعـــادة

  .بداياا، مما يمكننا من التنبؤ بمستقبلها

إلى منظوماـــا الجزئيـــة / أمـــا المنظومـــة اللاخطيـــة، فهـــي الـــتي لا يمكـــن إعـــادة تركيبهـــا مـــن 

 ـــــــــــــــــ

  .297 ص ، مرجع سابق،لنظرة العربية للعالمالعلم واسمير أبو زيد،  -)1(
  .11، مرجع سابق، ص الهيولية تصنع علما جديداجيمس كلايك،  -)2(

  .Ibidem                                                                                                              :وأيضا
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 وينـتجفلا يمكن لأي جزء من المنظومة أن يتغـير إلا  ،ن مكوناا تشكل كلا مترابطاأباعتبار 

ــــمّ لا يمكننـــا التعامـــل معهـــا كمجموعـــة . المنظومـــة ككـــل في اير تغـــ منفصـــلة عـــن  أجـــزاءومـــن ثـ

  .بعضها

قـل بكثـير مـن أالأنظمة اللاخطية يكون النظـام إمـا اكـبر بكثـير أو  أنكمن الفكرة هنا ت

مجموع أجزائه، لأا نظم مفتوحة تـدخل إليهـا المـواد والطاقـة وتخـرج منهـا، وهـي تبـدي سـلوكا 

بمعنى أن حركة هذه النظم تتجه صوب العشوائية في صـورة فوضـى، إلى درجـة تبـدو  :عشوائيا

ذلـك العجـز إلى كـون المعـادلات الـتي  ويعود سـبب. وكأا عجزت عن تفسيرهاالقوانين كلها 

تصـف هــذا الســلوك هــي المعــادلات التفاضــلية اللاخطيـة، الــتي تتميــز بكوــا معــادلات صــعبة 

المعـادلات التفاضـلية تعُامـل التغـير «الحل أو لا نجد لها حـلا إلا بصـورة اسـتثنائية، وذلـك لأن 

إن المشــكلة تكمــن هنــا في الــنظم اللاخطيــة . )1(»متغــيرات مجــزأةفي الــزمن كمتصــل، ولــيس ك

ائية يؤدي إلى خطأ كبـير في يصعب التنبؤ بسلوكها، وأي خطأ بسيط في تقدير حالتها الابتد

إن الكـل في المنظومـة اللاخطيـة أكثـر بكثـير مـن مجمـوع . حالتها عند الحساب النهـائي تقدير

في حــدود وحــدات فرعيــة بســيطة تعمــل معــا، فغالبــا مــا أجزائــه، ولا يمكــن اختزالــه أو تحليلــه 

وبالتـالي فالتعقيـد . تكون الخصائص المتحصـلة غـير متوقعـة ومعقـدة ويصـعب معالجتهـا رياضـيا

هنــا، يعــبر عــن ارتبــاط أجــزاء عديــدة ارتباطــًا بنيويــا ضــمن علاقــات خاصــة لتحقيــق مهمــات 

  .معينة

بعض الـنظم فـديناميكيـة بسـيطة،  ة بخصائصكل نظام لاخطي بسيط لا يتمتع بالضرور 

حساسة جدا للشروط الابتدائية، وينطبق ذلك على القوانين التي تحكم التغيرات الجوية، الـتي 

يعـبر عنهــا رياضـياً بمعــادلات تفاضــلية غـير خطيــة، ممــا يعـني أن النتــائج لــن تكـون متناســبة مــع 
 ـــــــــــــــــ

 .64 ، صنفسهرجع المجيمس كلايك،  -)1(
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طيــة أن تــؤدي إلى نتــائج كمــا يمكــن للأنظمــة اللاخ. )1(الأســباب، وبحســب حالاــا المبدئيــة

مختلفة بعد مرور زمن معين، حيث إن الأشـياء غـير الخطيـة تتغـير بسـرعة كبـيرة جـدا، ممـا يعـني 

إن إمكانية التنبؤ ا محدودة إلى حد كبير، وبالتالي فإن الحسابات المبنية على النتائج التنبؤيـة 

  . ليست دقيقة أبدا

   :يمكن القول إن هناك نوعين من النظم

هـي نظـم خطيـة يكـون فيهـا النظـام مسـاويا مـوع أجزائـه، وهـي نظـم  :ظم بسـيطةن -

تخضـع لقـوانين بسـيطة تحديديـة ... ميكانيكيـة بدائيـة مثـل البنـدول تعمل بطـرق بسـيطة كـأداة

  .ومضبوطة تماما، ومن ثمّ فإن تصرفها على المدى البعيد يكون قابلا للتنبؤ تماما

 تعُـنى بأسـباب معقـدة كجهـاز ميكـانيكي معقـد، هي نظم لاخطية التي :نظم معقدة -

أو دائــرة لجهــاز كهربــائي متقــدم، أو تعــداد جــنس مــن الكائنــات في الأحــراش، أو تــدفق لتيــار 

متـدفق، أو اقتصــاد لدولـة، فهــذه الــنظم مـا تنفــك عــن التغـير وهــي بعيــدة عـن الاســتقرار وغــير 

لا رابط بينها، أو لأـا تتـأثر بمـؤثرات  قابلة للتنبؤ أو التحكم، إما لأا تحكم بعوامل متعددة

  .)2(خارجية عشوائية

يمكن الإشارة هنا أن النظم المفتوحة التي تتسلم طاقة من الخارج وتسرا إليه، هـي نظـم 

إن الأشـياء تتصـرف مـن حولنـا كأنظمـة مفتوحـة، . غير مستقرة ويصعب تدقيقها أو تحديـدها

ــــادل مســــتمر للطاقــــة والمــــادة، ــــة تب ــــادل الأنبــــاء  أي في حال ــــك تتب بــــل وهــــي بالإضــــافة إلى ذل

 ـــــــــــــــــ

صبحي رجب عطا  :، عرضتطبيقات في العلم الطبيعية والبيولوجية :نوع جديد من العلمستيفن ولفرام،  -)1(
  .73، ص 2005، ، المكتبة الأكاديمية، القاهرةاالله
 .229جيمس كلايك، المرجع السابق، ص  -)2(
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مـــن الأفضـــل و الـــة حركـــة وتغـــير عـــبر الـــزمن، ، فهـــذه الأنظمـــة في ح)∗(والمعلومـــات مـــع محيطهـــا

إن الطبيعــة المتموجــة لهــذه الــنظم تــؤدي إلى اضــطراب النظــام المتواجــد  .)1(اعتبارهــا كمتموجــة

وإمـا أن . من جراء اتساع التموجـاتإما أن يدمر النظام « :فيها، وبالتالي نكون أمام حالتين

، أي أنـه في جميـع )2(»يتم التوصل إلى نظام داخلي جديد، متميز بمسـتوى أعلـى مـن التنظـيم

  .الظروف فإن القوانين التي تطبق هنا هي قوانين الإحصاء والاحتمال لا التحديد المطلق

العــالم الرياضــي  يرجــع نشــوء الفوضــى كفــرع علمــي قــائم بذاتــه إلى الأبحــاث الــتي قــام ــا

في الســــتينيات مــــن القــــرن  )∗∗()E.N.Lorentz 2008 - 1917( إدوارد لــــورنتس الأمريكــــي

  .الماضي، والذي كان في الأصل يعمل راصدا للجو لصالح القوات الجوية الأمريكية

بعـــض علمـــاء القـــرن التاســـع عشـــر والقـــرن العشـــرين لــــبعض  انتبـــه، )∗∗∗(لـــورنتس وقبـــل

 ـــــــــــــــــ

أظهــرت فلقــد : لمعاصــرالــتي هــي إحــدى تصــورات العلــم ا نظريــة التشــابكوهــذا مــا يمكــن أن نســميه بـــ -)∗(
التجــارب الــتي تجــرى علــى الجســيمات الدقيقــة دون الذريــة بواســطة قــوانين ميكانيكــا الكــم أن هنــاك ظــاهرة في 

 )أ(أن الجـزأين  وفحواهـا ؛التشـابك ظـاهرةوتسـمى هـذه الظـاهرة ب الأجسام الطبيعة تؤثر علـى هـذه الجسـيمات،
بأي صورة من ) ب(و ) أ(لا يتفاعل . ولو كانا متباعدينلمنظومة معينة سوف يستمران في الترابط حتى ) ب(و

مـا يكشـف عـن ارتبـاط أو تشـابك  ذاوهـ ).أ(حظـة علـى أي ملامـتى تـتم ) ب(تعـرف الصور، ولكن مع ذلـك 
 .الجسيمات في بعضها على نحو غير مفهوم سببيا

  .295مرجع سابق، ص  .العلم وشروط النهضة :سمير أبو زيد :أنظر إلى
    دراسات في فلسفة العلوم، دار المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزيع،  :العلم في نقد العلم، منى فياض -)1(

  .128، ص 1995، بيروت، 1ط 
  .لمرجع نفسه والصفحةامنى فياض،  -)2(
اهر عالم رياضي أمريكي، وباحث في الطبيعة الجوية، الأب الروحي للدراسات المتعلقة بالظو  ،إدوارد لورنتس - )∗∗(

  . الكاوسية
 هندريك أنتون وبين العالم الفيزيائي الألماني الشهير) ادوارد لورنتس(الخلط بين هذا العالم  لا يجب -)∗∗∗(

، ونال جائزة 1902، والذي قام بحساب معدل تحويلات الطاقة عام ) H. A. Lorenz 1928 -1853( لورنتس
= 
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الذي قام بتطبيق الحسابات الإحصائية على جزيئات الغاز  ماكسويل الظواهر الكاوسية مثل

ليتوصــل إلى فهــم وتحليــل الآليــات المخفيــة الــتي تســبب الحركــات والصــفات الظاهريــة للغــازات  

بمقارنـــة نظريتـــه الحركيـــة للغـــازات بـــالظواهر  ماكســـويل كمـــا قـــام. كـــالحجم والحـــرارة والضـــغط

فتبـين لـه أن كثـيراً مـن الحركـات الظاهريـة المنتظمـة أو .. .وفيـات، انتحـار ،مواليد :الاجتماعية

  .المحددة مبنية على أسس أكثر عشوائية، فاستطاع استخلاص النظام من الفوضى

علـى  )∗()1953 - 1881( لـويس فـري ريتشارسـونكما عمل عالم الطقـس الانجليـزي 

ضــية التقريبيــة حســاب تغــيرات الطقــس لمــدة ســت ســاعات، محــاولا إثبــات أن الحســابات الريا

  . مع قوانين الفيزياء يمكن أن تؤدي إلى التنبؤ بالطقس

هـو الأب  )∗∗∗()J. H .Poincaré 1912 - 1854( ههنـري بوانكاريـلكننـا نعتقـد أن 

 بالضــــرورةأن اموعــــة الشمســــية هــــي  بوانكاريــــهأثبــــت « حيــــثالحقيقــــي لنظريــــة الفوضــــى، 

اســـــة جــــدا للتغــــيرات الطفيفـــــة في لاحـــــظ أن بعــــض الــــنظم حس لقــــد، )1(»منظومــــة شواشــــية

الشــــمس  :الحـــالات الابتدائيـــة لهـــا، وذلـــك بعـــد أن قــــام بدراســـة حركـــات الكواكـــب الـــثلاث

بــينّ فيــه أن قــوانين الفيزيــاء الكلاســيكية لا تقــدم أي  1890والقمــر والأرض ونشــر بحثــا ســنة 

الشـروط اختلافـات طفيفـة وبسـيطة في ف ؛كـات تلـك الكواكـب الـثلاثحل لمشـكلة التنبـؤ بحر 

الابتدائية من شأا أن تحدث اختلافات عظيمة في الظواهر النهائية وتتحدى كل تنبؤ يمكن 
  ـــــــــــــــــ
= 

  .   نوبل في نفس العام
، كان رائد تقنيات التنبؤ بالطقس رياضيا، انجليزيياضي وعالم نفس وعالم رصد ر ، لويس فري ريتشارسون -)∗(

  .وعمل على حل نظام المعادلات الخطية
 ".قيمة العلم"و" العلم والفرضية: "، عالم رياضي فرنسي، اشتغل بفلسفة العلوم، ألّف فيهاهنري بوانكاري -)∗∗(

صبحي رجب عطا االله، الهيئة المصرية : ، عرضلشواش والتعقدالانتظام وا: البساطة العميقةجون جريبين،  -)1(
  .36ص ، 2013العامة للكتاب، ب ط، القاهرة، 
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كبـير في النهايـات،   إن أي خطـأ ضـئيل في البـدايات ينـتج عنـه خطـأ« :، حيث يقولأن يقوم

وذلـــــك لأن الظـــــروف المحيطـــــة . )1(»تنبـــــؤ متعـــــذرا، وتنـــــتج ظـــــاهرة عشـــــوائيةويصـــــبح بـــــذلك ال

ز بشــدة التعقيــد والتشــابك، وعــدم تحديــد عامــل صــغير يــؤدي إلى الإخفــاق في بــالظواهر تتميــ

. كما يمكن أن يكون لسبب صغير جدا يُستعصى إدراكه نتائج كبيرة. تحديد النتائج النهائية

وعليــه فــإن الظــواهر تخضــع للصــدفة لمــا تــؤدي فــروق صــغيرة في الأســباب إلى إحــداث فــروق  

أن النمـوذج الخطـي النيوتـوني،  بوانكـاريذا بيّنـت أبحـاث وهك. )2(كبيرة على مستوى النتائج

فــروق كبــيرة إلى في المســتقبل لا يمكنــه التعامــل مــع ظــواهر تحــدث فيهــا تغــيرات بســيطة فتــؤدي 

تلـــك  ومـــع ذلـــك، فـــإن. )3(ونتـــائج غـــير متوقعـــة عنـــد الحســـاب النهـــائي، ولا يمكـــن التنبـــؤ ـــا

في نمذجـة  هالا مع اخـتراع الحواسـيب واسـتخداملم تتبلور إ بوانكاريالأفكار التي أعلن عنها 

 .مكّــن العلمـاء مــن التعامـل مــع المعلومـات علـى مســتوى لم يكـن ممكنــا مـن قبــل ممـاالظـواهر، 

يعة شديدة التعقيد، لأا ن الطبأغير أنه وبشكل عام فإن اكتشاف الظواهر الكاوسية أظهر 

  .في حالات معينة لا تتبع أي قانون من قوانين الطبيعة

   

  )Thermodynamique( نظرية الفوضى والديناميكا الحرارية -2 

الــــديناميكا في علـــم  القــــانون الثــــانيارتـــبط مفهــــوم الفوضــــى في القــــرن التاســــع عشـــر بـــــ

أحد فروع الميكانيـك الإحصـائي، الـذي يـدرس خـواص  الذي هو )الثرموديناميك(الحرارية 

ويصـوغ . إلى أشـكال أخـرى مـن الطاقـةانتقال الشكل الحراري للطاقة بشكل خاص وتحولاته 

 ـــــــــــــــــ

)1(-         69. – 68p  , Flammarion, Paris,1943, pscience et méthode, Henri Poincaré  
  Henri Poincaré, Ibid, p 96 .                                                                     :أنظر إلى -)2(
)3(-   Ibid, p 143.                                                                                                            
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هــذا العلــم قوانينــه باســتخدام الميكانيــك الإحصــائي، تلــك القــوانين الــتي تحكــم انحفــاظ الطاقــة 

الطاقـة المتـاح تحويلهـا و ، والاتجاه الذي تفضله الطاقـة الحراريـة في انتقالهـا، من شكل إلى شكل

و الطاقـة الحراريـة بدرجـة خاصـة وبكـل علـم الـديناميكا الحراريـة إذن بـالحرارة أيهـتم . إلى شغل

كعملية انتقال الحـرارة مـن جسـم لآخـر أو كيفيـة تخـزين هـذه : الظواهر التي تتعلق ذه الطاقة

 "نتروبـــيالا" حـــاول الفيزيـــائيون تكمـــيم الفوضـــى باســـتخدام مفهـــوموقـــد  .الطاقـــة أو توليـــدها

)Entropie()∗( .  

، وحــتى يتســنى لنــا )∗∗(ثــلاث قــوانين أساســيةنعلــم أنــه يوجــد في علــم الــديناميكا الحراريــة 

فهـــم هـــذه القـــوانين وكيـــف ارتـــبط مفهـــوم الفوضـــى بالقـــانون الثـــاني منهـــا، يجـــدر بنـــا أن نتـــابع 

   :بصورة موجزة التطور التاريخي لهذا العلم

في البدايــة تطــور الثرموديناميــك الظــواهري الــذي يخــتص بمعالجــة الخــواص الماكروســكوبية 

ثم نشـأ بعـد ذلـك الثرموديناميـك . مـام بـالخواص والعمليـات الذريـة والجزيئـاتالمرئية دون الاهت

وفي منتصــــف القــــرن . )1(الإحصـــائي الــــذي يعتمــــد علـــى حركــــة الــــذرات والجزيئـــات وتفاعلهــــا

التاسـع عشـر تحـول علــم الحـرارة إلى الثرموديناميـك كجـزء مــن الفيزيـاء النظريـة، مسـتقلا بــذلك 

أســـاليب قيـــاس كميـــات الحـــرارة بصـــورة منتظمـــة ومعالجـــة  عـــن الميكانيـــك، وذلـــك بعـــد دراســـة

 1832 - 1796(ســــــــــادي كـــــــــــارنو  كمـــــــــــا طــــــــــور. ظــــــــــواهر التوصــــــــــيل الحــــــــــراري رياضــــــــــيا

 ـــــــــــــــــ

 كلمة إغريقية تعني محتوى التحول، أو قابلية التحول، أي قابلية تحول الطاقةأنتروبي  -)∗(

إلى قانون رابع في الديناميكا ) Lars Onsager 1976 -1903( لارس اونزاجرصل العالم النرويجي تو  - )∗∗(
، عندما توصل إلى العلاقات التبادلية بين النظم الثرموديناميكية، لما درس أساسيات الديناميكا 1931سنة  الحرارية

  .  الحرارية اللاانعكاسية
، دائرة 163، سلسلة الموسوعة الصغيرة، العدد 2زءجال: لفيزياءالفلسفة وا محمد عبد اللطيف مطلب، -)1(

  .20، ص 1985، ن الثقافية والنشر، بغدادالشؤو 
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N.L.S.Carnot(  بعــــض الأفكــــار المتعلقــــة بالعلاقــــة الكميــــة بــــين وحــــدات الحــــرارة والطاقــــة

ث كــل مــن وقــد ســاهمت أبحــا. الميكانيكيــة، بعــد مــا اعتــبر الحــرارة شــكل مــن أشــكال الطاقــة

 )J.B.Jolle 1889 - 1818(جيمس جول و) J.R.Mayer 1878 - 1814( روبرت ماير

في صــــــــياغة القــــــــانون الأساســــــــي الأول  )L.Helmoholtz 1894 - 1821( هلمهــــــــولتسو

بتفســــــير ) E.L.Boltzmann 1906 - 1844( بولتســــــمان لودفيــــــغ وقــــــام. للثرموديناميــــــك

بواسـطة ..) درجـة الحـرارة، الضـغط، كميـة الحـرارة(الكميـات القابلـة للقيـاس في الثرموديناميـك 

وتمـــت صـــياغة . )1(حركـــة الـــدقائق الصـــغرى للمـــادة، واعتبـــار الحـــرارة طاقـــة حركيـــة للجزيئـــات

 1907 - 1824( وليــــــام طومســــــونالقــــــانون الثــــــاني للثرموديناميــــــك مــــــن طــــــرف كــــــل مــــــن 

W.Thomson( رودولــــف كلاوســــيوس و)1888 - 1822 R.Clausius()∗( ير هــــذا الأخــــ

 ـــــــــــــــــ

 .23، مرجع سابق ، ص الهيولية تصنع علما جديداجيمس كلايك،  -)1(
رارية، نظري للمحركات الحالطار الإعالم فيزياء ومهندس فرنسي، أول من وضع  ،دي كارنوانيكولا ليونارد س -)∗(

  .ضع الأساس للقانون الثاني للديناميكا الحراريةاوهو و 
 .  ، فيزيائي انجليزي، شارك في اكتشاف قانون بقاء الطاقة، وتسمى وحدة قياس الطاقة باسمهجيمس جول -

مة درس فيسيولوجيا العين والأذن، وقام بإنجازات ها. طبيب وعالم فيزيائي ورياضي ألماني ،هرمان فون هلمهولتس -
 .تنسب إليه تسمية طاقة هلمهولتس الحرة. في مجالي الطب والفيزياء وعلى وجه الخصوص في الكهرباء والمغناطيسية

ربطت خصائص وسلوك الذرات  التياكتشف للميكانيكا الإحصائية، فيزيائي نمساوي،  ،لودفيغ بولتسمان -
 .تتكون من تلك الذرات والسلوك على المستوى الواسع للمواد، التي صوالجزيئات بالخصائ

ولقد . مؤسس الفيزياء الحديثةيعتبر  ،هو فيزيائي ومهندس اسكتلندي) نڤلورد كلأصبح اسمه (، وليام طومسون -
أن هذه الدرجة هي  كلفنولقد حسب . لفنيمئوي وهي الك) 1(أطلق اسمه على وحدة قياس الحرارة المعادلة لدرجة 

وسميت هذه الدرجة بالصفر المطلق وسمي المقياس بالمقياس المطلق أو مقياس   أخفض درجة يمكن أن تصل إليها المادة
 .كلفن

وكتب  . نظرية الحرارةيمقدوت كارنوأعاد تعريف دورة ، فيزيائي ورياضي ألماني، من أعماله أنه رودولف كلاوسيوس -
   ".الانتروبي"، وقدّم مصطلح ك الحراريلقانون الثاني في التحريإلى اعن النظرية الميكانيكية للحرارة والتي تطرق فيها 
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وفي الأخـــير اكتشــــف . )∗(الــــذي ارتبطـــت بــــه نظريـــة الفوضــــىالأنتروبـــي الـــذي طـــور مفهــــوم 

ــــكالقــــانون الثالــــث اعتمــــادا علــــى أبحــــاث  )W. Nernst 1941 - 1864( نرنســــت  بلان

   :ويمكن بسط تلك القوانين على النحو التالي. إنشتاينو

  

   .قانون الشغل والطاقة :القانون الأول

اة في نظـــام معـــزول مغلـــق تبقـــى ثابتـــة، فـــان اختفـــت كميـــة مـــن نـــوع الطاقـــة الكليـــة المحتـــو 

الطاقة نشأت نفس الكمية من الطاقة من نوع آخـر، وإذا ادخـل للجملـة مقـدار مـن الحـرارة، 

كـل   :أي أن )1(ازدادت الطاقة الداخلية للمقدار من ناحية، وأنجزت الجملة شغلا نحو الخـارج

أن يســـاوي كميـــة الطاقـــة المضـــافة للنظـــام أثنـــاء التغـــير، تغـــير في الطاقـــة الداخليـــة للنظـــام لابـــد 

إن الطاقـة في النظـام تسـاوي الشـغل . مطروحا منها الطاقـة الـتي أزيلـت مـن النظـام أثنـاء التغـير

المضـافة أو (المبذول زائد الطاقة الداخلية، وأن تغير الطاقة في نظام ما يسـاوي الطاقـة الحراريـة 

هــو صــيغة لمبــدأ بقــاء الطاقــة، وأن «فهــذا القـانون ). أو المنتــزعالمضــاف (زائــد الشــغل ) المنتزعـة

هـــذا القـــانون قـــام علـــى ف، )2(»أي عمليـــة قـــد تخـــرق هـــذا القـــانون لا يمكـــن أن تحـــدث تلقائيـــا

مـع إمكانيـة ..) ميكانيكية، كهربائيـة، كيمائيـة(شكال الطاقة أاكتشاف أن الحرارة شكل من 

  .أن تتحول إلى بعضها البعض بنسب ثابتة

 ـــــــــــــــــ

، لما درس تدفق الحرارة في 1824أول من قال بالقانون الثاني سنة  نيكولا سادي كارنوكان الفيزيائي الفرنسي   -)∗(
أي (الذي افترض أن عملية التعادل  رودولف كلاوسيوسالمحرك البخاري، لكن هذا القانون ينسب للفيزيائي الألماني 

يمكن تطبيقها على كل أشكال الطاقة وكل الحوادث في الكون، مبينا أن هناك قيمة لها أهمية ) لمتعادل للطاقةالتوزيع ا
 .   ، لذلك اعتبر بأنه هو مكتشف هذا القانون"انتروبي" في عملية التبادل، أطلق على هذه القيمة اسم

 .27 -26ص ص المرجع نفسه،  ،جيمس كلايك -)1(
 .473، مرجع سابق، ص أساسيات الفيزياءجيرد، . أ. ، دافيدبوش. ج. فريدريك -)2(
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  .قانون الأنتروبي :القانون الثاني

. مــن جســم أبــرد إلى جســم أســخن) دون فعــل خــارجي(الحــرارة لا تنتقــل بــذاا تلقائيــا 

كــل حــدث في الطبيعــة يجــري بحيــث ينتقــل النظــام مــن حالــة اقــل احتمــالا إلى   :وبصــفة عامــة

ا أو تلقائيــا يحــدد العمليـات الـتي يمكـن أن تجـري عفويـ«، فهـذا القـانون )1(حالـة أكثـر احتمـالا

، كمــا يحــدد كميــة الشــغل الــتي يمكــن الحصــول عليهــا عندئـــذ، )أي بــدون شــغل مــن الخــارج(

هـذا ف، )2(»ويعين مدى السير العفـوي الممكـن للعمليـات، أي حالـة التـوازن في تلـك الظـروف

القــانون إنمــا يخبرنــا بالاتجــاه الــذي يجــري بــه تحــول الطاقــة في النظــام، ففــي النظــام المغلــق يبقــى 

، ويـــــــزداد دائمـــــــا في العمليـــــــات )Réversible(الأنـــــــتروبي ثابتـــــــا في العمليـــــــات الانعكاســـــــية 

 ؛، علمـا أن العمليـات الماكروسـكوبية في الطبيعـة لا انعكاسـية)Irréversible(اللاانعكاسية 

إن احـتراق الفحـم سـينتج حـرارة ورمـادا، : مثال عن العمليات اللاانعكاسية احتراق الفحـموك

، والرمـــاد يصـــبح رجـــاع العمليـــة عكســـا لتجعـــل الحـــرارة تنســـاب ثانيـــة إلى الرمـــادولا نســـتطيع إ

الطبيعة اتجاه مفضل لحدوث الأحداث التلقائيـة، كمـا لـو أن «لأن للــــذلك و  .فحما مرة ثانية

الطبيعــة قــد أصــدرت حكمهــا الأبــدي بــألا يكــون الــزمن انعكاســيا، فــالزمن كالســهم يســير في 

يجــب أن تتبــع كــل العمليــات الطبيعيــة ذلــك المســار الــذي اختارتــه ومــن ثم . اتجــاه واحــد فقــط

  .)3(»الطبيعة لها

  .نظرية نرنست الحرارية :القانون الثالث

 ـــــــــــــــــ

 .27، ص 2الفلسفة والفيزياء جمحمد عبد اللطيف مطلب،  -)1(
         ،ت ب لطباعة والنشر، د ط، موسكو،عيسى مسوح، دار مير ل :، ترجمةالكيمياء الفيزيائيةكرييف، .ف -)2(

 .266ص 
 .473، مرجع سابق، ص أساسيات الفيزياءجيرد، . أ. بوش، دافيد. ج. فريدريك -)3(
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دون التغــير في الأنـــتروبي، وعنــد التقـــرب مـــن  تجــري جميـــع الأحــداث قـــرب الصــفر المطلـــق

لحـرارة النوعيـة في يصـبح معامـل التمـدد والحـرارة النوعيـة في الضـغط الثابـت وا )∗(الصفر المطلـق

مبينــا أن الطاقــة الداخليــة  ؛الأنـتروبي ، إذن هـذا القــانون يعــالج الســلوك)1(الحجـم الثابــت صــفرا

وتعني الحالة التي تكون  .جدا لا تتغير إلا تغيرا ضئيلا والطاقة الحرة في درجة الحرارة المنخفضة

ي بـــأن جميـــع ذرات أو وتقضـــ. درجـــة حـــرارة المـــادة فيهـــا أقـــل مـــا يمكـــن أن تصـــل إليـــه إطلاقـــا

  .)2(تلك الحالة جزيئات المادة تكون لها أقل طاقة في

وباستثناء القانون الثاني، فإن بقية القوانين في الثرموديناميك لم تؤدِ إلى مشاكل، إذ هـي 

يطبــق في «فهــو  -قــانون الأنــتروبي -أمــا القــانون الثــاني . تتســق مــع أســس الفيزيــاء النيوتونيــة

يطبـــق فقـــط علـــى الجمـــل المؤلفـــة مـــن عـــدد كبـــير مـــن  طـــابع إحصـــائي مجـــال أضـــيق، فهـــو ذو

ن هـذا القـانون إ، )3(»الجسيمات، أي الجمل التي يمكن أن تعبر عن سلوكها قوانين الإحصاء

، ممــا يجعلــه يتنــاقض مــع الفيزيــاء )∗∗(هــو أكثرهــا تعقيــدا لأنــه يقــوم علــى الإحصــاء الاحتمــالي

ق ويخبرنـــا أن النظـــام في الكـــون يتجـــه بقســـوة تجـــاه الكلاســـيكية القائمـــة علـــى التحديـــد المطلـــ

  .اللانظام أي الفوضى

تعـــبر الانتروبيـــة إذن عـــن الفوضـــى، مـــن حيـــث إن الظـــواهر الفيزيائيـــة المختلفـــة التلقائيـــة  

 ـــــــــــــــــ

الغاز المثالي هو نموذج فيزيائي لتصرف [هي درجة الحرارة التي ينعدم عندها ضغط الغاز المثالي  الصفر المطلق -)∗(
يفرض النموذج عدم وجود تفاعل بين جزيئات الغاز وأن جزيئات الغاز نقطية، لذا فإنه . المادة في الحالة الغازية

 ].ف غازات ذات كثافة منخفضة، واكتشف هذا النموذج في القرن التاسع عشرمناسب لوص

   .29، مرجع سابق، ص 2الفلسفة والفيزياء جمحمد عبد اللطيف مطلب،  -)1(
 http://ar.wikipedia.org                                                                        :نقلا عن  -)2(

  .االصفحة نفسه، ، مرجع سابق2الفلسفة والفيزياء جد اللطيف مطلب، محمد عب -)3(
في ) الثرموديناميك(للقانون الثاني في الديناميكا الحرارية  )الاحتمالية( اكتشفت لأول مرة الطبيعة الإحصائية - )∗∗(

  .بولتسماناية القرن التاسع عشر، خاصة مع أعمال العالم 
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والعشـــوائية هــي كميـــة فيزيائيـــة كغيرهـــا مـــن الكميـــات . لابــد أن يصـــاحبها زيـــادة في العشـــوائية

، )S(رمزهـــا باللاتينيـــة  :والســـرعة، لهـــا رمـــز ووحـــدة قيـــاس الأخـــرى كـــالوزن والكثافـــة والطـــول

  .كيفلن/ووحدة قياسها هي جول

في الثرموديناميــــك ســــنة كلاوســــيوس اســــتخدمه العــــالم الــــذي إذن مصــــطلح الأنــــتروبي 

حالــــة فيزيائيــــة يعطــــي درجــــة اللاانعكــــاس في العمليــــات  كتعبــــير عــــن مقــــدار فيجــــاء   م1865

إن العمليـات الـتي يمكـن أن تحـدث تلقائيـا في الجمـل . )1(قةالثرموديناميكية وخاصة تحول الطا

هــي فقــط العمليــات الــتي تــزداد فيهــا .. المعزولــة كانتقــال الحــرارة وانتقــال الغــاز وامتــزاج الغــازات

وتستطيع العملية أن تجري تلقائيا حـتى الحالـة الـتي تحصـل فيهـا الانتروبيـا علـى . انتروبيا الجملة

ظــروف، فانتقــال الحــرارة مــن جســم ســاخن إلى جســم أبــرد ترافقــه القيمــة القصــوى في هــذه ال

دائمــا زيــادة في الانتروبيــا الكليــة لهــذين الجســمين، وتبلــغ هــذه الانتروبيــا قيمــة عظمــى عنــدما 

، وكـان مبـدأ حفـظ أو بقـاء الطاقـة في التصـور الكلاسـيكي )2(تتساوى درجـة حـرارة الجسـمين

ارية للارتداد، حيث تنتقل الحـرارة في اتجـاه واحـد مـن قائم على قانون عدم قابلية الظواهر الحر 

 بولتســمانوقــد أثبــت العــالم . الجســم الســاخن إلى الجســم البــارد ولا ترتــد في الاتجــاه المعــاكس

ذلــك لأن   ؛أن أســلوب الفيزيــاء الكلاســيكية في التحديــد الفــردي اليقيــني لا يجــدي نفعــا هنــا

ته التي تتباين بشكل كبير، وكل جزيء على كمية الحرارة في جسم ما تتحدد بسرعات جزيئا

حده لـه سـرعة خاصـة بـه، ولا يمكـن حسـاب عـدم القابليـة للارتـداد إلا بصـورة احتماليـة عـن 

، فهـــذه )3(طريـــق حســـاب متوســـط ســـرعة الجـــزيء، وكلمـــا زاد هـــذا المتوســـط ارتفعـــت الحـــرارة

 ـــــــــــــــــ
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ا هــو ضــرب للنظــام الصــورة الاحتماليــة وإقحــام الإحصــاء والاحتمــالات في صــلب الفيزيــاء إنمــ

والحتميـــة والتنبـــؤ والـــتي كانـــت أســـس منظومـــة الاختـــزال، لأن العلـــم المعاصـــر يشـــتمل قـــوانين 

وإذا كانـــــت بعـــــض القـــــوانين الأساســـــية للعلـــــم «أساســـــية هـــــي في جوهرهـــــا قـــــوانين احتماليـــــة 

  .)1(»احتمالية هكذا، فلا يمكن لأطروحة الحتمية أن تقوم لها قائمة

توقف عند حدود شكل انتقال الحرارة، وإنما تنسحب علـى حركـة إن المشكلة هاهنا لا ت

الكــون جميعــا، حيــث جــنح بعــض الفيزيــائيين إلى إمكــان تطبيــق الأنــتروبي أي القــانون الثــاني 

للثرموديناميــك علــى الكــون كلــه باعتبــاره نظامــا ثرموديناميكيــا متناهيــا مغلقــا يســعى إلى حالــة 

ا وإنمـــا تتغـــير أكثـــر فـــأكثر في اتجـــاه تبديـــد الطاقـــة تـــوازن، فحالـــة الكـــون لا تبقـــى علـــى حالهـــ

وهذا التطبيق إنما يعني بكل بساطة افتراض قدر من فوضـى أو اضـطراب يقـتحم . الميكانيكية

فــالكون يتحــرك مــن حالــة منظمــة وهــي اقــل احتمــالا، إلى حالــة اســتقرار لا . النظــام الفيزيــائي

بي الــتي تعــد مقياســا للفوضــى تــزداد بصــورة ، أي أن الانــترو )2(انتظــام فيهــا وهــي أكثــر احتمــالا

مطـــردة في الـــنظم المغلقـــة، فـــالكون في بداياتـــه كـــان منظمـــا، ثم بـــدأت الفوضـــى بالزيـــادة فيـــه 

تــدريجيا، وفي النهايــة عنــدما تتســاوى الحــرارة بــين كــل أجــزاء الكــون تتوقــف جميــع التفــاعلات، 

، 1852ا لأول مــرة ســنة الــتي تمــت صــياغته المــوت الحــراري للكــونوهــو مــا يعــرف بنظريــة 

حالة اتزان حراري تختفي فيهـا كـل الفـروق في درجـة الحـرارة، وستصـبح كـل الآلات  والتي تعني

الحرارية غير قابلة للعمل، وستستحيل الحيـاة لأن الطاقـة المطلوبـة لـديمومتها لـن تكـون متاحـة، 

حيـــث .ة للكـــونوسيصـــبح الكـــون غـــير منـــتظم أساســـا، والمـــوت الحـــراري يمثـــل النهايـــة المحتومـــ

وينـتج مـن هـذا . تتحول كل أنواع الطاقة إلى طاقة حرارية، وتختفي الفـروق في درجـات الحـرارة
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، أي أن المــوت الحــراري )1(أن المــادة تتحــول إلى دقــائق لــيس بإمكاــا أن تتفاعــل فيمــا بينهــا

  .للكون هو النقطة التي تتبدد فيها الطاقة في الكون

ديناميكية ولاسيما النظم الانتروبية منها لا تخضـع للشـروط نستنتج إذن، أن النظم الثرمو 

التحديدية أي للحتمية التي أقرا الفيزياء الكلاسيكية، حيث نجد القـانون الثـاني منهـا يتمتـع 

، وبالتــالي فالقــانون الثــاني في الثرموديناميــك يضــع المعيــار الــذي يقــاس بــه )2(بطــابع إحصــائي

  . لات الجمل أو النظمالاحتمال الأكبر أو الأصغر لحا

وإذا كــان القــانون الثــاني مــن الثرموديناميــك هــو منشــأ نظريــة الفوضــى أو الكــاوس، فــان  

  .الرصد الجوي كان هو الميدان الذي وجدت فيه نظرية الفوضى تطبيقاا

  

  .فيزياء الجونظرية الفوضى و  -3

الثغـرات مـثلا مـن تلـك  ؛من البديهي أن تشوب العمل العلمي ثغرات ولو كانت طفيفـة

لــذلك كانـت وجهـة نظــر . تكـون أبـدا ودائمــا دقيقـة وتامـة أن القياسـات المعمليـة لا يمكــن أن

إذا مـــا أعطينـــا الظـــروف المبدئيـــة التقريبيـــة لنظـــام مـــا، والقـــوانين الـــتي «العلمـــاء النيوتـــونيين أنـــه 

جهـــة مـــن ، ومعـــنى ذلـــك أن هـــذه الو )3(»تحكمـــه، يمكننـــا أن نتوصـــل دائمـــا إلى نتـــائج تقريبيـــة

فلـيس بوسـع أي مـؤثر بسـيط أو طفيـف  ؛النظر تسوغّ التقريب، وتعتبره ليس ذي تـأثير يـذكر

إن الفيزيــاء الكلاســيكية لم تكــن ــتم ــذه . أن يــودي إلى اضــطراب في أي نظــام مــن الــنظم

الفروق الطفيفة التي قد تـؤدي بعـد مـدة إلى فـروق كبـيرة في الشـروط المبدئيـة للتجربـة، غـير أن 
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  أثبت عكس ذلك لورنتس ادإدور 

يعمـــل علـــى مشـــكلة التنبـــؤ بـــالطقس علـــى الحاســـوب مـــن خـــلال برنـــامج  ستلـــورنكـــان 

محاكـــاة تحـــول الطقـــس والتنبـــؤ بـــه نظريـــا، ويتـــألف البرنـــامج مـــن إثنـــتى عشـــرة معادلـــة لتشـــكيل 

ببســط الطقــس إلى هياكلــه الأوليــة في الحاســوب، ولاحــظ أن الطقــس  لــورنسوقــام . الطقــس

 أنمـاط مألوفـة علـى مـر الأوقـات، غـير أن هـذا التكـرار لا يكـون متطابقـا أبـدا، يكـرر نفسـه في

التأكد من ذلك عن طريق اختبار  لورنسوأراد . تتكرر الأنماط فقط مع وجود اختلافات ا

مفصّـــــل لـــــدورة مـــــن دورات الطقـــــس، فوضـــــع الظـــــروف الأوليـــــة أو المبدئيـــــة الـــــتي اســـــتخدمها  

ختبرةكمدخلات للدورة السابقة في الد
ُ
   ؟فما هي النتيجة. ورة الم

  :)∗ (نلاحظ الشكل التالي

  
الطقـس حيـث إن كيـف يتباعـد نمطـان للطقـس مـن نفـس النقطـة تقريبـا، الشـكل  يوضح 

علـــى الحاســـوب يخـــرج أنماطـــا تتباعـــد عـــن بعضـــها الـــبعض تـــدريجيا، حـــتى  لـــورنتسالـــذي بنـــاه 

الــدورة الجديــدة متطابقــة مــع كــان يفــترض أن تكــون المخرجــات في  .يتلاشــى أي تماثــل بينهــا

هو مـن أدخـل البيانـات إلى الحاسـوب بنفسـه، والبرنـامج لم يتغـير،  الورنتسالدورة السابقة، فـــ

نه بعد فترة من الـزمن تلاشـى التشـابه تمامـا ألكن تصرف الطقس كان مختلفا بالمرة، إلى درجة 
 ـــــــــــــــــ
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  ؟، لكن ما سبب ذلك)كما هو مبين في الشكل( )1(بين الدورتين

فالمشــكلة كانـــت في الأرقــام الــتي ادخلهـــا  ؛التقريــبأن ســبب ذلــك هـــو  لــورنتسرك أد

، لكنـه )ستة أرقام بعد الفاصلة(، كانت الأرقام تخزن في الحاسوب لستة أرقام عشرية لورنتس

أي جــزء مــن (مــن الرابــع العشــري  قرــا إلى ثلاثــة أرقــام فقــط، إن تقريبــا يتنــاول الــرقم ابتــداءً 

الأثر لن يكون بالغا أو ذا أهمية بالمرة، لكن الاختلاف الـذي كـان ضـئيلا يوحي بأن ) الألف

جــــدا لا يتعــــدى جــــزءا مــــن الألــــف، تطــــور مــــع تسلســــل الحســــاب إلى فــــروق كبــــيرة أدت إلى 

لقــد تبــين أن نســبة الاخــتلاف كانــت ضــئيلة جــدا، لكــن . )2(انحرافــات في المنظومــة بأكملهــا

تنبــؤ بــالطقس لمــدة تزيــد عــن أكثــر مــن ثلاثــة أيــام أثارهــا كانــت عظيمــة إلى درجــة تبــين أن ال

وهـذا يعـني في النهايـة أنـه . مشكوك في صحته، وإذا زادت عن ذلك فلا يعتد بصحته مطلقـا

في بعـــض المنظومـــات يمكـــن أن تـــؤدي تغـــيرات طفيفـــة في الشـــروط المبدئيـــة إلى نتـــائج متباينـــة 

نــه، مثــل الأنــواء الجويــة الــتي تعتــبر جــدا، ممــا يجعــل التنبــؤ في هــذه المنظومــات لا فائــدة تــذكر م

ا، يســتحيل معــه التنبــؤ بالتقلبــات  مثــالا لنظــام فوضــوي ومعقــد وتــؤثر فيــه عوامــل عديــدة جــد

الجوية بعد فترة معيّنة بسبب تضاعف التأثيرات والمتغـيرات والأخطـاء الدقيقـة والصـغيرة جـدا، 

  . وتضخمها بسرعة هائلة

ظم المعقــدة وهــو مــا يعــرف بـــنمذجة الــنظم المعقــدة كــان الاتجــاه يســير نحــو حوســبة الــن  

تقــــوم النمـــــاذج الموضـــــوعة بتعامــــل مـــــع الحاســـــوب باســــتخدام عـــــدد مـــــن «حاســــوبيا، بحيـــــث 

، وذلــك بحســاب نســبة )3(»المعــادلات الــتي تحكــم الظــاهرة المنمذجــة مــن أجــل توقــع مســتقبلي

 ـــــــــــــــــ

  .29، مرجع سابق، ص الهيولية تصنع علما جديداجيمس كلايك،  -)1(
  .رجع نفسه والصفحةالم -)2(
   .32المرجع نفسه، ص جيمس كلايك،  -)3(
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درجـة الحـرارة وسـرعة التغير في النموذج، ففي حالة الطقس مثلا يتم حساب نسـب التغـير في 

فيكــون هــدف الفيزيــاء هــو نمذجــة الظــواهر والتفــاعلات الطبيعيــة باســتخدام العلــم ... الريــاح

الرياضي، عن طريق صهر الظواهر الطبيعية في قوالب رياضية، ومن ثمّ يمكن حساب ووصف 

ات لكـن النتـائج تبـين دائمـا السـلوك المعقـد للمنظومـ. هذه الظواهر على شكل اقتران رياضـي

النـــاتج عـــن المعـــادلات المفترضـــة، أي أن هـــذه المنظومـــات تبـــدي حساســـية مفرطـــة للشـــروط 

الابتدائية أو للنموذج الرياضي، وحساسية المنظومة الكاوسية للشروط المبدئية، يعني أن التنبؤ 

  . الدقيق بمستقبل هذه المنظومة مستحيل

كمـــــا بينـــــت الفيزيـــــاء مـــــن المعلـــــوم أن الظـــــواهر   :يمكـــــن أن نشـــــرح ذلـــــك بتفصـــــيل أكثـــــر

، الــذي يعــني في النهايــة إمكانيــة )نتيجــة ←ســبب (الســببية  الكلاســيكية تتبــع عــادة قــانون

. التنبـؤ بالظـاهرة بنـاءً علـى معرفــة شـروطها المبدئيـة، وهـذا مــا نسـميه انتظـام الظـواهر واطرادهــا

كمـا هـو   ؛نـةولكن هذه الظواهر المنتظمة يمكـن أن تنقلـب إلى ظـواهر غـير منتظمـة وغـير متواز 

إن . الحــــال بالنســــبة لحركــــة ســــائل ذي لزُُوجَــــة، وهــــو الــــذي يولــــد قــــوة احتكــــاك عنــــد انســــيابه

عنـــدما تنســـاب بشـــكل اعتيـــادي، ولكـــن  نيـــوتنالســـوائل تتبـــع قـــوانين الـــديناميكا أي قـــوانين 

عنـدما تتزايـد ســرعة الانسـياب عـن حــد معـين تتزايـد معهــا قـوة الاحتكـاك، فتنشــأ جـراء ذلــك 

وهــذا شــيء مــلازم لكافــة مســتويات الوجــود، . ركــات مضــطربة لا تتبــع أي قــانوندوامــات وح

. الشيء الذي يسـتوجب معـه التسـليم أن الفوضـى خاصـية ملازمـة للطبيعـة في كـل مسـتوياا

وهــذا لا يلــزم عنــه أن الفوضــى مــن الصــفات الجوهريــة لــنظم الطبيعــة، وإنمــا هــي فوضــى ناشــئة 

نظريـة الفوضـى كشـفت عـن الكثـير مـن إن . ة بدقـة كافيـةياس حالتها الأوليـعن العجز على ق

الـــنظم والدقـــة الكـــامنتين وراء الظـــواهر الـــتي تبـــدو لأول وهلـــة أـــا عشـــوائية وغـــير منظمـــة ولا 

  .تخضع لأي قانون

كـــل العمليـــات في الوجـــود تقـــوم علـــى تحويـــل الطاقـــة، والطاقـــة المنتجـــة  أن والخلاصـــة، 
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إنتاجهــا، وأن هنــاك طاقــة مشــتتة في أرجــاء الكــون،  قــل ممــا يســتخدم فيأتكــون علــى الــدوام 

ومن دراسة فقْدُ الطاقة أدخل مفهوم الانتروبيا كتعبير عن الحصيلة الكونية في الطاقـة المبـددة، 

والتي تضمنها القانون الثاني للديناميكا الحراريـة، الـذي يـنص علـى أن كافـة العمليـات الحراريـة 

  .تتضمن زيادة الانتروبيا

جــاءت لتدشــن اتجاهــا جديــدا فــي العلــوم، فهــذه التــي كانــت «يــة الفوضــى إذن، نظر 

لأجـــل ذلـــك كانـــت العلـــوم تعتمـــد علـــى . تهـــتم بـــالظواهر البســـيطة وبتطوراتهـــا الخطيـــة

ــة المركبــة ــه تبســيط للحقيقــة الواقعي ، ذلــك أن )1(»التقريــب والاختــزال، وهــو اعتمــاد في

للظــواهر مــن حيــث إن حــدوثها لم يعــد القــول باللاحتميــة والاحتمــال قــد أنــتج فهمــا جديــدا 

العالم اللاحتمي يستوعب الأنسـاق الكاوسـية ويظـل منتظمـا ومعقـولا، «ضروريا، مما يعني أن 

تخضــع وقائعــه للقــوانين العلميــة، لكــن في إطــار تعاقــب الأحــداث الاحتمــالي ولــيس الحتمــي، 

ه أن الفوضـى أضـحت ، وهـذا معنـا)2(»فحلّ الـترابط الإحصـائي محـل الـترابط العلـّي الضـروري

أن مفــاهيم الفوضــى تــرتبط بدرجــة المعرفــة الــتي «مفتاحــا جديــدا للمعرفــة العلميــة، مــن حيــث 

، وهي معرفة تؤكـد علـى وجودهـا وتفـرض حضـورها مـن خـلال )3(»...نملكها عن نسق معين

والقــول بوجــود الفوضــى كمقابــل للنظــام، معنــاه أن .. ســلوك غــير منــتظم لأنظمــة غــير مســتقرة

ى ليســت إلا ســتارا لنظــام خفــي لا نعــرف عنــه شــيئا، ولكــن علينــا أن نفــرض وجــود الفوضــ«

إن نظرية الكاوس قد جسدت مجموعة من الأفكار أهمها أن النظم البسيطة . )4(»هدا النظام

 ـــــــــــــــــ

، المعهد العالمي دراسة في الأساس الشرعي والفلسفي لاستشراف المستقبل :السببية والنظامإلياس بلكا،  -)1(
 .337، ص 2009فرجينيا، الولايات المتحدة،  ،1ط للفكر الإسلامي، 

  .247، مرجع سابق، ص لعلم في القرن العشرينفلسفة ايمنى طريف الخولي،  -)2(
 .339ص  ،هسنفالمرجع إلياس بلكا،  -)3(
 . المرجع نفسه والصفحة -)4(
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الحتمية مـن شـاا أن تنـتج سـلوكا معقـدا جـدا، وأن مهمـة العلـم المعاصـر تتمثـل بالأسـاس في 

وهـــذا يعـــني أن الكـــاوس مضـــاد للاختزاليـــة، وهـــذا العلـــم . حضـــورها فهـــم التعقيـــد كظـــاهرة لهـــا

فعنـــدما نصـــل إلى شــؤون النظـــام والفوضـــى،  ؛الجديــد يـــدّعي لنفســه دورا فعـــالا في هـــذا العــالم

والانحـــلال والابتـــداع، وصـــورة تشـــكل الحيـــاة نفســـها، نجـــد أن امـــوع شـــيئا لا يمكـــن شـــرحه 

مــــن القـــوانين الأساســــية الجديـــدة بخصــــوص  وهـــذا معنــــاه أن ثمـــة. بخصـــائص مفـــردات أجزائــــه

المنظومات المعقدة، إا قوانين بنية وتنظيم وسُلّم، وهي تتلاشى تماما عند التركيز علـى أجـزاء 

  .)1(مكونات المنظومة المعقدة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ـــــــــــــــــ

أدهم السمان، دار طلاس : ، ترجمةبالعثور على نظرية نهائية، جامعة شاملة أحلام الفيزيائيينستيفن وانبرغ،  -)1(
 .57، ص 2006، دمشق، 2للدراسات والترجمة والنشر، ط 
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  والذكاء الاصطناعي) السيبرنطيقا(علم التحكم الآلي  :المبحث الثاني

  

 الـتحكم الآلـيعلم  :للمعرفةومعقدة عطت طبيعة موحدة من بين العلوم الجديدة التي أ

ـــــ ـــــ، )Cybernétique("رنطيقايبالســــ"أو مــــا يعــــرف ب ــــذي يعــــرف اصــــطلاحا بــ  "الــــتحكم"ال

مـــن المعـــنى اللغـــوي اللاتيـــني الـــذي يعـــود إلى وقـــد أخـــذ هـــذا المعـــنى الاصـــطلاحي  ."الضـــبط"و

علـى موّجـه السـفينة،  طـونأفلاوهـو المصـطلح الـذي أطلقـه  kubernetike)(اللفـظ اليونـاني 

أمـا في اللغـة العربيـة فقـد وُضِـع لـه ". فن التوجيـه"وبالتالي فإن هذا المصطلح يعني في عموميته 

  ".السبرانية": اسم

وكان ظهور السيبرنطيقا خلال الحرب العالمية الثانيـة لأسـباب عسـكرية، حيـث صـادفت 

الطـائرات الألمانيــة بسـبب قــدراا القـوات العسـكرية الأمريكيــة صـعوبات في مواجهــة وإسـقاط 

الهائلة على المراوغة، فتصدى فريق من العلماء في اختصاصات مختلفة لمواجهة هذه المشكلة، 

واحـــدا مـــن أعضـــاء هـــذا  ،)∗()Norbert Wiener 1964 - 1894( نـــوربرت واينـــروكـــان 

نـا تكمـن الفريق، فتمكن من إنشاء جهاز مكـون مـن مدفعيـة أرضـية وآلـة حاسـبة، والفكـرة ه

   .تحديد موقعها اللاحق مّ ثـــات مستمرة حول موقع الطائرة ومن في تزويد الآلة الحاسبة بمعلوم

مضــادات  إرشــادأو الوســائل المســتخدمة في  مهتمــا بمكانيزمــات التوجيــه واينــرلقــد كــان 

، متــأثرا بــالتطورات المعاصــرة في مجــال هندســة الاتصــال والجهــاز الطــائرات والقــذائف الموجهــة

 الأســاسوعلــم الكمبيــوتر، معتقـدا بوجــود نقــاط مشـتركة بــين هــذه اـالات الــتي تعــد  العصـبي

 ـــــــــــــــــ

 .  ، عالم رياضي ومنطقي أمريكي، عمل لصالح الجيش وطور الآليات المضادة للطيراننوربرت واينر -)∗(
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  .)1(لعلم جديد عن السيطرة والتوجيه

هــي نظريــة رياضــية ــتم بالأنظمــة الموجهــة، نشــأت مــن دراســة منظومــات  الســيبرنطيقاو 

بدراســة عمليــات  وــتم .الإدراك والــتحكم ســواء في الآلات المصــنوعة أو في الكائنــات الحيــة

الاتصــال أو تلقــي المعلومــات وتخزينهــا ومعالجتهــا وتبادلهــا، أي اســتخدام المعلومــات في توجيــه 

تعـــني تـــرابط حواســـيب مـــع أنظمـــه  كمـــا .)2(عمـــل منظومـــة معينـــة آليـــة كانـــت أو حيـــة ذاتيـــا

م في ق كل آلات والمعدات الـتي سـتخديسبتنالنظم السيبرانية المركزية حيث تقوم ، أوتوماتيكية

  .مجال جغرافي معين بشكل شامل

كانت نشأة هذا العلم في الأربعينيات من القرن الماضي من طـرف عـالم الرياضـيات إذن  

اختصاصـات متعـددة في  إلىجانب مجموعة من العلماء المنتمـين  إلى نريوانوربرت الأمريكي 

والـتي  )∗()Conférences de Macy( "محاضـرات ماسـي"سلسـلة مـن اللقـاءات عُـــرفت بــــ

، وكــان ذلــك بعــد )3(عملــوا مــن خلالهــا علــى تبــادل الأفكــار والاســتفادة مــن خــبرام المتعــددة

التفكير في مشكلة التحكم في مسار القذيفات، حيـث كـان لابـد مـن حـل المشـكلة رياضـيا، 

لأن الأمــــــر هنــــــا يتعلــــــق بمســــــالة في غايــــــة التعقيــــــد وهــــــي مســــــألة اســــــتنباط مســــــارات قذيفــــــة 

 ـــــــــــــــــ

، الس الوطني للثقافة والفنون 1، العدد 35، عالم الفكر، الد آفاق جديد في دراسة العقلمحمد طه،  -)1(
  .180، ص 2006والآداب، 

، ، منشورات وزارة الثقافة، دمشقفكر مبدع يجسد وحدة الطبيعة :طيقاالسيبرنمظفر شعبان وسمير شعبان،  -)2(
  .168، ص 1991

 . 227أنظر هامش الصفحة  "محاضرات ماسي"أكثر حول  لتفاصيل -)∗(
عمر  :، نقلا عنجماليات الإبداع التفاعلي إلىمدخل  :النص المترابط إلىمن النص سعيد يقطين،  -)3(

، دائرة الثقافة والإعلام، 56، كتاب الرافد، عدد الأدب التفاعلي إلىمدخل ، االفلسفة والسيبرنطيقزرفاوي، 
  .57، ص 2013الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، 
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ونقله مـن والتحكم يرتبط بتنظيم موضوع ما،  .مشكلة توقع سلوك عشوائيأي ، )1(عشوائية

معلوماتية  إشكالية، وتحليل عمليات التحكم تعد قل احتماليةأحالة  إلىاحتمالية  أكثرحالة 

  .)2(بالأساس

أي الســـببية   ولتجـــاوز هـــذه المشـــكلة كـــان لابـــد مـــن تجـــاوز المفهـــوم الكلاســـيكي للســـببية 

لمعلـــوم أن قيـــام الســـيبرنطيقا كـــان علـــى أنقـــاض الســـببية الخطيـــة بإرســـاء علاقـــة فمـــن ا ؛الخطيـــة

جديـــدة تـــربط الأفعـــال والأهـــداف بالاعتمـــاد علـــى الســـببية الدائريـــة، متجـــاوزة بـــذلك العلاقـــة 

ذلــك لأن ). ب(يــؤدي إلى النتيجــة ) أ(القديمــة القائمــة علــى أســاس خطــي يــرى أن الســبب 

ـــ) ب(أن  الســببية الدائريــة تقــوم علــى فكــرة ، بــل وســببا لــه في نفــس )أ(ليســت فقــط نتيجــة لــ

أنظمة التغذية المرتدة فـإن التغذيـة تقابـل العلاقـة وتحديدا في  وهذا ما تؤكده السيبرنطيقا. الآن

، وهـذا يعـني أن السـببية لم تعـد خطيـة بـل )أ(و) ب(والتغذية المرتدة تقابل العلاقـة) ب(و) أ(

عتقــاد الســائد منــذ اليونــان أن الســبب يولــد النتيجــة، فالعنصــران دائريــة، وبــذلك تـــــمّ تجــاوز الا

هـي الـتي ) أ(فليسـت  ؛هما معـا وفي ذات الوقـت سـبب ونتيجـة لكـل واحـد منهمـا) ب(و) أ(

لا يمكنهــا أن تــؤثر في ) أ(، إن )ارتــداد ســلبي(تــؤثر بــدورها رجوعــا ) ب(ولكــن ) ب(تــؤثر في 

   .)3(دون أن تتأثر هي كذلك) ب(

تحكم الآلي هــــو حقــــل متعــــدد التخصصــــات الــــذي يعــــالج مشــــاكل التنظــــيم إن علــــم الــــ

علــى الآلات وفي الكائنــات ) الاتصــالات(ونقــل المعلومــات  )∗()ردود فعــل(وعمليــات المراقبــة 

 ـــــــــــــــــ

، محاولة في فهم آليات عمل المصادفة والنظم السيبرنيتية :مملكة الفوضىليونارد راستريغين،  :نظر إلىأ -)1(
  . 21، ص 1995، بيروت، 1لطليعة للطباعة والنشر، ط عبد الهادي عبد الرحمن، دار ا :ترجمة

  .28المرجع نفسه، ص  -)2(
 .59ص  ،، مرجع سابقالنص المترابط إلىمن النص سعيد يقطين،  -)3(
تعرف ردود الأفعال هنا على أنها معالجة المعلومات التي لا يقصد برد الفعل المعنى الفيزيائي المعروف، بل  -)∗(

= 
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مبدأ  أدت إلى تجاوز في علم التحكم الآلي واينرفكرة ردود الفعل التي أدخلها الحية، وكانت 

  . )1(الخطيةالسببية 

إضـفاء الطـابع الرسمـي  ، بمعـنى"للتغيـير تحلـيلا"هـم علـم الـتحكم الآلي بوصـفه يمكن أن نف

ويوما ما في والآلات،  حيث يمكن تشغيلها على أجهزةلشروط والقوانين العامة للتغير، على ا

بمثابـــة ثـــورة علميـــة جديـــدة لاســـيما في ميـــدان العلـــم ا ذهـــ أعتـــبر ظهـــور قـــدو . الكائنـــات الحيـــة

  . التكنولوجيا

أصـبح مـن أهـم ملامحهـا قابليتهـا و هذا العلم الأسس المنهجية لنظرية التعقيـد،  لقد وضع

للتطبيــق في إطــار مجـــالات معرفيــة متعــددة، والتعامـــل مــع الصــلات والتـــداخلات فيمــا بينهـــا، 

وخاصـة فيمـا (، وأن لهـا قيمـة تطبيقيـة عاليـة )تكامـل البسـيط في إطـار المركـب(والنظرة الكلية 

  .)2(...)يتصل بحل المشكلات واتخاذ القرار

كان نتيجة التطورات العميقة لما عرفه المنطق خلال " السيبرنطيقا"وفي الحقيقة أن ظهور 

الأربعينــات القــرن الماضــي مــن بنــاء المفــاهيم والآليــات والأدوات الضــرورية للحســاب الجديــد، 

ي سـاهم في خلـق نظـام علمـي يـدرس ميكانزمـات الاتصـال والقيـادة والمراقبـة عنـد الشيء الـذ

  . )3(الكائنات الحية وعند الآلات وفي الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية

  ـــــــــــــــــ
= 

ردود الفعل هو . ئنات تنظيم سلوكها وفقا لأدائها الفعلي وليس في علاقة مع ما هو متوقعتسمح للآلة أو الكا
   .ثابت المعلومات الــمٌرسَلَة الـــمُستقبلَة، الذي يعد استكمالا للمعلومات ويسمح للآلة أو الكائن التصرف وفقا لها

)1(-                                              Ghislane Cleret De Langavant,op,cit, ibid, p 59.  
الفيزياء وعلم "نظرية الفوضى والنظم العشوائية بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية قيلامين صباح،  -)2(

  .57، ص مرجع سابق، "النفس نموذجا
 :، موقع الحوار المتمدننظرة تاريخية: نشأة العلوم المعرفية وتطورهاعزالدين غازي،  -)3(

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=325803                                                
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يمكن تعريف المنظومـة علـى أـا  :systèmeتقوم السيبرنطيقا أساسا على فكرة المنظومة 

المرتبطــة مــع بعضــها،  variablesعــة المتغــيرات مجموعــة العناصــر المرتبطــة مــع بعضــها أو مجمو 

الأشـــياء  :وعليـــه فالمنظومـــة تقـــوم علـــى عـــاملين وهمـــا. وتعمـــل بانتظـــام لتحقيـــق هـــدف محـــدد

بأــا كيــان مؤلــف مــن عناصــر أيضــا تعــرف المنظومــة و  .والعلاقــة الــتي تــربط بــين تلــك الأشــياء

التـــأثير المتبـــادل أو عديـــدة ومتحـــدة بعضـــها مـــع بعـــض، وتكـــون عـــادة في حالـــة مســـتمرة مـــن 

ويمكــن تقســيم المنظومــات إلى ثلاثــة أنــواع بحســب إمكانيتهــا علــى التــأثير . التفاعــل فيمــا بينهــا

وهـي الـتي تبـادل كـل مـن المـادة " المنظومـات المفتوحـة"النـوع الأول يعـرف بـــ: المتبادل مع البيئـة

وهــي الــتي تتبــادل الطاقــة مــع " المنظومــات المغلقــة"والنــوع الثــاني يعــرف بـــــ. والطاقــة مــع محيطهــا

وهـي الـتي "المنظومـات المعزولـة"أما النوع الثالث فيسمى بــــ. محيطها لكنها لا تتبادل المادة معه

  .لا تتبادل الطاقة أو المادة مع محيطها الخارجي

يعتبر الصندوق الأسود أول شكل من أشكال المنظومة، حيث يسمح للباحث بتحديد 

 .انطلاقا من معرفته المسبقة بالعلاقـة الـتي تـربط بينهـا outputات والمخرج inputالمدخلات 

العلبـــة الســـوداء  مبــدأإنـــه تعـــترف الســـيبرنطيقا بالتعقيــد،  – إدغـــار مــورانحســـب  –وهكــذا 

، مح بدراسة نتـائج اشـتغال نسـق معـينمداخل ومخارج النسق، الذي يس إلىيتم النظر  حيث

صـلة بـين المـداخل والمخـارج مـن دون فـك لغـز العلبـة وربـط ال إليهاوالتغذية التي هو في حاجة 

التعقيــد  إلىولـوج العلبــة السـوداء، أي النظــر  إمكانيــةوتكمــن مشـكلة التعقيــد في . )1(السـوداء

ب الآفــــــاق ، ولا تكمــــــن الصــــــعوبة فقــــــط في تجديــــــد تصــــــور الموضــــــوع، بــــــل في قلــــــالتنظيمــــــي

جليــا أن المنظومــة هــي عنصــر وعليــه يتضــح . )2(الابســتيمولوجية للــذات أي الملاحــظ العلمــي

 ـــــــــــــــــ

 .38ص، مصدر سابق،  ،مدخل إلى الفكر المركب :الفكر والمستقبلإدغار موران،  -)1(

 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها -)2(
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مهم في المفهوم السيبرنطيقي لأن تحديد العناصر المكونـة للمنظومـة وتحديـد العلاقـة الـتي تـربط 

   .)1(بين تلك العناصر سيسمح بالتحكم والتوجيه والتنبؤ بالمراحل اللاحقة

  

 "الـــذكاء الاصـــطناعي"ظهـــور  )الســـيبرنطيقا(علـــم الـــتحكم الآلي بـــرز نتـــائج أان مـــن كـــ

)Intélligence artificielle()∗(،  الآلات الذكية التي يمكن أن تعـوّض الإنسـان المتمثل في

إنشــاء « :أنــهومــن التعريفــات الــتي أعطيــت للــذكاء الاصــطناعي . في القيــام بــبعض الوظــائف

بــرامج آليــة، وظيفيــة، تكــون بــديل لمــا يقــوم بــه الإنســان، الــذي يتميــز بعــدة نقــائص، وذلــك 

يـــة عاليـــة الدقـــة، تعتمـــد علـــى الإدراك العقلـــي وتنظـــيم الـــذاكرة، والتفكـــير بإدخـــال أنظمـــة برمج

ــــة كــــل مــــا يســــتطيع إنجــــازه )2(»النقــــدي ــــاه أن تــــؤدي الآل ــــذكاء الاصــــطناعي في معن ، إذن فالّ

مــن خــلال وضــع بــرامج للحواســيب الآليــة قــادرة علــى الإنســان مــن عمليــات ومهــام عقليــة، 

ء، بحيــث تســتطيع هــذه الــبرامج حــل المســائل واتخــاذ محاكــاة الســلوك الإنســاني المتســم بالــذكا

  .))3ـا البرنـامج يالعديد مـن العمليـات الاسـتدلالية المتنوعـة الـتي غـذ القرارات، وذلك بإتباع

 ـــــــــــــــــ

، مركز جيل 2مجلة جيل العلوم الإنسانية والاجتماعية، عدد ، السيبرنطيقا ووسائل الإعلامبن سولة نورالدين،  -)1(
 .128، ص 2014البحث العلمي، 

والذكاء الاصطناعي واعتبارهما ) السيبرنطيقا(في الواقع يقع خلط في استعمال مصطلحي علم التحكم الآلي  -)∗(
 الذكاء الاصطناعي، أما راجعةتختص بالخصائص الرياضية لأنظمة التغذية ال السيبرنطيقاغير أن شيئاً واحداً، 

، فالذكاء الاصطناعي هو يهتم بالعمليات المعرفية التي يستخدمها الإنسان في تأدية الأعمال التي نعدها ذكيةف
هذا وقد يتداخل الذكاء . نتيجة للسيبرنطيقا، في نفس الوقت الذي تعتبر فيه السيبرنطيقا فرعا من الذكاء الاصطناعي

  .تحاكي السلوكات الإنسان الذكية هذه الأخيرة التي تحاول أن ؛الذكية الآلاتالاصطناعي مع 
)2(-         intelligence automates intelligents, philosophie contreJacques Bolo,   
                                                                    , editions lingua frança 1996.artificielle  
، الس 172 - علي صبري فرغلي، عالم المعرفة :، ترجمةواقعه ومستقبله :الذكاء الاصطناعيآلان بونيه،  -)3(

   .11، الكويت، ص 1993الوطني للثقافة والفنون والآداب، 
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كما يعـرف بأنـه دراسـة التصـورات الـتي تجعـل الآلـة ذكيـة، أو هـو علـم برمجـة الحاسـوب لينجـز 

قـدرة الآلــة علـى أن تتعامــل  ن، وهـو كــذلكعنـدما تنجــز مـن قبــل الإنسـا مهامـا تتطلـب ذكــاءً 

مــع المعلومــة بشــكل شــبيه بمــا يقــوم بــه الإنســان، إنــه العلــم الــذي يســتهدف جعــل الآلــة تقــوم 

ومــــــــن ثــــــــــمّ يمكــــــــن القــــــــول أن الــــــــذكاء . )1(بمهــــــــام يقــــــــوم ــــــــا الإنســــــــان باســــــــتخدام ذكائــــــــه

ها لأعمـال الـتي نعـدّ يهتم بالعمليات المعرفية الـتي يسـتخدمها الإنسـان في تأديـة ا«الاصطناعي

ذكيــة، وهــي في طبيعتهــا تختلــف بــالجوهر فيمــا بينهــا، كفهــم نــص لغــوي منطــوق أم مكتــوب، 

حــل مســـالة رياضــية، حـــل لغـــز، قصــيدة شـــعرية، رســم مخطـــط بيـــاني، تشــخيص طـــبي لمـــرض، 

  .)2(»..تحديد موقع جغرافي

أبـــرز  )∗()Alan Turing 1954 – 1912( آلان تورينـــغويعتـــبر الرياضـــي الانجليـــزي 

، وهـو أول مـن صـمم آلـة ذكيـة تعـرف "الـذكاء الاصـطناعي"المسـاهمين في ظهـور مـا يسـمى بــــ

ـــآلة تورينــغ  شــريط إدخــال : ، الــتي تتــألف مــن ثلاثــة عناصــر)Machine de Turing(بـ

  .  وشريط إخراج ومعالج مركزي، حيث يمكن لهذه الآلة القيام بعدة أعمال محددة مسبقا

، علـم الروبـوت، التعلـيم )السـيبرنطيقا(الخبـيرة، علـم الـتحكم الآلي ومن ميادينـه الأنظمـة 

بمســــاعدة الروبــــوت، التصــــميم الهندســــي بمســــاعدة الحاســــوب، الترجمــــة الآليــــة، المعالجــــة الآليــــة 

 ـــــــــــــــــ

         ،              2012، 1السنة ،1، المخاطبات، عددالمنطق والذكاء الاصطناعيحسان الباهي،  :أنظر إلى -)1(
  .124 – 123ص ص 

)2(-       Marie :, traduction l’Intelligence ArtificielleStuart Russel et Peter Norvig,   
Beland, Cecill, David Benzien, Patrick Haond, ed pearson education, Paris, 2006,  

p 229.                                                                                                                       
 الأجزاءرياضياتي ومنطقي إنجليزي، يعد مؤسس علم الحاسوب الحديث، عمل مشروع لآلة تضم ، آلان تورينغ -)∗(

رفت حاسوب وهي برنامج تحكم وذاكرة وطريقة تسلسلية في خطوات التنفيذ، وعُ  أي أساسفيما بعد  أصبحتالتي 
 ".آلة تورينغ" باسمهذه الآلة 
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   ...للغات الطبيعية

دورا مركزيا موازيا إلى حد بعيد لـدور " الذكية"التي يمكن توصيفها بـــوبالتالي أصبح للآلة 

الأول  :يمكن القول إنّ الـذكاء الاصـطناعي يهـدف إلى تحقيـق هـدفينحيث  ،لإنسانوعمل ا

الــذي أرســى الرؤيــة  )∗(إحــلال الآلــة محــل الإنســان في الأعمــال اليدويــة وفــق المــدخل التــايلوري

والثــاني إحــلال الآلــة محــل الإنســان في الأعمــال الذهنيــة وفــق المــدخل . الهندســية في الأعمــال

بشكل عام السعي إلى تمثل المعرفـة الإنسـانية وصـورنة الاسـتدلالات بشـكل أو . السبرانيتيكي

وعليـــه . )1(يجعلنـــا نحصـــل علـــى خوارزميـــات تحـــاكي ســـبل التفكـــير والاســـتدلال عنـــد الإنســـان

ناعي يسعى باتجاهاته وتطبيقاته المتعددة إلى محاكاة الذكاء الإنساني كمحاولة طصفـالذكاء الا

لوصـــول إلى وا ،ت الحاســـوب وبرمجياتـــه في اـــالات المختلفـــةجـــل توظيـــف قـــدراأايجابيـــة مـــن 

ومـع التطـورات . في أجهـزة الحاسـوب المتطـورة والروبـوت ةآلات ذكية تنـافس الإنسـان، المتمثلـ

الــتي عرفهــا الــذكاء الاصــطناعي وعلــوم الأعصــاب وعلــم الــنفس وعلــم الأحيــاء وفلســفة العقــل 

ـــمّ اعتبــار العمليــات . و مجموعــة مــن الــبرامجإلى اعتبــار المــخ حاســوبا، والعقــل برنامجــا أ كمــا تـــ

العقليــة مجــرد حــالات حســابية في المــخ وهــي قابلــة للتحقــق مــن خــلال أجهــزة آليــة ماديــة، أي 

مـن هنـا . )2(إمكان جعل العقل الصناعي يقـوم بـنفس الوظـائف الـتي يقـوم ـا العقـل الطبيعـي

  .ا للعقل وهو مفهوم معالجة المعلوماتمجازا جديد أعطىيمكن القول إن الذكاء الاصطناعي 

ن يكون مكونا من أوفقا لهذا التصور فإن أي نظام معقد يتعامل بذكاء مع البيئة لابد  

 ـــــــــــــــــ

، الذي كان من الأوائل الذين اهتموا بمشاكل )F. Taylor 1915 – 1856( فريدريك تايلورنسبة إلى  -)∗(
 نساني في التنظيمات الصناعية، منالصناعة بأسلوب علمي، كان يهدف إلى الاستخدام الأفضل للكائن العضوي الإ

 .الأفراد والبيئة المحيطة مخلال تحليل التفاعل بين خصائص 
 .124، مرجع سابق، ص المنطق والذكاء الاصطناعيحسان الباهي،  -)1(

  .127المرجع نفسه، ص  -)2(
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وحــدة المــدخلات الخاصـــة باســتقبال المثــيرات، ووحـــدة المعالجــة الـــتي : ثــلاث وحــدات رئيســـية

المعالجـة إمـا للبيئـة أو  تقوم بـإجراء مختلـف العمليـات، ووحـدة المخرجـات الـتي تخـرج نـاتج هـذه

    .)1(تكون مدخلا جديدا في سلسلة المعالجات

رياضــية والاقتصــاد، والعلــوم ال علــى الحــدود بــينالــذكاء الاصــطناعي يقــع  ومــن المعلــوم أن

 يالبحثـــ الـــذكاء الاصـــطناعي علـــى أســـاس الاســـتدلالويعتمـــد  المنطـــق،علـــم وعلـــم الـــنفس و 

تقـــريبي مـــن مواقـــف ســـلوك تمثيـــل ب ســـمحي ،)طـــأالبحـــث الانتقـــائي عـــن طريـــق التجربـــة والخ(

يســـمح الـــذكاء الاصـــطناعي كمـــا . تلـــك المحســـوبة مـــن خوارزميـــات أكثر دقـــة مـــنبـــ حقيقيـــة

أكثر تعقيـدا وأقـل تنظيمـا، بمـا في ذلـك أشـكال  توسيع استخدام أجهزة الكمبيوتر للمشاكلب

 م التصــميمو علــو  ندســيةالعلــوم الهالأمــر الــذي أدى إلى التركيــز علــى المنطــق،  مــنتعقيــدا أكثــر 

  .التحليلية التقليديةبدل المناهج 

في الخمسينيات القـرن الماضـي إلى منتصـف القـرن العشـرين، سـلك بعـض البـاحثين جـا 

جديــدا لبنــاء آلات ذكيــة، اعتمــادا علــى مــا تـــــمّ اكتشــافه في ميــادين علــم الأعصــاب، ونظريــة 

، وقبـل كـل ذلـك، الوصـول إلى ابتكـار رياضية جديدة للمعلومات، وتطور علم التحكم الآلي

وبالتــالي . حواســيب رقميــة، تم اخــتراع آلات يمكنهــا محاكــاة عمليــة التفكــير الحســابي الإنســانية

فــإن طبيعــة المعرفــة هنــا مركبــة تشـــمل حقــول عديــدة كالرياضــيات والفيزيــاء والبيولوجيــا وعلـــم 

حـث في الـذكاء الاصـطناعي هـو البف، )كعلوم الإدراك المعرفية وعلم الـنفس الإدراكـي(النفس 

بالأساس عمل جماعي يستلزم تعاون علماء ومتخصصين من مجالات مختلفة كالحاسـب الآلي 

وعلم اللغـة والمنطـق والرياضـيات وعلـم الـنفس، حيـث يمتـد تـأثير الـذكاء الاصـطناعي إلى كثـير 

نظريـات  من العلـوم وخصوصـا علـم الحاسـب الآلي لأنـه لابـد مـن كتابـة بـرامج لاختبـار صـحة
 ـــــــــــــــــ

  .171ص  ، مرجع سابق،آفاق جديد في دراسة العقلمحمد طه، : أنظر إلى -)1(
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فقــد ســاهم ذلـــك في  ونظــرا لأن هــذه الــبرامج لابـــد وأن تكــون تفاعليــة. الــذكاء الاصــطناعي

كمــا أن الحاجــة إلى كتابــة بــرامج قابلــة للتطــور والتغــير مــع تطــور . تطــوير لغــات برمجــة تفاعليــة

وقــد ســاعدت الــدروس . علــى منهجيــة البرمجــة بشــكل عــام اكبــير   اوتغــير الأفكــار كــان لــه تــأثير 

فادة مــن علــم المنطــق علــى تطــوير صــورية العمليــات الاســتدلالية ممــا شــكل نقطــة بدايــة المســت

كمـا أن علاقـة علمـاء الـذكاء الاصـطناعي بعلمـاء اللغـة ضـرورية لفهـم .لتمثيل هذه العمليات

أيضـاً لعلمـاء الـذكاء الاصـطناعي و . اللغة الإنسانية بالرغم من اختلافهم في كثـير مـن القضـايا

وهــــذا ســــيؤدي إلى  ،)1(الــــنفس والأعصــــاب ووظــــائف الأعضــــاء والفلســــفةعلاقــــات بعلمــــاء 

التفكير في نمط مركب أو معقد مـن المعرفـة بـدل الـنمط الاختـزالي الـذي يفصـل حقـول المعرفـة 

  .بعضها عن بعض

المشــكلة هنـــا هـــي علاقـــة الــذكاء الصـــناعي بـــالوعي الإنســـان، وجــوهر المشـــكلة هـــو هـــل 

نسـتطيع، في الحـدود الـدنيا، جَعْـلَ الآلـة تفكـر؟ هـل يمكـن  تستطيع الآلة أن تفكـر حقـا؟ هـل

بصـرف النظـر عـن الإجابـات الممكنـة والمحـاولات  ؟يحاكي الذكاء الصـناعي ذكـاء الإنسـان أن

القائمــــة في هــــذا الشــــأن، إلا أن هــــذا مــــا يطــــرح مشــــكلة التعقيــــد أو علــــى الأقــــل التفكــــير في 

 ريليون خلية عصبية مرتبطة بعضها ببعض فيهو ت ،المخ البشري من منظور ما«التعقيد، لأن 

المــــخ أكثــــر مـــن ذلــــك بكثــــير، فهـــو يتســــم بخــــواص كــــالوعي . صـــورة كليــــة كهروكميائيــــة كبـــيرة

، )2(»والــذاكرة والشخصــية، ولا يمكــن وصــفه علــى نحــو بســيط كتجميعــة مــن الخلايــا العصــبية

لومــــة ومعالجــــة وبالتــــالي فهــــذه الخصــــائص تطــــرح مســــالة أساســــية وهــــي الفــــرق بــــين إدراك المع

  .المعلومة

 ـــــــــــــــــ

  .21، مرجع سابق، ص واقعه ومستقبله :الذكاء الاصطناعيآلان بونيه،  -)1(
  .26ص  ،مرجع سابق ،الدرجات الست وأسرار الشبكاتدانكن جيه واتس،  -)2(
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يتضـــح أن الـــذكاء الاصـــطناعي هـــو ذلـــك الأســـلوب الـــذي أطلـــق علـــى وبشـــكل عـــام، 

مجموعـــة مـــن الطـــرق الجديـــدة في برمجـــة الأنظمـــة الحاســـوبية والـــتي يمكـــن أن تســـتخدم لتطـــوير 

أنظمــة تحــاكي بعـــض عناصــر الـــذكاء الإنســاني وتســمح لهـــا بالقيــام بعمليـــات اســتنتاجية عـــن 

جانــب الســيبرنطيقا  إلىالــذكاء الاصــطناعي  . يــتم تمثيلهــا في ذاكــرة الحاســوبحقــائق وقــوانين

ويبرزان مـدى التعقيـد الـذي تتسـم ـا المنظومـة هما من العلوم المنفتحة على غيرها من العلوم، 

  .المعرفية المعاصرة
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   علامالإنظرية  :المبحث الثالث
  

ـــــائج أيضـــــا كـــــان  ـــــة "التمهيـــــد لظهـــــور  )الســـــيبرنطيقا(علـــــم الـــــتحكم الآلي مـــــن نت نظري

شكل خــاص الــتي تعــرف بـــ، و)Théorie de l'information( "الإعــلام أو المعلومــات

théorie de communication mathématique( "نظرية الاتصال الرياضية"باسم
)∗( ،

، )∗∗()Claude Schannon 2001 -1916( كلـود شـانونالـتي تعـود إلى العـالم الأمريكـي 

هو مفهوم فيزيائي كليا في تبعيته للطاقة، مع أنه مفهوم  شانونالذي أورده  الإعلامهوم ومف«

  .)1(»الطاقة أوالكتلة  إلىنه لا يخُتزل أ، أي غير مادي

لة علميـة هامـة تتعلـق بكيفيـة نقـل المعلومـات ألحـل مسـكحاجـة نظرية المعلومات  جاءت 

لتحيـــل المعلومــــات  أداةفهـــي إذن  ،)∗∗∗(حـــل مشــــكلة تشـــفير المعلومـــاتبفعاليـــة عـــن طريـــق 

 ـــــــــــــــــ

 The( للاتصالالنظرية الرياضية : اسة بعنوانالنظرية في الأصل عبارة عن بحث أو در هذه  كانت -)∗(

mathematic theory of communication( كبحث لمختبرات   1948سنة  شانون، نشرها)Bell 

system( الاتصالات الأمريكية ، أحد فروع مؤسسة)American Telegraph & telephone  ( المعروفة
  .، وبعد سنة تحولت هذه الدراسة إلى كتاب)A.T.T(اختصارا بـــ 

   نصر الدين لعياضي والصادق رابح، المنظمة العربية : ، ترجمةتاريخ نظريات الاتصالأرمان وميشال ماتلار، : أنظر
  .69 ، بيروت، ب ت، ص3طة العربية، مركز دراسات الوحد  – للترجمة

  .، عالم أمريكي، وضع نظرية رياضية للمعلومات تقوم على فكرة تشفير المعلومة رياضياكلود شانون - )∗∗(
 –جمال شحيد، المنظمة العربية للترجمة : ترجمة ،أنثروبولوجيا المعرفة: معرفة المعرفة: المنهجموران،  إدغار -)1(

  .114، ص 2012، بيروت، 1عربية، ط مركز دراسات الوحدة ال
رق، ب ط، الدار يوسف تيبس، إفريقيا الش: ، ترجمةالأفكار: معرفة المعرفة: المنهجموران،  دغارإ: وأيضا -

 .82ص ، 2013البيضاء، 

... 1.0،1.0 ،1.0 ،1.0  (Binaire) تعرف بأا أرقام ثنائيةتترجم إلى أبجدية زوجية، لأن المعلومات  -)∗∗∗(
الذي هو أصغر وحدة للبيانات، وإذا ) bit(، وكل رقم يعتبر )كمية المعلومات=  bit" (البيت"أو ما يسمى بــالخ 

 .  التي تستخدمها البرمجيات الحاسوبيةاللغة وهي ) byte(بيتات تسمى حينئذ  8تجاوزت السلسلة 
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، ومـن ثــــمّ فهـي تمـدنا للمعلومـات الأساسـيةالوحـدات  إلىنظـام اتصـال  أيداخـل ) الرسائل(

بوسيلة لتقييم المعلومات المتاحـة في كـل نقطـة داخـل نظـام الاتصـال، وللتعـرف علـى الظـروف 

 مــن هنــا .)1(المعلومــاتتنــتقص مــن احتماليــة انتقــال  أون تزيــد أالمتغــيرات الــتي مــن شــأا  أو

 كليا في تبعيتـه للطاقـة  افيزيائي امفهومأنه  إلاغير مادي أنه مع في النهاية المعلومة  ممفهو كان 

  .الطاقة أوالكتلة  إلى للاختزال غير قابلو 

الاتصـــالات علـــى أســـاس فكـــرة أن المعلومـــات يمكـــن أن تقـــاس  شـــانونوضـــعت نظريـــة 

وهذا يعني أنه من الممكـن تقيـيم . الفوضى أو الشواشاعتمادا على مفهوم  )إحصائيا(رياضيا 

فعاليــة نقــل المعلومــات مــع الأخــذ في الاعتبــار شــكل مــن أشــكال الاضــطراب الــتي تــؤثر علــى 

قنوات الاتصال، تماما كما يحدث في كـل الأنظمـة المعقـدة الأخـرى، الأمـر الـذي يجعـل نظريـة 

لات، وبالتـــالي يكـــون في الإمكـــان المعلومـــات تعتمـــد في بعـــض جوانبهـــا علـــى نظريـــة الاحتمـــا

اعتبار نظرية المعلومات من الأنظمة الفوضوية المعقدة التي لا يمكـن تفسـيرها خطيـا كالأنظمـة 

في نظـــر لأن  .كــان تفســـير نظريــة الاتصــال تفســرا خطيــافي البدايــة  البســيطة، مــع أن المســعى 

قيقــة أو تقريبيــة مـــن أن مشــكلة الاتصــال تكمــن في إعــادة إنتـــاج رســالة مــا بطريقــة د شــانون

، أي حاول ابتكار طريقة خطية "النهاية"إلى نقطة أخرى تمثل " المصدر"نقطة ما مختارة تمثل 

الــذي ) Source(مصــدر المعلومــة : ويرتكــز في نظــره علــى الوحــدات التاليــة. لنقــل المعلومــات

 إشــارات الـذي يقــوم بتحويــل الرســالة إلى) Encoder(يقـوم ببــث الرســالة، المرســل أو المشــفر 

الــتي تمثــل وســيلة نقــل الإشــارة، والمتلقــي أو مفســر الشــيفرة ) Canal(قابلــة للإرســال، والقنــاة 

)Decoder ( الــــــــذي يقــــــــوم بإعــــــــادة بنــــــــاء الرســــــــالة اعتمــــــــادا علــــــــى الإشــــــــارات، والوجهــــــــة

 ـــــــــــــــــ

  .181، مرجع سابق، ص آفاق جديد في دراسة العقلمحمد طه،  -)1(
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)Destination (وكـان الهـدف هـو رسـم . وهي الشخص أو الشيء الـذي تنقـل إليـه الرسـالة

مــــن حســــاب تكلفــــة اتصــــال مــــا بــــين وحــــدات هــــذا النظــــام في ســــياق  إطــــار رياضــــي يمُكّــــن

  . )1(اضطرابات عشوائية غير مرغوب فيها تسمى الشواش

 )الفوضــوية(لابــد وأن تشــوا الاضــطرابات العشــوائية  ،هــذه المراحــل في عمليــة الاتصــال

 كـل اضـطراب عشـوائي يـدخل عمليـة إيصـال المعلومـات فيـؤثر  ويعتـبر التشـويش ،أو التشويش

فالضوضـــــاء إذن فوضـــــى تصـــــبح مصـــــدرا للأخطـــــاء، بفعـــــل تأثيرهـــــا في .. ســـــلبا في الرســـــالة 

ويمكــــــن لــــــتراكم ضوضــــــاء عديــــــدة أن يثــــــير اضــــــطراب النظــــــام بواســــــطة توصــــــيل .. الرســــــالة

وضـــرورة ، التخلـــي عــن النمـــوذج الخطـــي للاتصـــالالأمـــر الـــذي أدت إلى فكـــرة . )2(المعلومــات

ذلــك أن . ري أو مــا يســمى أيضــا بــالنموذج الارتــداديتبــني فكــرة النمــوذج اللاخطــي أو الــدائ

منظومة الاتصال منظومة معقدة لا يمكن بأي حال اختزالهـا في متغـيرين أو مجموعـة قليلـة مـن 

المتغيرات يمكن فهمها خطيا، وبالتالي كان من الضـروري أن ينظـر في حقـول الاتصـال بـالنظر 

السبب يؤثر في نتيجته في نفس الوقت =  خطيةللاا( إلى مستوى التعقيد والأنظمة اللاخطية

  .)الذي تؤثر فيه النتيجة في السبب

إيجــاد كــان  -في ايــة المطــاف  –الهــدف مــن هــذه النظريــة القــول أن  نــايمكنمــن هنــا، 

) التشـويش/  الضوضاء(ضطراب يتعايش الاحيث  )الفوضى(شواش وال علاقة بين المعلومات

مفهــــوم  يســـمح، )المنطـــق الكلاســـيكي أســـاسهـــو الـــذي  ضالتنـــاقعـــدم  مبـــدأ  ≠( والنظـــام

وأن يســتخرج ، )الضــجيج( واللانظــام )التكــرار(المعلومــة بالــدخول في عــالم يوجــد فيــه النظــام 

 ـــــــــــــــــ

 . 70، ص مرجع سابق، تاريخ نظريات الاتصالوميشال ماتلار، أرمان  -)1(
)2(- Seuil  Éditions du ,La méthode: L’humanité de l’humanité, Edgar Morin

Paris, 2001, p 35.                                                                                                      
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 )تــُبرمِج(لومـة يمكـن أن تتخــذ صـيغة تنظيميـة المع إضـافة إلى أن ،)المعلومـة ذاــا( منهـا الجديـد

طاقــــة ومــــا يمــــنح الآلــــة ا يــــتحكم في الئــــذ المعلومــــة هــــي مــــدنع فتصــــبح. انيــــةبّ في ثنايــــا آلــــة رُ 

الاتصالات تتسرب إليها الفوضى تماما مثـل الكـون كمـا أوضـحنا ذلـك إذن،  .)1(الاستقلالية

تتــــداخل فيهــــا تصــــالات البصــــرية والســــمعية فكــــل الا في القــــانون الثــــاني للــــديناميكا الحراريــــة،

، وهـو مـا يعـرف المتلقـي )∗(شتشوي )رسالةال(الاتصالات دقة المؤثرات الخارجية التي تقلل من 

التشـــويش والرســـالة يتبـــادلان الأدوار وفقـــا لموقـــف المراقـــب «، حيـــث إن "الانـــتروبي الســـلبية"بـــــــ

، يتعلـق الأمـر هنـا بمـدى الارتبـاط بـين الـذات والموضـوع، الـذي تــــمّ الفصــل )2(»وفعـل الفاعـل

انيزمـــــات معالجـــــة كمـــــا يتعلـــــق بفهـــــم ميك  .بينهمـــــا تعســـــفيا في الفكـــــر العلمـــــي الكلاســـــيكي

متجانسـة، بـل تتكـون مـن عـدة  أنظمـةالتي ليسـت الاتصال،  أنظمةالمعلومات ونقلها في كل 

  .عالية في الاعتبار لمعالجة ونقل المعلومات بكفاءة أخذهافرعية التي ينبغي  أنظمة

إن ماهية الاتصال حسب هذا الاتجاه تكمـن في سـيرورات علائقيـة وتفاعليـة تسـمح لنـا 

بملاحظــة تتــابع هــذا المنطــق يســمح لنــا " منطــق الاتصــال"مــا يمكــن أن نســميه  بالكشــف عــن

الســـياق الأفقـــي هـــو تعاقـــب الرســـائل المتتاليـــة، والســـياق (الرســـائل المتموقعـــة أفقيـــا وعموديـــا 

  .)3()العمودي هو العلاقة بين الأجزاء والنسق

 ـــــــــــــــــ

، مؤسسة عبد المحسن 29العدد مجلة رؤى تربوية، يوسف تيبس، : ترجمة، نحو براديغم جديد، إدغار موران -)1(
  .120ص ، 2009 المملكة المتحدة، ،القطان

، الذي يعطي أهمية قصوى ميشال سيرأصبح التشويش مصطلح فلسفي خاصة مع الابستيمولوجي الفرنسي  -)∗(
  .الثالث للرسالة، وهو نوع من الفوضى لهذا المصطلح، باعتباره العنصر

، مجلة كلية التربية للبنات، الد ميشال سير أنموذجا: مباحث ابستيمولوجية معاصرةسهام شيت حميد،  :أنظر إلى
 .148ص ، 2013، بغداد، 24/1

 .149ص، هسنفرجع المسهام شيت حميد،  -)2(

  .80، مرجع سابق، ص تصالتاريخ نظريات الاأرمان وميشال ماتلار،  :أنظر إلى -)3(
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طـي لنظريـة المعلومـات الانتقـال مـن المفهـوم الخيتبين إذن، عن طريق نظريـة الاتصـال تــــمّ 

لــيس فقــط حالــة الاتصــال، ولكــن  )∗(، حيــث يــؤثر الضــجيج)دائريالــ(المفهــوم اللاخطــي  إلى

  .أي عمليات اتصال جديدة ،ضجيج النظام ولديأن يمكن أيضا 

 أســـس إن العلـــوم الالكترونيـــة والميكانيكيـــة وتكاملهـــا مـــع علـــوم اللغـــة والحيـــاة قـــد أرســـت

كســـر   إذ تعـــالج آليــة المعلومــة فإـــا في الوقــت ذاتـــه تــؤول إلى العلــوم ذهجديــدة للمعلومــة، وهـــ

فقـــد ) كميــة(إن هــذه النظريــة باعتبارهـــا نظريــة رياضــية  .الحــواجز بــين الفكــر والمـــادة الجامــدة

ضـــــــمن تبـــــــادلا مفاهيميـــــــا حـــــــرا بـــــــين ت أساســـــــيةمكنهـــــــا ذلـــــــك مـــــــن أن تصـــــــبح أداة ربـــــــط 

تـاح التخصصـات العلميـة بعضـها انف أمامالطريق  ، حيث فتحت هذه النظرية)1(خصصاتالت

فعلـى سـبيل  ...وغيرهـا وعلوم اللغة وعلـوم السياسـةوبيولوجيا من فيزياء ورياضيات  مع بعض

ســـتخدمة مـــن قبـــل كالمعلومـــة مالعلـــوم البيولوجيـــا مفـــاهيم جديـــدة لم تكـــن  إلىالمثـــال تســـربت 

   .شانونوالشيفرة إقتداءً بنظرية 

  

  

  

  

  

 ـــــــــــــــــ

، )Heinz von Foerster 2002 – 1911( هانز فون فاستريمكن الرجوع في هذا الصدد إلى أعمال  -)∗(
الفيزيائيين وعلماء الاجتماع وعلماء النفس التي امتد تأثيرها إلى  ،)أنظمة الرصد(الاتصالات وأنظمة التحكم حول 

علم و ، )أو علم التحكم الآلي لنظم الرصد(الدرجة الثانية من حكم الآلي علم التومعلوم، أن هناك . وعلماء اللغة
 ).نظمة المرصودةللأأو علم التحكم الآلي (التحكم الآلي من الدرجة الأولى 

  .69 صمرجع سابق، ، تاريخ نظريات الاتصالأرمان وميشال ماتلار،  -)1(
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  امةنظرية النظم الع: رابعالمبحث ال

  

مـن  )La théorie des Systèmes généraux( الـنظم العامـة نظريـة تمـت صـياغة 

 Ludwig von 1972 – 1901( لودفيــغ فــون برتــالانفيطــرف عــالم الأحيــاء النمســاوي 

Bertalanffy()∗(،  مـــن الشـــاملةالكليـــة  أبعادهـــافي  الأشـــياء إلىوهـــي نظريـــة نســـقية تنظـــر ،

، ومقاربـــة تعقـــد بـــدل النظـــر في العلاقـــات الســـببية جـــزاءالأخـــلال التركيـــز علـــى التفاعـــل بـــين 

 ،)1(مجموعـــات ديناميكيـــة ذات علاقـــات متعـــددة ومتغـــيرة أوككيانـــات ) الأنظمـــة( الأنســـاق

 ،تامة بالنماذج الرياضية المستخدمة لتوصيف الأنظمـة الفيزيائيـةال برتالانفيدراية خلال  منف

أنظمـــة  - ة الـــتي يدرســـها العلـــم النيوتـــونيبعكـــس الأنظمـــة الماديـــ –لاحـــظ أن الأنظمـــة الحيـــة 

جـل المحافظـة علـى لأا عـن طريـق تبـادل المـادة والطاقـة مفتوحة جوهريا، أي تتفاعـل مـع محيطهـ

  .توازا والاستمرار في الحياة

في نظـــر  -ن فكـــرة نظـــام مفتـــوح متفاعـــل مـــع البيئـــة ومتبـــادل للمـــادة والطاقـــة يـــوحي إ 

ساسـية الــتي تسـاعد علـى إعطــاء نظـرة كليـة أكثــر دقـة عــن بعـدد مــن المفـاهيم الأ - برتـالانفي

ن لكل نظام بيئتـه الـتي تعطـي لـه هويتـه الخاصـة وتميـزه عـن أالمنظومات، من بين هذه المفاهيم 

وهذا التفاعل والتبادل بين المنظومة ومحيطها يسمح بربط أزواج من أنظمـة . غيره من الأنظمة

كـــن اســـتخدامها كمـــدخلات لمنظومـــة أخـــرى، ن مخرجـــات أي منظومـــة مـــا يمإحيـــث : مختلفـــة

فتتشـــــكل مجموعـــــة مـــــن الـــــنظم أو المنظومـــــات عـــــن طريـــــق علاقـــــات مختلفـــــة مـــــن المـــــدخلات 

 ـــــــــــــــــ

عطت تصورا جديدا عن تنظيم ة النظم العامة التي أ، عالم أحياء نمساوي، وضع نظريلودفيغ فون برتالانفي -)∗(
 ."نظريات حديثة للتطور "، وذلك في كتابه الموسوم بـــ الحياة

  .74، ص مرجع سابق، تاريخ نظريات الاتصال أرمان وميشال ماتلار، -)1(
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ويمكــن ان ) فرعيــة(والمخرجــات، وينشــأ عــن ذلــك نظــام قــائم بذاتــه يحتــوي علــى أنظمــة أوليــة 

  ).Supersystème(نطلق على هذا النظام الناشئ اسم النظام الأعلى 

ُكـون إن هذا النظـ
ن ينظـر أجزائـه كعناصـر مسـتقلة عـن ألا ينبغـي ) الناشـئ(ام الجديـد الم

غــــير ذي صــــلة بالكامــــل كــــان ن  إأكــــبر، حــــتى و " كــــل"ن هــــذه الأجــــزاء تــــرتبط بــــــبعضــــها، لأ

ن وظيفة معالجة المعلومات يمكن أبالطريقة التي يؤدي ا كل جزء وظيفته، وكمثال عن ذلك 

على رقاّقـة ) transistorr( الدماغ، أو تقوم ا الترانزستورات ن تقوم ا الخلايا العصبية فيأ

)puce ( ــا وحــدات برمجيــة عــن طريــق المحاكــاة الحاســوبية، ذلــك لأن المنظومــة ينظــر أو تقــوم

  ".صندوق أسود"إليها باعتبارها 

ــــا جديــــدة مختلفــــة تمامــــا عــــن الانطولوجيــــا الناتجــــة عــــن العلــــم  يلــــزم عــــن ذلــــك انطولوجي

باعتباره مكون مـن الجسـيمات الماديـة، إن هـذه ) الكون(التي كانت تتصور الوجود  النيوتوني،

الانطولوجيا الجديدة تعتبر كتل مبنى الواقع ليست الجسيمات الماديـة، ولكـن العلاقـات اـردة 

  .والتنظيمات المعقدة

 أنــــواع مختلفــــة مــــن التماثــــل بــــين إقامــــةن نظريــــة الــــنظم العامــــة تمكّــــن مــــن أيمكــــن القــــول 

المنظومات عن طريق شبكة من العلاقات، فاتمع مـثلا يمكـن مماثلتـه بالكـائن الحـي، ويمكـن 

ولهــذا كانــت نظريـــة الــنظم العامــة باعتبارهــا نظريــة لتحقيــق النظـــام . مماثلــة الــدماغ بالحاســوب

بشكل مستقل عن نطـاق موضـوع معـين، ومـن ثــــمّ الـدعوة إلى توحيـد العلـوم مـن الفيزيـاء إلى 

، بـل ر إلى المكونـات الماديـة المشـتركةلا بـالنظ... حياء إلى علم النفس وعلم الاجتماععلم الأ

  .بالنظر إلى أنواع المنظومات التي هي ذاا مشتركة بين الظواهر المختلفة

تنظـــر نظريـــة الـــنظم العامـــة إلى المنظومـــات باعتبارهـــا بنيـــة هرميـــة أي تسلســـل هرمـــي بـــين 

، ولفهـــم تعقيـــدا في قمتـــه هـــاللـــنظم في قاعـــدة الهـــرم، وأكثر  يظهـــر أبســـط نـــوع المنظومـــة أجـــزاء

ن كــــان المســــلك تنازليــــا مــــن الكــــل إلى الأجــــزاء، أو إالطبيعــــة الحقيقيــــة لأي منظومــــة لا يهــــم 
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تصــاعديا نحــو النظــرة الكليــة مــن الأجــزاء إلى الكــل، بــل مــن المهــم النظــر إلى التكامــل الــذي 

يفـترض ذلـك تطبيـق السـببية . الأنظمـة الأخـرى في علاقاتـه مـع يراعي السياق الأوسع للنظـام

لأن النظــام الأعلــى يفــترض التماســك والتنســيق : الصــاعدة والســببية النازلــةالســببية  :بنوعيهــا

الســـببية (نـــه لــيس الكـــل هــو فقــط مـــن يحــدد خصـــائص أجزائــه أبــين المكونــات، وهـــذا معنــاه 

  ).السببية النازلة(، ولكن أيضا سلوك الأجزاء هو من يحدد خصائص الكل )الصاعدة

دفع تــ نظريــة الكــاوسو ونظريــة الــنظم العامــة نظريــة المعلومــات وعلــم الــتحكم الآلي إذن، 

مــن خــلال تســليط الضــوء  ،تعزيــز التفكــير في القضــايا والظــواهر ذات المســتوى التنظيمــيإلى 

 إلىمفهـــــوم النظـــــام هنـــــا يشـــــير . المنظمـــــة مظللـــــنى مفهـــــوم التسلســـــل الهرمـــــي دينـــــاميكي علـــــ

بكــل المنظومـة ولــيس  الإحاطـةئص الطارئـة الــتي تنشـأ مــن الـنظم المنظمــة، ممـا يســتدعى الخصـا

بــين حقــول معرفيــة كــان يعتقــد أــا  الــتلاقح إلىوتشــير مــن جهــة أخــرى  .لى أجــزاءاختزالهــا إ

  إلىالمعاصـر الـذي ينـزع وفي ذلـك تظهـر خاصـية التفكـير العلمـي . معزولة عـن بعضـها الـبعض

    .)1(اعتباطيا بين المادة الجامدة والمادة الحيةكسر الحواجز المقامة 

  

النظريـــات التعقيديـــة، وهـــي  –بشـــكل خـــاص  –فقـــد طـــوّر علمـــاء الرياضـــيات وهكـــذا، 

 وقـد .النظريات التي كان لها دون شك قدرات هامة تفسيرية ومنهجية في مجـال علـوم الطبيعـة

عــن وجــه  )المعلومــات نظريــة الفوضــى والســيبرنطيقا ونظريــةخاصــة (هــذه النظريــات كشــفت 

. عـن نفسـها التبسـيط والاختـزالــأ وترب ،تضع التعقيد في الاعتبارآخر للمعرفة العلمية، معرفة 

ن التطورات التي عرفهـا العلـم إنمـا تبـين مـدى التعقيـد الـذي يميـز بعـض الظـواهر وبعـض أذلك 

 ـــــــــــــــــ

النشر والتوزيع، د ط، ، التنوير للطباعة و الفكر والحياة في فلسفة العلوم الإنسانيةمحرز الحمدي،  :أنظر إلى -)1(
 .14بيروت، د ت، ص 
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ولوجيا التقليديـة، مجالات العلمية، التي لا يمكن بأي حـال تناولهـا مـن خـلال أدوات الابسـتيم

   ."ابستيمولوجيا التعقيد"بديلة هي  –ربما  –الأمر الذي أدى إلى التفكير في ابستيمولوجيا 
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  .منظومة الاختزالالعلم المعاصر ونقض مبادئ : لفصل الثانيا

  

نظريـــة الفوضـــى، نظريـــة علـــم الـــتحكم الآلي، نظريـــة المعلومـــات (كانـــت تلـــك النظريـــات 

ابستيمولوجيا " ميلاد"ة وكلاسيكيالبستيمولوجيا لاا" موت"إيذانا بـــ...) ونظرية النظم العامة

عـة المعقـدة لظـواهر الواقـع، وللمنظومـة المعرفيـة عـن الطبيتلـك النظريـات قـد كشـفت جديدة، ف

ومـــن جهـــة أخـــرى، قوّضـــت معظـــم المبـــادئ الـــتي . هـــذه الظـــواهردراســـة المعاصـــرة الـــتي تتنـــاول 

قامـت عليهـا الابسـتيمولوجيا الكلاسـيكية الاختزاليـة، فلـم نعـد نتحـدث عـن التحديـد المطلـق 

ولم يعــد . إلى مســتوى اللاحتميــةمــن مســتوى الحتميــة الانتقــال بــل عــن الحريــة والإمكــان، أي 

أصــبحت الســببية  بــليعتمــد التفســيرات القائمــة علــى الســببية الخطيــة،  – في الغالــب –العلــم 

وأصـبحنا ننظـر إلى الكيانـات كوحـدة مترابطـة . هي أساس العلـم وجـوهره) الدائرية(اللاخطية 

   .لا مجال فيها للتجزئة والانفصال

لى الواقـــع، ومـــا تطلبـــه دراســـة هـــذا الواقـــع مـــن تـــداخل لقـــد غـــيرّ العلـــم المعاصـــر نظرتنـــا إ

لقد أصبح عدم اليقين ملازما للعلم ولاسيما الفيزياء، فالذرة «. وتفاعل بين الذات والموضوع

مبـدأً  هيزنبـرغليست هي اللبنة الأولى الصلبة والبسيطة، بل هي مصمتة ومتقلبة، وقد وضـع 

زيء، كــل هــذا حطــم فكــرة الوحــدة والوضــوح في اللايقــين، وظهــر تنــاقض كبــير في مفهــوم الجــ

ل هــذه النقــاط في وسنفصّــ. )1(»وهــدم فكــرة الحتميــة والآليــة واســتبعد مبــادئ الهويــة والتنــاقض

  .المباحث اللاحقة

 ـــــــــــــــــ

)1(-vie, leurs Les idées: Leur habitat, leur La méthode:  ,Edgar Morin

, éditions du Seuil, Paris, 1991. p 265.                                organisation moeurs, leur    
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  مبدأ الحتمية الاختزالي تجاوزالفيزياء الذرية و  :المبحث الأول

  

ه المبـدأ الـرئيس في التفسـير، عرفنا أن المعرفة العلمية تقوم على أساس مبدأ العلية باعتبـار  

يعبر هذا المبدأ على أن كل ما يحدث له علة حدوثه، وأن نفس العلـل تـؤدي دائمـا إلى نفـس 

واســتبدله بفكــرة القــانون  ألكــن العلــم الحــديث ســرعان مــا انقلــب علــى هــذا المبــد. المعلــولات

عــة مــن الظــواهر، الــذي يصــاغ صــياغة رياضــية تعــبر عــن العلاقــة الثابتــة بــين ظــاهرتين أو مجمو 

وبتـأثير الفيزيـاء الكلاسـيكية سـاد الاعتقـاد بحتميـة . ومن هنا كان مبـدأ تـرييض قـوانين الطبيعـة

القوانين الطبيعية، وأن أحداث الطبيعة إنما تحدث وفقا لقوانين حتمية صارمة، دقيقة وكلية لا 

دامت حوادث الطبيعة فما ؛ارتبط ذا المفهوم مفهوم آخر هو إمكانية التنبؤقد و . تحيد عنها

خاضــعة لحتميــة دقيقــة فــيمكن بالتــالي التنبــؤ بمــا ســيحدث، إذا مــا عرفنــا الشــروط المبدئيــة في 

  .لحظة ما

تسـتطيع تحديـد حركـة كـل  نيـوتنإذن، كان الاعتقاد السائد لدى العلماء، أن ميكانيكا 

اضــــر جـــزيء، وكـــل ذرة مــــن المـــادة بشــــكل تـــام ومطلـــق، علــــى مـــدى الزمــــان في الماضـــي والح

. والمســتقبل، وذلــك بمعرفــة القــوى المــؤثرة فيهــا والشــروط المبدئيــة المحيطــة ــا عنــد لحظــة محــددة

وكــان نتيجــة ذلــك أن أفــرز العلــم الكلاســيكي حقيقــة مفادهــا القــول بالجبريــة والتأكيــد علــى 

فــلا شــيء يحــدث عرضــا أو صــدفة أو عبثــا، وإنمــا كــل مــا  ؛الحتميــة المطلقــة في العــالم الطبيعــي

اســتنادا علــى ذلــك . صــارمة يمكــن للعلمــاء الكشــف عنهــادث يخضــع بــلا اســتثناء لقــوانين يحــ

تساءل بعض الفلاسفة إن كان الإنسان يخضع أيضـا لقـوانين تحـدد سـلوكه وأفعالـه علـى غـرار 

ما يحدث في حوادث الطبيعة، فإذا صحّ أن الإنسان يخضع لقوانين مثـل قـوانين علـم الأحيـاء 
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جــاء الإنســان مجــبرا علــى مــا يفعــل ولا  ...وعلــم الوراثــة وعلــم الــنفسوعلــم وظــائف الأعضــاء 

  .)1(حرية له

العلــم الكلاســيكي الــذي قامــت  في الأساســية ئدابــالم كأحــد –مبــدأ الحتميــة أن  غيــــر 

للهجـوم في القـرن العشـرين بتـأثير بـدوره سرعان ما تعرض  - منظومة التبسيط والاختزال عليه

لقـد كشـفت الأبحـاث في هـذا اـال أن العـالم دون الـذري . لم الـذرةتطور الفيزياء واقتحام عـا

لا يخضــع علــى العمــوم للحتميــة الصــارمة وإنمــا للحريــة والإمكــان، ممــا ترتــب عنــه تغــير طبيعــة 

وكــان مــن أهــم نتــائج . ائي احتمــاليالقــانون العلمــي مــن قــانون حتمــي صــارم إلى قــانون إحصــ

  .تميةاللاحتمية محل الح أذلك هو إحلال مبد

أن مشــــــكلة الحتميــــــة وثيقــــــة الصــــــلة  )∗()R.Carnap 1970 – 1891( كارنــــــابيــــــرى 

هـل يمكـن للإنسـان أن يختـار بـين أفعـال : بمشكلة حرية الإرادة، وتطـرح دائمـا بالصـيغة التاليـة

طــرح مشــكلة  إن ، )2(ممكنــة مختلفــة، أم أن شــعوره بــأن لديــه حريــة في الاختيــار وهمــاً وضــلالاً 

لا تغـــني العلـــم في شـــيء ولا تـــؤثر في مفاهيمـــه  -في حقيقـــة الأمـــر  -علـــم كهــذه في ميـــدان ال

ا جــرى تعميمهــا بشــكل إذا مــ هــانز ريشــنباخالأساســية، رغــم أن قضــية الحتميــة كمــا يقــول 

نه من الصعوبة الحديث عن معـنى الحريـة والاختيـار والتمييـز أو اتخـاذ أي قـرار إصارم فمطلق و 

معـنى لــو كنـا في عــالم  ريشــنباخوقــد يكـون لــرأي . النـاوسـنكون غــير مسـؤولين عــن أفع ،عقلـي

 ـــــــــــــــــ

  .156، ص 1982، 1، العدد 13، عالم الفكر، الد حرية الإنسان في الميزانمحمود زيدان،  -)1(
الفلسفة التجريبية المنطقية أو الوضعية المنطقية،  فيلسوف ومنطقي ألماني، أحد أبرز زعماء ،رودولف كارناب -)∗(

 ".مقدمة في المنطق الرمزي"و" المعنى والضرورة"و" البناء المنطقي للعالم: "اهتم بقضايا المنطق واللغة والعلم، أهم مؤلفاته

   ت،  القاهرة، دد ط  السيد نفادي، دار الثقافة الجديدة،: ، ترجمةالأسس الفلسفية للفيزياءرودولف كارناب،  -)2(
  .248ص 
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  .)1(تسوده أقصى درجات الحتمية

رغــم مــا توصــل إليهــا العلــم الكلاســيكي مــن قــوانين حتميــة تخــص الحــوادث الطبيعيــة، و 

وسحبها على الحوادث والأفعال الإنسانية، ورغم ما في ذلك من تبرير للحتمية المطلقـة، فـإن 

ويؤمنـــون بـــأن الحريـــة، لا الحتميـــة المطلقـــة، هـــي  -ض الفلاســـفة ومعهـــم بعـــ -العلمـــاء  بعـــض

أســاس الوجــود، حيــث لا يوجــد في الطبيعــة إلا درجــات مــن الحريــة، ولعــل مــن الأوائــل الــذين 

 1921-1845(إميـــل بـــوترو الفرنســـي الفيلســوف دافعــوا عـــن هــذه الفكـــرة في العلــم المعاصـــر 

E.Boutroux()∗(ا، أي أنــه لــيس ضــروريا أو عرضــيا، ، الــذي يــرى أن كــل شــيء ممكــن تمامــ

  .قةإنه تعبير عن شعور كلي وعقل كلي وقوة أزلية خلاّ : بل هو حر

بعض الشواهد على لاحتميـة الطبيعـة وعـدم التناسـب بـين العلـة والمعلـول، بوترو يعطي  

توجد حالات تكفـي فيهـا تغـيرات بسـيطة قـد لا تكـون مدركـة ولا نسـتطيع تحديـدها «حيث 

فالحبّة التي : في إحداث نتائج ذات أهمية بالغة، مثال ذلك حالة اختلال التوازنبصورة ائية 

تســقط مــن منقــار الطــير علــى ســفح جبــل مغطــى بــالثلوج، يمكنهــا أن تحــدث ايــارات ثلجيــة 

هــو أن تــرييض  ا، وعــدم التناســب بــين العلــة والمعلــول لا يعــني إلا شــيئا واحــد)2(»تمــلأ الأوديــة

يعطي إلا نتائج تقريبيـة، فهنـاك اعتقـاد أنـه لـو عرفـت كـل الأحـوال الآليـة  الظواهر الفيزيقية لا

لكـن الأمـر هـو أمـر معرفـة القـول كـل الأحـوال . للظواهر الفيزيائية لأمكن التنبـؤ بتعيـين مطلـق

حيــث إنــه لــو وجــد عــدد محــدود مــن الأحــوال الآليــة المحــددة تمامــا : يســتجيب لشــيء واقعــي

 ـــــــــــــــــ

  .المرجع نفسه والمكان رودولف كارناب،  -)1(
عرضية : "فرنسي، أحد ممثلي تيار الوضعية الروحية، ناهض النزعة العلمانية، من مؤلفاتهفيلسوف ، إميل بوترو -)∗(

  ".القوانين العلمية
)2(-éd, Paris, 1897,  , 2iem, De la contingence des lois de la natureEmille Boutroux 

p p 60 – 61.                                                                                                               
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نــــه لا يوجــــد أي انحــــراف في السلســــلة أئيــــة، هــــل يمكــــن أن نقــــرر بالنســــبة إلى الظــــواهر الفيزيا

أنــه لا يوجــد تكــافؤ كلــي وكامــل بــين نظــام الظــواهر ب، وهــذا مــا يعــني )1(الإراديــة للعلــل الآليــة؟

وذلــــك لأن القــــوانين الفيزيائيــــة إنمــــا تعــــبر عــــن روابــــط وعلاقــــات بــــين أشــــياء غــــير . الفيزيائيــــة

أن التـــالي يتناســـب مـــع المقـــدم وينـــتج عنـــه حتمـــا  متجانســـة، وكنتيجـــة لـــذلك يســـتحيل القـــول

  .المطلقة وبالضرورة

 ؛إن الحريـــة تـــرتبط ارتباطـــا وثيقـــا بمســـتوى الموجـــود ودرجـــة التعقيـــد المرتبطـــة ـــذا المســـتوى

فتكون درجة الاختيار عند الإنسان مثلا أكبر، تناسبا مع مستواه الأعلى ودرجة التعقيد التي 

ل هــذه الدرجــة في حــال الخليــة، بمــا يتناســب ومســتواها الأدنى يتمتــع ــا هــذا المســتوى، وتقــ

نــه كلمــا انتقلنــا إلى ظــواهر أكثــر تعقيــدا فــإن نســبة أودرجــة تعقيــد هــذا المســتوي، وهــذا يعــني 

  .كبر، وتقل هذه النسبة في الظواهر الأقل تعقيداأالإمكان أي الحرية تكون 

كبر وأظهر، وقـوانين أالم الحياة في ع -كدرجة من درجات الحرية   -ولهذا كان الإمكان 

الكائن الحي يحتوي على الفيزياء والكيمياء لا تستطيع تفسير الظواهر العضوية الحية، لأن 

، في حـين عنصر جديـد هـو الفردانيـة بحيـث لا يمكـن رده واختزالـه فـي عناصـر فيزيائيـة

لى الانقسام ربما إلى مـا أن في العالم اللاعضوي لا يوجد تفرد، فالذرة ليست فردا لأا قابلة إ

أمــــا الكــــائن الحــــي فيخلــــق لنفســــه فرديــــة ويولــــد كائنــــات قــــادرة هــــي نفســــها علــــى . لا ايــــة

، وهـذا يعـني أنـه حـتى ولــو وصـلت العلـوم الإنسـانية أو الاجتماعيـة إلى قـوانين تماثــل )2(الفرديـة

مـا يمكـن أن  ذاهـو  القوانين الفيزيائية فسيظل كل فـرد محتفظـا بشـيء مـن الفردانيـة والخصوصـية

نستنتج منه أن العـالم الفيزيـائي لا يقـدم لنـا شـيئا شـبيها تمامـا بالكـائن الحـي، أي لا يمكـن رد 

 ـــــــــــــــــ

)1(-                                                                68.            -d, p p 67Ibi ,Emille Boutroux  
)2(Ibid, p 115.                                                                                                           
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الضــرورة  ألا نجــد إطلاقــا في ميــدان الحيــاة مكانــا لمبــد لأننــا، )∗(العــالم الحــي إلى منطــق الفيزيــاء

ـــوترووكنتيجـــة لـــذلك، يـــرفض . المطلقـــة فالعـــالم «وجي فســـيول وهـــ نفســـي إلى مـــا وهـــ رد مـــا ب

نــــه انعكــــاس للعــــالم أالنفســـاني ينُظــــر إليــــه في ماهيتــــه الخاصــــة، ولا يمكــــن أن ينظـــر إليــــه علــــى 

الفيزيـــائي، وإلا فإننـــا لا نســـتطيع حينـــذاك أن نفســـر أخلاقيـــاً عـــدم التناســـب بـــين نـــوعين مـــن 

الأفعــــــال بــــــذلا تقريبــــــا نفــــــس القــــــدر مــــــن الطاقــــــة الفيزيائيــــــة واســــــتهلكا نفــــــس الكميــــــة مــــــن 

  . )1(»نالكربو 

ـــوترو يحـــدد  مـــن جهـــة أخـــرى، طبيعـــة القـــوانين العلميـــة ليكشـــف أن القـــوانين ليســـت  ب

 ؛ضــرورية ويــبرز أن الضــرورة والتحــدد متمــايزان تمامــا ممــا يســوغّ القــول بوجــود الإمكــان والحريــة

الأولى تعــبر عــن ضــرورة دقيقــة، إن لم تكــن مطلقــة، لكنهــا «: ففــي العلــم نــوعين مــن القــوانين

والثانيــــة تعُــــنى . بــــذلك تعجــــز عــــن تحديــــد طــــرق التحقــــق العملــــي مــــن الظــــواهر مجــــردة، وهــــي

يرا مــن القــوانين بالتفاصــيل والعلاقــات القائمــة بــين مجموعــات مركبــة ومنظمــة، وهــي أكثــر تــأث

والتنبـؤ . ا لم يكن لها أساس آخر غير التجربة، فإا لا تعد حاملـة للضـرورةـــمالأولى، لكنها ل

، فالمقصـــود إذن بـــالنوع )2(»ورة لأن الأفعـــال الحـــرة يمكـــن أن تتضـــمنهاالممكـــن لا يحمـــل الضـــر 

الأول مــــن تلــــك القــــوانين هــــي القــــوانين الوثيقــــة الصــــلة بالرابطــــة الرياضــــية أي القــــوانين الــــتي 

أمــا . تســتخدم الصــياغة الرياضــية مــن حيــث إن الرياضــيات هــي الصــناعة الصــحيحة والدقيقــة

 ـــــــــــــــــ

، وهـي مـن التصـورات الجديـدة )الاختزاليـة ≠( الفيزيـاء اللارديـةوهذا ما أصبحت تعبر عنه لاحقا ما يسـمى بــ -)∗(
مكانيــة ظهــور مســتويات مــن الطبيعــة لهــا قوانينهــا الخاصــة، الــتي لا يمكــن ردهــا إلى في العلــم المعاصــر، والــتي تشــير إلى إ

قــوانين اختزالهــا جميعـا إلى ردّهـا و  يخـالف تمامــا النمـوذج الاختــزالي في كـون قـوانين الطبيعــة يمكـن مـاقـوانين الفيزيـاء، وهــذا 
   .ةالحي التي تشمل الكائنات بما في ذلك القوانين ،الفيزيائية الميكانيكية

)1(-                                          Ibid, p 116.                                 ,Emille Boutroux  

)2(Ibid, p 140.                                                                                                           
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من الملاحظة والتجربة والتي تقـوم علـى المـنهج الاسـتقرائي،  النوع الثاني منها فهي تلك القريبة

والنتيجة التي تلـزم عـن . وهي التي لا تتضمن الضرورة والتحديد المطلقين بأي معنى من المعاني

  .ذلك أن تلك القوانين تفتح باب الحرية وحرية الإرادة

ظـــر إلى نتـــائج وإذا انتقلنـــا إلى الحـــديث عـــن الحريـــة مـــن مســـتوى آخـــر، فإنـــه يجـــب أن نن

، كارنـابالفيزياء الحديثة، فحتى يكون للحرية والاختيـار معـنى حقيقـي، ونحـن نـتكلم بلسـان 

  . فإنه من الضروري أن نتطلع إلى لاحتمية الفيزياء الحديثة

لا تطرح لـدى الفيزيـائي كمـا  -روليبدو لوي فيما يرى  -إن مسألة الحرية أو الحتمية  

ى الفيزيائي أن يتناولهما من جانبهـا الميتـافيزيقي، بـل في إطـار فليس عل ؛تطرح لدى الفلاسفة

  . ما يدرسه من الوقائع

إن إيمـــان الفيزيـــائي بالحتميـــة يســـتند إلى إمكانيـــة التنبـــؤ بـــالظواهر المســـتقبلية، حيـــث إن 

الفيزيائي يرى أن هناك حتمية عند تمكنه معرفـة عـدد مـن الحـوادث الملاحظـة في الحاضـر أو «

معرفتـــه لـــبعض قـــوانين الطبيعـــة، مـــن التنبـــؤ تنبـــؤاً دقيقـــا بـــأن ظـــاهرة معينـــة قابلـــة الماضـــي، مـــع 

فهـذا التعريـف للحتميـة بإمكانيـة التنبـؤ الـدقيق . للملاحظة، ستقع بعد وقـت معـين فيمـا بعـد

، إن هـــــذه الحتميـــــة كمـــــا عرفتهـــــا الفيزيـــــاء )1(»هـــــو التعريـــــف الوحيـــــد الـــــذي يقبلـــــه الفيزيـــــائي

في الطبيعة تبادلا عاما للتـأثير، وأن حركـة «بعض الصعوبات لأن ك بلا شالكلاسيكية، تثير 

أصـــغر الـــذرات يمكـــن أن تتـــأثر بحركـــة أبعـــد الكواكـــب، ومـــن ثمّ فـــإن التنبـــؤ الـــدقيق التـــام بأيـــة 

ـــــة، وهـــــو مـــــالا يمكـــــن  ـــــة الكـــــون الراهن ظـــــاهرة مســـــتقبلية، يتطلـــــب مبـــــدئيا علمـــــا كـــــاملا بحال

الحديثــة في ميــدان الــذرة، حيــث يتعــذر التنبــؤ  وهــذا مــا كشــفت عنــه الدراســات. )2(»تحقيقــه

 ـــــــــــــــــ

)1(-              , A.Michel, 1941, Paris, p 59.Continu et discontinuDe Broglie, Louis   
)2(-                                                                                                     Ibid, p p 59 - 60.    
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الــدقيق، ولا يمكــن التحديــد إلى مــا لا ايــة، لأن في ميــدان الــذرة عنــد محاولــة التحديــد أكثــر 

فــأكثر الحــالات الراهنــة، فإننــا نصــطدم إمكــان الزيــادة في آن واحــد مــن دقــة جميــع المعطيــات 

  .)1(هيزنبرغي وضعه ذرتياب الالا أالضرورية، وهذه هي إحدى النتائج الأساسية لمبد

  
ــرغ  توصــل إلى صــياغة مبــدأه المعــروف  )∗()W. Heisenberg 1976 – 1901(هيزنب

، ومفــاده أنــه حينمــا )Le principe d'incertitude(عــدم التحديــد أو التعيــين  أمبــدبـــ

نتعامــل مــع أجســام العــالم اهــري أو مــادون الــذري فإــا لا تخضــع بشــكل عــام للميكانيــك 

، ففــي علــم الفلــك مــثلا يكــون التنبــؤ بمســار كوكــب بقيــاس )نيــوتنأي قــوانين (لاســيكي الك

فعـــن طريـــق قـــوة الجاذبيـــة  ؛ســـرعته وموقعـــه في مرحلـــة واحـــدة، وهـــي مســـألة تبـــدو بســـيطة هنـــا

في الحركة، يمكن ربط السـرعة والموقـع بمعـادلات وحسـاب المسـار الـدقيق لـذلك  نيوتنوقوانين 

إذ  ؛ن عندما يتعلق الأمر بالإلكترون، فالأمور تختلف من أساسهالك. الكوكب لسنين طويلة

يمكن للعالمِ أن يقرر على وجـه الدقـة موقعـه أو سـرعته، لكنـه لا يسـتطيع أن يحـدد الاثنـين في 

ذلـك أن تسـارع الإلكـترون في . الوقت ذاته دون أن تتسـلل إلى حسـاباته درجـة مـن اللاتعيـين

وموضــوع التســارع لــيس تحديــدا كميــا أو رياضــيا، كمــا منشــأ الإشــعاع لا يفصــح عــن نفســه، 

اعتدنا على ذلك في الفيزياء الكلاسيكية، بل يعتمـد علـى الحـالتين الأوليـة والنهائيـة للـذرة في 

صـــميم اللحظـــة الـــتي تحـــدث فيهـــا قفـــزة الإلكـــترون، ممـــا يعـــني أن مســـتوى اللاتعيـــين لا يمكـــن 

ســتخدم
ُ
ة دقيقــة، لا نســتطيع أن نحــدد مكــان وســرعة اختزالــه أبــداً، فهمــا كانــت القياســات الم

 ـــــــــــــــــ

)1(-                                                                                   Louis De Broglie, Ibid, p 61.                                                                                               
نووية، اشتهر من علماء فيزياء الكم، قام بإسهامات هامة جدا في الفيزياء الجسيمية وال اً واحد ،فيرنر هيزنبرغ -)∗(
 "اللاتعيين"لمبدأ المعروف بـبا
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إلكـــترون حـــول نـــواة الـــذرة في نفـــس اللحظـــة لكـــل منهمـــا وبـــنفس الدقـــة دون الشـــك بقيمـــة 

لا يمكـــن قيـــاس مقـــدارين فيزيـــاويين مترادفـــين قانونيـــا  «حيـــث اً ن للدقـــة هنـــا حـــدودإ. أحـــدهما

لســرعة الابتــدائيين، يتعــذر تعيــين الموقــع واف، )1(»كموضــع الجــزيء وســرعته في آن واحــد بدقــة

ببسـاطة إذا أردنـا أن و الجسـيم وسـرعته في الـزمن اللاحـق، وهو ما ينتج عنه تعذر التنبؤ بموقـع 

نحدد موقـع الإلكـترون بدقـة يجـب أن تصـبح سـرعته مسـاوية للصـفر وهـذا أمـر غـير ممكـن لان 

ون، أي الإلكـترون يتحـرك، وإذا أردنـا أن نحـدد السـرعة بدقـة نكـون قـد أضـعنا موضـع الإلكـتر 

لا يمكــن وبــنفس الدقــة أن نحــدد موضــع وســرعة الإلكــترون في آن واحــد، فمــن الضــروري إذن 

تصور الإلكترون كشيء يوجد بكيفية متآنيـة في مواقـع مختلفـة، وهـذا مـا يهـدم تمامـا تصـورات 

تحديـــد كـــل مواقـــع الأجســـام وســـرعتها في لحظـــة مـــن لحظـــات إمكانيـــة الفيزيـــاء الكلاســـيكية ب

لأن ، اصـــارم ا ذلـــك أن الجزيئـــات الميكروســـكوبية لا يمكـــن أن يحُـــدد لهـــا مســـار ومعـــنى. الزمـــان

ذلـك يسـتلزم معرفـة الموضــع والـزخم بدقـة في آن واحــد، وهـذا غـير ممكــن، ممـا يبـين أن العلاقــة 

ويحصــل هــذا أيضــا في الفيزيــاء النوويــة . بــين الموقــع والســرعة علاقــة احتماليــة لا حتميــة صــارمة

مـن النـواة المشـعة،  ) الطاقة(تنبأ بدقة متى سيحصل انبعاث الجسيمات حيث لا نستطيع أن ن

كمــا يحصــل في كــل المقــادير الــتي تشــتمل علــى أزواج مترافقــة قانونيــا كالطاقــة والــزمن، الــزخم 

حــد أعلــى لجــداء دقــة قيــاس المقــدارين المقترنــين بحيــث دائمــا فهنــاك ... الــزاوي والموقــع الــزاوي

يصـبح ترتيـب و م التحديـد الكلـي للمقـدار الآخـر، قة لأحدهما عـديعني كل قياس متناه في الد

قياس أزواج المقادير المقترنة أمر ذو أهميـة بالغـة في ميكانيكـا الكـم، خلافـاً لمـا هـو عليـه الحـال 

في الميكانيك التقليدي، حيـث إنـه لم يعـد بالإمكـان التعبـير عـن هـذه المقـادير بـدوال عدديـة، 

قيمــاً منفصــلة، وتنتقــل  -وبخــلاف الــدوال العدديــة  -الحــالات  وإنمــا بمــؤثرات تأخــذ في بعــض
 ـــــــــــــــــ

 .98، مرجع سابق، ص 2الفلسفة والفيزياء جمحمد عبد اللطيف مطلب،  -)1(
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وهـذا يعـني ضـرورة التخلـي . )∗()Quantum( كمـاتبين هذه القـيم بقفـزات صـغيرة تسـمى 

عــن تصــور الإلكــترون كمــا لــو كــان جــوهرا ماديــا صــغيرا يخضــع لــنفس قــوانين الــتي يخضــع لهــا 

الذرية لا يمكـن التنبـؤ بمسـارها فعـلاً ولا ، وينتج عن ذلك أن الجسيمات دون )1(النظام المعتاد

يمكن تطبيق السببية عليها، ولا ينطبق عليها التحديد الزماني والمكـاني مجتمعـين معـا، إذ لـيس 

أي معنى في الجسيمات دون الذرية، وكل ما يمكـن فعلـه هـو نيوتن  للقوانين السببية لميكانيكا

  . أو احتماليا دراسة سلوكها الاحتمالي كمجموعة تُدرس إحصائيا

عنــد دراســـة الإلكـــترون في منطقـــة الرصــد علـــى لـــوح حســـاس نجــد أن مســـار ارتحالـــه مـــن 

منطقـــة التجهيـــز إلى منطقـــة القيـــاس هـــو مســـار غـــير يقيـــني وإنمـــا احتمـــالي، فـــنحن لا نســـتطيع 

القول أنه موجود في نقطة محددة في زمن معين، وإنما نقول أن احتمال وجوده هو كذا وكذا، 

 1961-1887( شــرودنجررتحــال هــو انتشــار احتمــالات تعــبر عنهــا الدالــة الموجيــة لـــفهــذا الا

I.ShrÖdinger()∗∗( . ومـــن جهـــة أخـــرى، لا نعـــرف مكـــان ســـقوطه علـــى اللـــوح الحســـاس

المبـــدأ بصـــورته العامـــة، يأخـــذ في اعتبـــاره «ولكـــن نعـــرف احتمـــال ذلـــك فقـــط، وبالتـــالي فهـــذا 

ي، أي اسـتحالة التعـين الـدقيق لموضـع الإلكـترون أدوات القياس، فينص علـى لا تعيـين تكميلـ

لأننـا إذا أردنـا أن نحــدد سـرعته فـلا بــد مـن إثـارة اضــطراب في موضـعه، ومـن ثمّ فــإن . وسـرعته

 ـــــــــــــــــ

، ولم تكتمل معالمه كنظرية إلا مع ماكس بلانكمع  1900لأول مرة كمبدأ سنة  الكمظهر مصطلح  -)∗(
ولقد . شرودنجريناميكا الموجية مع والد نيلز بورأربعينيات القرن الماضي حين تمت صياغة ميكانيكا المصفوفات مع 

  .  كمصطلح له  الكمومة، مع أن مجمع اللغة العربية وضع كوانتمفي اللغة العربية كمصطلح للــــــ الكمشاع لفظ 
 .72، مرجع سابق، ص فلسفة العلم المعاصرة ومفهومها للواقعسالم يفوت،  -)1(
ونال جائزة نوبل في . س الميكانيكا الموجية في نظرية الكم، فيزيائي نمساوي، هو واضع أساإرفنج شرودنجر - )∗∗(

  بول ديراكالفيزياء مناصفة مع 
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  . )1(»حد الجانبين ستكون على حساب الجانب الأخرأدقة 

ظ تفســير اللاحتميــة في القياســات الفيزيائيــة بأنــه نــوع مــن تــأثر الـــمُلاَحَ هيزنبــرغ حــاول 

عليـه، فـإن ) Gamma(" غامـا"ذلك أنه عند قياس موقع إلكترون بتسليط أشعة  ؛بالملاَحِظ

ممــا  )∗(كمبتــونبــه بحســب تــأثير  غامــا الإلكــترون ســوف يغــير مــن زخمــه حــال اصــطدام فوتــون

  .. يعني أننا لا يمكن أن نقيس موقع الإلكترون وزخمه في آن واحد بدقة متناهية

في أواخـر القـرن التاسـع  )∗∗()La physique quantique(إذن، جـاءت فيزيـاء الكـم 

ـــوتن عشـــر وبـــدايات القـــرن العشـــرين كثـــورة علـــى نظريـــات ، فقـــد قـــدم علمـــاء فيزيـــاء الكـــم ني

 1962 – 1885(نيلز بور  فقد اكتشف: تفسيرات تبرر اللاحتمية أي الحرية وتنقض الحتمية

 ـــــــــــــــــ

 .358 -357ص ص ، مرجع سابق، فلسفة العلم من الحتمية إلى اللاحتميةيمنى طريف الخولي،  -)1(
تي تؤكد على التجربة ال) A.H.Compton آرثر هولي كمبتوننسبة للعالم (كمبتون يطلق تأثير ظاهرة  -)∗(

، وتناولت تأثر الأشعة السينية بالإلكترونات وتشتتها  1922الطبيعة الجسيمية للإشعاع، وهي التجربة أجريت عام 
  .كأا أجسام

هي مجموعة من النظريات الفيزيائية التي ظهرت في القرن العشرين، وذلك لتفسير الظواهر  ميكانيكا الكم - )∗∗(
لذرية وقد دمجت بين الخاصية الجسيمية والخاصية الموجية ليظهر مصطلح على مستوى الذرة والجسيمات دون ا

ولة عن التفسير الفيزيائي على المستوى الذري كما أا ؤ الجسيم، وذا تصبح ميكانيكا الكم مس -ازدواجية الموجة 
يكا الكم هي تعميم تظهر تأثيرها على هذا المستوى، لذلك ميكان أيضاً تطبق على الميكانيكا الكلاسيكية ولكن لا

  . للفيزياء الكلاسيكية لإمكانية تطبيقها على المستويين الذري والعادي
وهو مصطلح فيزيائي يستخدم لوصف أصغر كمّية من الطاقة (تسميتها بميكانيكا الكم إلى أهميّة الكم في بنائها تعود 

دة التي تنبعث بشكل متقطع، وليس بشكل يمكن تبادلها بين الجسيمات، ويستخدم للإشارة إلى كميات الطاقة المحد
  ). مستمر

وبعض الكتاّب يستخدمون . كثيرا ما يستخدم مصطلحي فيزياء الكم والنظرية الكمية كمرادفات لميكانيكا الكم
  .مصطلح ميكانيكا الكم للإشارة إلى ميكانيكا الكم غير النسبية

  https://ar.wikipedia.org/wiki                     :                                             أنظر إلى
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N.H.Bohr()∗ ( ات بيضـاوية كمـا تـدور الكواكـب أن الالكترونات تدور حول النواة في مدار

، كما اكتشف أن الإلكترون حين يصدر طاقـة أو يمـتص طاقـة أخـرى فإنـه )∗∗(حول الشمس

يقفــز مــن مــدار إلى آخــر، وحــين يــدور في أضــيق مــدار تصــبح الــذرة في حالــة ســكون، وتتغــير 

ز هــذه الحالــة الســاكنة حــين يوســع مــن مــداراه، وعندئــذ يلــتحم مــع إلكــترون آخــر، وهنــا يقفــ

، )1(الإلكــترون مــن مــدار إلى آخــر، مــع الجــزم باســتحالة التنبــؤ بتغــير مــدارات الإلكــترون وقفــزه

أي أنــه أصــبح مــن غـــير الممكــن التنبــؤ بمســارات الجســـيمات مــن خــلال معــادلات الحركـــة في 

ه ميكانيكـا الكــم لا يتطــابق بالضــرورة مــع مــا تــقدموالنتيجــة هــي أن مــا . الكلاســيكية الفيزيـاء

لواقــع، فحــتى التصــور المــوجي للجســيمات والدالــة الموجيــة ذامــا ليســا إلا تصــويرا يحصــل في ا

  .رمزيا قد لا يمت إلى الواقع بصلة حقيقية

على ضـرب الحتميـة والتأكيـد علـى الحريـة والإمكـان   )∗∗∗(قد جاء إذن البرهان الفيزيائي
 ـــــــــــــــــ

  .، لأبحاثه في تركيب الذرة وانبعاث الإشعاع1922، فيزيائي دانماركي، تحصل على جائزة نوبل عام نيلز بور -)∗(
وهو مستوحى من ) E.Rutherford 1937-1871( رذرفورديسمى هذا بالنموذج الكوكبي للذرة، وضعه  - )∗∗(

حيث شبه فيه الذرة بمجموعة شمسية، تحتل فيها النواة المركز، والالكترونات تسبح حولها، لذلك  ؛شمسيالنموذج  ال
  .سمي هذا النموذج بـالنموذج الكوكبي

 .158، مرجع سابق، حرية الإنسان في الميزانمحمود زيدان،  -)1(
إذا كان : التالي أالمبدالذي يقوم على رادة إضافة إلى البرهان الفيزيائي، يوجد البرهان الرياضي على حرية الإ -)∗∗∗(

، غير قابل للتنبّؤ الإنسان يمتلك ولو جزءاً بالغا الصغر من الإرادة الحرةّ، فإنّ الذراّت ينبغي أن تتصرف بشكل حرّ 
اور لجسيم ودورانه على محللجسيم الذي تحدده حركة ا) وضع وسرعة(برهان يقوم على معرفة العزم الزاوي  اوه. والتوقّع
 .S.Bسيمون بيرنارد كوتشينو )J.H.Conway( هورتون كونويجون  :العالمينقبل من هذا جاء وقد  .مختلفة

Kochen) ( جامعة برينستونل، من.  
باعتبارهـا  -ويضاف إلى ذلك أيضا، تلك المحاولات في البيولوجيا الدقيقة، فقد أثبتت بعض الأبحـاث أن الخلايـا الحيـة 

لا تعمـــل بشـــكل آلي ميكـــانيكي، وأن تكـــوّن المنظومـــات الحيويـــة لـــيس ناتجـــا عـــن  -يم الـــذاتي منظومـــات تتســـم بـــالتنظ
المصادفة، بل هو ناتج عن القـدرة الذاتيـة للمـواد علـى تحفيـز ذاـا وتكـوين مركبـات أكثـر تعقيـدا عنـدما تتـوفر الظـروف 

  .البيئية المناسبة والمواد اللازمة لذلك
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ى الحتميـــة المطلقـــة في علـــم الطبيعـــة المعاصــر ثورتـــه علــقـــد أعلــن ف ؛في بــدايات القـــرن العشــرين

بــدأ المعمــم مســلمة أهملــت اليــوم مــن العلــوم الطبيعيــة وســيكون هــذا المأصــبح فالعــالم الطبيعــي، 

ن هنــاك مجــالا لمــا ، حيــث إ)1(أمــرا مســتغربا أن يبقــى ســليما في العــالم الشــديد التعقيــد للوقــائع

لا  -بع الاحتمــالييحــدث صــدفة أو مــا لا يخضــع للقــوانين المعلومــة لــدينا أو علــى الأقــل الطــا

. لتلك القوانين، مما ينتج عنه عدم إمكانية التنبؤ لما سوف يحدث من بعض ظـواهر -الحتمي

ومــع تطــور العلــم في مجــال العــالم الــذري ومــا دون الــذري، أصــبح الحــديث عــن حتميــة وقــوع 

 الظــواهر لا يحظــى بــالقبول مــن لــدن علمــاء فيزيــاء الكــم، ذلــك أن مــن المفــاهيم الجديــدة الــتي

  .جاءت ا هذه الفيزياء مفهوم اللاحتمية الذي هو تعبير مباشر عن الحرية والإمكان

   

نخلــص إذن إلى أن القــوانين الــتي تحكــم العــالم الــذري هــي قــوانين احتماليــة إحصـــائية لا 

لتفســيرات الســببية لكــل مــا لرفــض معظــم علمــاء فيزيــاء الكــم ســببية حتميــة، وهــو مــا يؤكــده 

يكشــف في نفــس الوقــت وجــود عنصــر الصــدفة قائمــا في الطبيعــة مــن يحــدث داخــل الــذرة، و 

الناحيــة الانطولوجيــة، فإنكــار عموميــة مبــدأ العليــة واثبــات عنصــر الصــدفة لمــا يحــدث داخــل 

، والقول بنفي الحتميـة إنمـا هـو تأكيـد علـى الحريـة، وهـذه )2(الذرة ليس إلا قضاءً على الحتمية

دا علميــا يــبررون بــه مــذهبهم في حريــة الإرادة، مثلمــا الحقيقــة هــي الــتي يتخــذها الفلاســفة ســن

. اتخـذ أنصـار الجبريــة المطلقـة حتميــة قـوانين الفيزيـاء الكلاســيكية كسـند علمــي لتبريـر مــذهبهم

وكنتيجة لتطبيق نتائج الفيزياء الحديثة على الأفعال الإنسانية، وتمثيل السلوك الفردي كسـلوك 

ات، فإنـــه لا تحكمـــه إلا قـــوانين مـــن طبيعـــة إحصـــائية مشـــابه لســـلوك الالكترونـــات أو الفوتونـــ
 ـــــــــــــــــ

)1(- Les idées: Leur habitat, leur vie, leurs moeurs, La méthode:  ,Edgar Morin

op, cit, p 17.                                                                       ,organisation leur  
 .المرجع نفسه والمكان ،محمود زيدان -)2(
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لاحتميــة، وبالتــالي مــن المســتحيل التنبــؤ بصــورة دقيقــة بمســتقبل الفعــل الإرادي عنــد الإنســان 

لقــد أصــبح مــن الأمــور . قبــل حدوثــه، وإن كــان مــن الممكــن تفســيره تفســيرا علّيــا بعــد حدوثــه

، وذلك لأن الحتمية )1(بين العلم والحريةالمؤكدة أنه لم يعد ثمة أي تناقض على وجه الإطلاق 

ــــة لم تكــــن إلا افتراضــــا تعســــفيا أملتــــه ظــــروف عصــــر معــــين، وســــرعان مــــا تم  المناقضــــة للحري

  . التخلص من الفرض الحتمي بعد تجاوز العصر الذي نشأ فيه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ـــــــــــــــــ

  .475ع سابق، ص ، مرجفلسفة العلم من الحتمية إلى اللاحتميةيمنى طريف الخولي،  -)1(
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  موضوع/ ذات  ثنائيةوتجاوز علم المعاصر ال: المبحث الثاني

  

أمــام اعتبــارات جديــدة، تختلــف  -مــع بــدايات القــرن العشــرين  -ر يضــعنا العلــم المعاصــ

عن تلك الاعتبارات التي كان يقوم عليها العلم الكلاسيكي وخصوصا الفيزياء الكلاسـيكية، 

بعــدما بــدأت المبــادئ الــتي تقــوم عليهــا هــذه الفيزيــاء تتعــرض للتصــدع ثم للايــار الواحــد بعــد 

للعـالم تختفـي شـيئا فشـيئا، وتحـل الاختزاليـة رة الميكانيكيـة وبايارها بدأت معـالم الصـو . الآخر

محلها صورة جديدة أكثـر تعقيـدا للعـالم ترسمهـا الفيزيـاء الحديثـة، صـورة لا تقـوم علـى التبسـيط 

  . أو الاختزال

مسالة تداخل وتشابك الذات من بين الاعتبارات الجديدة التي دخلت العلم المعاصر  

تــدخل الــذات فــي أصــبحت دراســة الواقــع تتطلــب حيــث ي، في البحــث الطبيعــ والموضــوع

يعطــي العلــم المعاصــر اعتبــارا للــذات العارفــة بوصــفها جــزء مــن هــذا الواقــع  إذ، هــذه الدراســة

للموضــوعية للرؤيــة الكلاســيكية الموضــوعي الــذي يــتم دراســته والتعامــل معــه، وفي هــذا تجــاوزا 

  . ع المعرفةفصل الذات العارفة عن موضو التي تتأسس على إمكان 

تخلت الصورة الجديدة المكونة للطبيعة عن الموضوعية بمعناها الكلاسـيكي الـتي تقـوم  لقد

فأصــــبح مــــن المتعــــذر الوصــــول إلى معرفــــة  ؛علــــى فصــــل الــــذات العارفــــة عــــن موضــــوع المعرفــــة

ليـة موضوعية تماما عن العالم الطبيعي، وإنما معرفتنا للعالم تقوم نتيجة تدخلنا فيه بقدراتنا العق

  . )1(وآلاتنا ومقاييسنا

ــــك  أشــــرناكمــــا   -كــــان الاعتقــــاد الســــائد لــــدى العلمــــاء  في العلــــم الكلاســــيكي    إلى ذل

 ـــــــــــــــــ

   ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، من نظريات العلم المعاصر إلى المواقف الفلسفيةمحمد فهمي زيدان،  -)1(
  .84، ص 2004، الإسكندرية، 1ط 
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أنه مـن الممكـن التمييـز بصـورة قاطعـة بـين الـذات الملاحِظـة والأشـياء الملاحَظـة، أي  -سابقا 

أكثـــر بـــين ســـلوك الأشـــياء ووســـائل ملاحظـــة هـــذا الســـلوك، وبالتـــالي يمكـــن توصـــيف الواقـــع 

، ذلـك لأن نظريـة المعرفــة في صـورا التقليديــة منـذ عصــر )1(باسـتقلال تـام عــن خبراتنـا الذاتيــة

ـــوتن و غـــاليلوو ديكـــارتو بيكـــون تميـــز تمييـــزا واضـــحا ومطلقـــا بـــين ثنائيـــة الـــذات العارفـــة ني

وموضوع المعرفة، وبالتـالي فلـيس للذاتيـة مجـال مـادام إنـه يمكـن رصـد الأشـياء والظـواهر والـربط 

مــن هنــا، فــإن تــأثير الــذات تــأثير ثــانوي ولا يمكنهــا أن تغــير شــيئا مــن حقيقــة القــوانين . بينهــا

الموضـــوعية، مادامـــت النظريـــات العلميـــة هـــي انعكـــاس للواقـــع والطبيعـــة، والقـــوانين الـــتي تحكـــم 

وـذا المعـنى، تصـبح الـذات العارفـة . حركة هذا الواقـع هـي قـوانين حتميـة لا بـد لهـا أن تحـدث

غير فاعل أو مؤثر في موضوع المعرفة، ولا يجب أن نضعها في الحسبان كجزء من الواقـع ناظر 

ذلـــك لأن التصـــور الكلاســـيكي ينظـــر إلى الأجســـام باعتبـــار أن لهـــا وجـــودا عينيـــا  ؛الموضـــوعي

أي أن . قائمـــا بذاتـــه في الزمـــان والمكـــان، لا تتـــأثر مطلقـــا بوســـائل البحـــث والدراســـة والقيـــاس

كــان ينظــر إلى الواقــع باعتبــاره ذا وجــود موضــوعي مســتقل، يمكــن إدراكــه العلــم الكلاســيكي  

والكشــف عنــه، وهــذه الرؤيــة موروثــة مــن الفيزيــاء اليونانيــة، فهنــاك وحــدة في الاعتقــاد بوجــود 

عالم خارجي مكون أساسا من أشياء تحـتفظ بخصائصـها وصـفاا وأبعادهـا وأشـكالها، توجـد 

ل مــا يمكــن أن يقــوم مقامهــا كــآلات وأدوات القيــاس، خــارج كــو وجــودا واقعيــا خــارج الــذات، 

  .)2(وبذلك كانت الفيزياء الكلاسيكية استمرارا للموقف الطبيعي للإنسان

أن العلـــم الغـــربي تأســـس علـــى الإقصـــاء  – إدغـــار مـــورانمـــع  –مـــن هنـــا يمكـــن القـــول 

عـــن  الوضـــعاني للـــذات انطلاقـــا مـــن الفكـــرة القائلـــة ان الموضـــوعات الموجـــودة بشـــكل مســـتقل

 ـــــــــــــــــ

  .43، مرجع سابق، ص المشاكل الفلسفية للعلوم النوويةهيزنبرغ،  -)1(
 .17، سابق، ص ا للواقعفلسفة العلم المعاصرة ومفهومهسالم يفوت،  -)2(
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  .)1(الذات قد يكون بالمستطاع وصفها وتفسيرها باعتبارها كذلك

تعطـي اعتبـارا للـذات  -علـى العكـس مـن ذلـك  –نظرية المعرفـة في صـورا المعاصـرة  إن

والمعرفـــــة ذاـــــا هـــــي دراســــة العلاقـــــة بـــــين الـــــذات  ،بوصــــفها مـــــؤثرة في الموضـــــوع الـــــذي تعرفــــه

يتـأثر بالملاحظـة حيـث ) مـا دون الـذري(الأصـغر العـالم دراسـة  وهذا مـا كشـفته؛ )2(والموضوع

ر أدوات الرصد والقياس عليه، وهذا الموقف هو ما تتبناه ــثأوأدوات القياس، ولا يمكن تجاهل 

ــة كــي نعثــر علــى كهــرب ينبغــي أن ننــيره بضــويئة، «مــن ذلــك مــثلا أنــه  )∗(الوضــعية المنطقي

لتقــاء يبــدّل مــن جهــة أخــرى تــواتر وهــذا الا. وإلتقــاء الضــويئة والكهــرب يبــدّل محــل الكهــرب

 ـــــــــــــــــ

 .42ص ، مصدر سابق، مدخل إلى الفكر المركب: الفكر والمستقبل إدغار موران، -)1(

   ,Vocabulaire technique et Critique de la philosophie,André Laland:     أنظر إلى )2(

   PUF.1996, p 1127.                                                                                              
، اشتهر هانز ريشنباخورودولف كارناب ، موريس شيليكوتسمى بحلقة فيينا تزعمها  الوضعية المنطقية -)∗(

هي تجريبية لأا ترى أن  :التجريبية المنطقيةأما الاسم الغالب عليها فهو . الوضعية المنطقيةبعض فروعها باسم 
ر الوحيد لكل ما يمكن أن نحصل عليه من معرفة عن الواقع، وبالتالي فلا وجود لأية أفكار عقلية التجربة هي المصد

بديهية قبلية، ومن ثمّ فإن القضايا التي تتحدث عن الأشياء والتي لا يمكن التحقق منها عن التجربة تبقى مجرد أفكار 
  .  يتافيزيقا لأا قضايا عامة غير قابلة للتحقق التجريبيفارغة خالية من المعنى، الأمر الذي استدعى دعوم استبعاد الم

وهي منطقية لأا ترى انه من الممكن الحصول على معارف يقينية في ميدان العلم، بشرط التقيد الصارم بالمنطق الذي 
ضايا التركيبية ولذلك فهم يميزون بين القضايا ذات المعنى مثل الق. هو علم استدلالي صوري بحت مثله مثل الرياضيات

وبين القضايا الفارغة من المعنى ) Tautologie(والقضايا التحليلية التي هي تحصيل حاصل ) قضايا علوم الطبيعة(
  .التي لا تنتمي إلى علوم الطبيعية أو الرياضية، مثل القضايا الميتافيزيقية

  : بصفة عامة، أن في نظر الوضعية التجريبية نوعان من المعارف المشروعة
  .النوع الأول يتعلق بمعارف ترتبط بصور الفكر ومنشآت اللغة، والثاني معارف ترتبط بظواهر الواقع ومعطيات التجربة

والنوع الثاني يرتبط بما نقول عن الأشياء الواقعية، وبالتالي يصبح لزاما أن نضع لغتنا عندما نتحدث عن الأشياء  
ربة تعبيرا سليما، وبالتالي سيصبح موضوع الفلسفة لا الأشياء لتحليل منطقي صارم حتى نعبر عن معطيات التج

  .نفسها بل الكيفية التي نتحدث ا عنها، مما سيجعل تحليل لغة العلم موضوعا للفلسفة العلمية
  .28 – 27ص ص مرجع سابق،  :مدخل إلى فلسفة العلوممحمد عابد الجابري، 
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وعلــــى هــــذا لا توجــــد في الميكروفيزيــــاء أيّ طريقــــة ملاحظــــة لا تــــؤثر فيهــــا أســــاليب . الضـــويئة

لاًحَظ الارتياب  أمبد، وهذا ما نعني به بـ)1(»الطريقة على الشيء الملاحظ
ُ
أي تأثر الجسم الم

قليــدي للموضــوعية، مــن وهــذا ينتهــي إلى ضــرورة التخلــي عــن المفهــوم الت. بشــروط الملاحظــة

، )2(حيث إن أية دراسة للظـواهر الذريـة تـؤدي إلى تـداخل وتفاعـل بينهـا وبـين أدوات القيـاس

صــبح بــاطلا ومحــدودا بحــدود الظــواهر الجهريــة أو أممــا يعــني أن صــلاحية التفســير الكلاســيكي 

  . الماكروسكوبية

ير الملاحظـــة علـــى الكيـــان إن الفيزيـــاء الكلاســـيكية لم تتطـــرق في تعاملهـــا مـــع المـــادة لتـــأث

الملاحَظ، فالملاحظة كانت تتم من خلال تسليط الضوء على الجسيم المـراد معرفتـه، فـيعكس 

هــذا الجســيم الضــوء، ومــن خــلال عمليــة الانعكــاس يــترك هــذا الجســيم انطباعــا بوجــوده لــدى 

سـمى ومعلوم أن الضوء عبارة عن سيل من الجسـيمات الدقيقـة هائلـة العـدد ت. الطرف الأخر

الفوتونات وتأثيرها غير محسوس على المستوى الماكروسكوبي، ومن ثمّ فإن تأثير تصـادمها مـع 

  .الجسم يكاد أن يكون معدوما

، فنظـرة كتلــك لم إن الأمـر لــيس بهـذه البســاطة التــي تتصـورها الفيزيــاء الكلاســيكية 

أو مـا  -اقـع لـيس ثمـة شـك أن مفهـوم الو «تعد تصلح في البحث العلمي المعاصر، حيث إنه 

قـــد تغـــير، وأضـــحى مختلفـــا بعـــض الشـــيء عمـــا كـــان عليـــه في  -يســـمى بالحقيقـــة الموضـــوعية 

، فـــالعلم )3(»الماضـــي القريـــب، وذلـــك بســـبب التقـــدم الـــذي حققـــه العلـــم في العقـــود الأخـــيرة

المعاصـــر أعطـــى اعتبـــارا للـــذات العارفـــة بوصـــفها جـــزء مـــن هـــذا الواقـــع الموضـــوعي الـــذي يـــتم 

 ـــــــــــــــــ

 . 123، ص ع سابقمرج، الفكر العلمي الجديدغاستون باشلار،  -)1(
 .30، مرجع سابق، ص فلسفة العلم المعاصرة ومفهومها للواقعسالم يفوت،  -)2(
 .161ص  مرجع سابق،، السببية والنظامإلياس بلكا،  -)3(
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  .ل معه، ومؤثرة في النتيجة التي تتكون حول هدا الواقع المدروسدراسته والتعام

أثبتـــت الفيزيـــاء المعاصـــرة وبخاصـــة نظريـــة ميكانيكـــا الكـــم أن التعمـــق فـــي المـــادة 

لأجـزاء المختلفـة للكـل، وأن تجزئـة يكشف أن الطبيعة نسيج معقد من العلاقات بـين ا

يضــع هــذا النســيج . العــالم واختزالــه فــي أجــزاء صــغرى مســتقلة عــن بعضــها غيــر ممكــن

خصائص أي شيء ذري تفهم فقط بلغة تداخل «فــ المعقد الملاحِظ في قلب ما يلاحظه

إن الفصـل . وهذا يعني أن الوصف الموضوعي للطبيعـة لم يعـد صـحيحا.. الشيء مع المراقب

ــا والعــالم، بــين المراقــب والشــيء المراقــب لا يمكــن تحقيقــه لــدى ا لــديكارتي بــين الأن

فنحن في الفيزياء الذرية لا نستطيع أبدا أن نتحدث عـن الطبيعـة . التعامل مع المادة الذرية

 تفتحـ أن الفيزيـاء الذريـة ، ومعـنى ذلـك)1(»من دون أن نتحـدث عـن أنفسـنا في الوقـت ذاتـه

، وتموضع الـذات والموضـوع في علاقـة تبادليـة وثيقـة، حيـث  راصد والمرصودال علاقة معقدة بين

  .يتعذر تصور موضوع بمعزل عن ذات تلاحظ وتفكر وتدرك

الصــورة الجديــدة المكونــة للطبيعــة عــن الموضــوعية بمعناهــا الكلاســيكي؛ حيــث  تتخلــلقــد 

فتنـا للعـالم تقـوم نتيجـة يتعذر الوصول إلى معرفة موضـوعية تمامـا عـن العـالم الطبيعـي، وإنمـا معر 

  .)2(تدخلنا فيه بقدراتنا العقلية وآلاتنا ومقاييسنا

بعـد مـا يكـون أوالعلـم ذاتـه ذا المعنى، أضحت الذات إذن عنصرا فعالا في بنـاء العلـم، 

، )3(معرفــة موضــوعية غــير قابلــة للنقــاش -أي العلــم  –أن يكــون كلــه موضــوعيا، إذا اعتبرنــاه 

من خلال ما يحصل في الممارسة العلمية، وتصبح كذلك هي الذات  ةيوذا المعنى تتشكل بن

 ـــــــــــــــــ

 .68، ص مرجع سابق، الطاوية والفيزياء الحديثةفريتجوف كابرا،  -)1(
  .84، المرجع السابق، ص واقف الفلسفيةمن نظريات العلم المعاصر إلى الممحمد فهمي زيدان،  -)2(
   ,Paris, PUF, 1972, P 123l’épistémologieRobert Blanché ,.                      : أنظر إلى -)3(



   التعقيد ابستيمولوجياإلى  ختزالالا اابستيمولوجيمن : الثاني بابال
 

 
 

172 
 

نســـتطيع أن نــُـدخل «: مـــن قولـــه مـــورانولعـــلّ هـــذا مـــا كـــان يقصـــده . بـــدورها مفعـــول المعرفـــة

عليه و ، )1(»إلى السمة الموضوعية للمعرفةموضوعيا الفاعل العارف كموضوع معرفة وأن ننظر 

ليـــات المعرفـــة يمثـــل منطـــق هـــذا التصـــور للمعرفـــة لا ن تصـــور الـــذات العارفـــة لعميمكـــن القـــول إ

كـــان منطـــق المعرفـــة ذاتـــه، أي منطـــق موقـــف الـــذات مـــن المعرفـــة لا منطـــق المعرفـــة ذاتـــه، الـــتي  

  . يفترض أا عملية لا دخل لمواقف الذات فيها

، حيــث لم نعــد مفهــوم الواقــع والحقيقــة الموضــوعيةأدى إلى إعــادة النظــر في هــذا المنحــى 

ـــمّ لا عوإنمــا نصــنع رؤيتنــا لــه، مــن خــلال ان ع كمــا هــو،نــرى الواقــ كــاس أنفســنا عليــه، ومــن ثــ

  . )2(يمكن الفصل بين القيمة والحقيقة

الـتي تتعامـل مـع عـالم لـيس لـه صـلة واضـحة « )∗(فيزياء الكوانتمهذا ما أكدته  وبالفعل،

لمفـــاهيم العاديـــة في بعالمنــا المعـــيش، فهــو عـــالم تجريــدي، والمفـــاهيم الـــتي نســتعملها تبتعـــد عــن ا

في الفيزيـاء النظريـة، وتحديـدا في تصـور ميكانيكـا الكـم، مـن أنه ، والحقيقة، )3(»حياتنا اليومية

 ؛الميكـانيكي غير الممكن دراسة الظواهر الذرية بنفس المفاهيم الموروثـة مـن العلـم الكلاسـيكي

نوع مـن التـداخل والتفاعـل ن تؤدي إلى أإذ إن أية ملاحظة نقوم ا في الظواهر الذرية لابد و 

بــــين الظــــاهرة المدروســــة وأدوات القيــــاس، وبالتــــالي يصــــبح مــــن غــــير الممكــــن اعتبــــار الظــــواهر 
 ـــــــــــــــــ

  .39مصدر سابق، ص  ،أنثروبولوجيا المعرفة: معرفة المعرفة: المنهجموران،  إدغار -)1(
ن اجتماعية، جامعة الملك ، مجلة شؤو صرة في فلسفة العلمالتحولات المعاعبداالله بن جمعان الغامدي،  -)2(

 . 84، ص 2008، 25، السنة 97عدد سعود، 

أي كمية  -، وحجم هذه الذرة  الكوانتم ذرة الطاقة المتوقعة على طول موجة الشعاع الذي ينتقل مع الكوانتم -)∗(
، فكلما كان طول الموجة أقصر كان الكوانتم تتوقف على طول موجة الإشعاع الذي ينتقل به الكوانتم -وحدة الطاقة 

  .أكبر
 .154 ، مرجع سابق، صنشأة الفلسفة العلمية: ريشنباخ نظر إلى هانزأ

 .162، ص نفسهإلياس بلكا، المرجع  -)3(
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، وهــــذا الاعتبــــار أدى إلى )1(وأدوات القيــــاس كأشــــياء تتمتــــع بوجــــود واقعــــي فيزيــــائي مســــتقل

  .التخلي عن مفهوم الموضوعية الموروث عن العلم الكلاسيكي

يق الملاحظـة بطريقـة مباشـرة لحركـة أحـد الإلكترونـات داخـل الـذرة لقد تبين إذن، أن تحق

من قبل العالـمِ الفيزيائي متعذرا، بل عليه إثارا حتى يتمكن من اكتسـاب معرفـة حـول حالـة 

لكــل ذرة تــردد مناســب قــادر (الــذرة الداخليــة، عنــدما تتعــرض الــذرة لإشــعاع ضــوئي مناســب 

الـذرة أو أكثـر يمـتص طاقـة الفوتونـات الضـوئية السـاقطة فإن إلكترونا واحـدا مـن ) على إثارا

مســـتوى ذي طاقـــة (علـــى الـــذرة، وينتقـــل مـــن مســـتواه الطبيعـــي إلى مســـتوى أبعـــد عـــن النـــواة 

تسـمى ) مثـارة ≠(أمـا الـذرة في الوضـع الطبيعـي . وفي هذه الحالة نقول إن الذرة مثارة، )أكبر

وبســــبب هـــذه الإثــــارة  .مســـتوياا الطبيعيـــةالـــذرة المســـتقرة، وهــــي الـــتي توجـــد إلكتروناــــا في 

تقذف الذرة كمـاً مـن الإشـعاع يمكـن ملاحظـة آثـاره، لكـن الـذرة لمـا تقـذف كمـاً مـن الشـعاع 

فإنــه يغــير حــتى مــن طبيعتهــا لا مــن حركــة الــذرة فحســب، حــتى يخيّــل العالـــمِ وكأنــه حيّــال ذرة 

  . جديدة غير تلك التي أراد ملاحظتها أو ملاحظة آثارها

لــيس في إمكاننـــا معرفــة شــيء عــن الــذرة مســتقلة عـــن «هــذه الاعتبــارات يتبــين أنــه مــن 

ولا ســبيل إلى ... ملاحظتنــا لهــا، فــإذا لاحظناهــا بتجاربنــا وآلاتنــا فقــد عبثنــا بواقعهــا الحقيقــي

ــرغ ، وهــذا مــا أثبتــه )2(»إقامــة معرفــة موضــوعية عــن الــذرات إذا : في علاقــات الارتيــابهيزنب

الجســيم يلــزم تعيــين دقيــق ومضــبوط لإحداثياتــه الــثلاث، غــير أن ذلــك أردنــا ملاحظــة موقــع 

يتطلــب تســليط إشــعاع ضــوئي قــوي، فيــؤدي الاحتكــاك بــين الإشــعاع والجســيم إلى حــدوث 

اضـــطراب ينـــتج عنـــه زيـــادة نســـبة الخطـــأ في تحديـــد ســـرعة الجســـيم، لأن الإشـــعاع لمـــا يصـــطدم 

 ـــــــــــــــــ

 .30، مرجع سابق، ص فلسفة العلم المعاصرة ومفهومها للواقعسالم يفوت،  -)1(
  .85، ص نفسه رجعالم -)2(
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فالملاحظـة وإن كانـت واحـدة، . بتـونكمبالجسيم يغير حركته ويزيحه من مكانه حسـب تـأثير 

سواء بالنسبة للأجسام المتناهية الكبر أو الأجسام المتناهية الصغر، إلا أن مـدى تـأثير الضـوء 

فتسـليط الضـوء علـى الجسـيم سـيؤدي إلى تغـير حركتـه  ؛عليها هـو الـذي يحـدث الفـرق بينهمـا

تحديد سيكون مضطربا بسبب تصادمه مع جسيمة الضوء، وعند محاولة التحديد فإن هذا ال

  . أي احتماليا وليس دقيقا

إن ميكانيكــا الكــم تبــينّ أن هنــاك تــداخلا بــين الوســائل المســتعملة في البحــث والموضــوع 

حتى يصبح في النهاية من الضروري لكي ما نتفهم طبيعة الإلكترون أن ندخل «الذي نبحثه 

رس تـــأثيرا كبـــيرا علـــى الظـــاهرة ، وذلـــك لأن آلات القيـــاس تمـــا)1(»أدوات القيـــاس في الاعتبـــار

الــتي نقيســها، إن صــفات الجســيمات وخصــائص في ميكانيكــا الكــم لا تعــرف إلا مــن خــلال 

العلاقــات والارتباطــات بمنظومــة الملاحظــة، ممــا يعــني أن القيــاس أصــبح محــور الممارســة العلميــة 

الاعتبار هذا التأثير والمحدد الأكبر لمكونات الخبرة الفيزيائية، الأمر الذي يفرض أن ندخل في 

نفسه كعنصر حاضر في النتائج المتوصل إليهـا، ويعـني أيضـا أن الموضـوعية لم تعـد قائمـة علـى 

وصـــف الشـــيء باعتبـــاره جســـيما ذا هيئـــة وذا صـــفات امتداديـــة، بـــل هـــي تركيبـــا جديـــدا بـــين 

يــث ، ذلــك لأن للظــواهر الذريــة طبيعــة نوعيــة خاصــة، ح)2(الظــاهرة المدروســة وأدوات دراســته

لاحِظ 
ُ
يقف في قلب ما يدرسه ويلاحظـه، أي  -كما أشرنا إلى ذلك سابقا   -إن الدارس الم

في قلب الواقع الذي يبحث فيه أو يراقبه، إلى درجة وكأن العالمِ هو من يقوم بإنشاء صفات 

وهــذا يعــني اســتحالة . وخصــائص الأشــياء الملاحظــة، وليســت هــي موجــودة بصــفة موضــوعية

  . ات والموضوع وتحقيق الموضوعية بمفهومها القديمالانفصال بين الذ

 ـــــــــــــــــ

  .51، مرجع سابق، ص المشاكل الفلسفية للعلوم النوويةهيزنبرغ،  -)1(
  .28، ص سابق مرجع، فلسفة العلم المعاصرة ومفهومها للواقعسالم يفوت،  -)2(
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ـــظ والشـــيء والنتيجـــة، أن   ـــن المُلاحِ ـــار أن كـــلا م ـــى اعتب ـــل إل ـــم المعاصـــر يمي العل

ـــــذات والموضـــــوع وحـــــدة واحـــــدة مركبـــــة ، تـــــدخل في النتيجـــــة النهائيـــــة الملاحَـــــظ أي ال

لفيزيــاء ليســت للملاحظــة، وأصــبح اليــوم لــدى العــالمِ الفيزيــائي اعتقــاد جــازم أن موضــوعات ا

  .ويلزم عن ذلك كله الطابع التركيبي المعقد للمنظومة المعرفية المعاصرةمستقلة عنه، 

لقـد ارتـبط العــالم الطبيعـي بالـذات المدركــة إذن، الأمـر الـذي اســتحال معـه الوصــول إلى  

يـة معرفة يمكن وصفها بالموضوعية والمطلقية، فلم تعـد المعرفـة إلا نتيجـة تـداخل القـدرات العقل

كمـا جـاء   -بآلات والأجهزة، بسبب تحول المعرفة من معطـى حسـي إلى بنـاء عقلـي، فـالعلم 

ــــــى لســــــان ــــــرت إنشــــــتاين عل ــــــيس مجموعــــــة مــــــن  -)∗()A.Einstein 1955 – 1879( ألب ل

انـــه خلـــق مـــن العقـــل الإنســـاني، بواســـطة أفكـــار وتصـــورات اخترعـــت بحريـــة، وأن . ..القـــوانين

وّن صـــورة عـــن الواقـــع تربطهـــا بالعـــالم الفســـيح للانطباعـــات النظريـــات الفيزيائيـــة تحـــاول أن تكـــ

  . )1(الحسية

وكنتيجة لما سـبق، تغـيرت النظـرة إلى الواقـع والى المعرفـة الـتي تـدرس هـذا الواقـع، فلـم تعـد 

م، أن نظـرة فـنحن نعلـ. المعرفة العلمية تعبير موضوعي عـن الواقـع، وإنمـا مجـرد تركيـب عقلـي لـه

تقوم على فكرة مطلق الاتصال؛ حيث كان مبـدأ الاتصـال مـن بـين لواقع لالعلم الكلاسيكي 

المبادئ الأساسية التي اعتمدت عليها الفيزيـاء الكلاسـيكية، وهـذا المبـدأ هـو خاصـية أساسـية 

مـــن خصـــائص المـــادة، وبالتـــالي كـــان القـــول بالاتصـــال مســـلمة ضـــرورية لكافـــة بحـــوث العلـــم 

ون مــــن أجــــزاء لا تتجــــزأ، وبنــــاء علــــى هــــذا الطبيعــــي؛ فالمــــادة في التصــــور الكلاســــيكي، تتكــــ

 ـــــــــــــــــ

) 1905(النظرية النسبية الخاصة من خلال  أحدث ثورة في الفيزياء ، أحد عباقرة الفيزياء،ألبرت إنشتاين -)∗(
    ).1916(والنسبية العامة 

  .70 - 69ص ص  ، مرجع سابق،مدخل جديد إلى الفلسفةالرحمن بدوي،  عبد -)1(
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الاعتقـــاد اعتـــبرت الأجســـام أـــا تتكـــون مـــن عناصـــر بســـيطة يمكـــن الكشـــف عنهـــا بالتحليـــل 

  .والتجزئة

ومـــن المعلـــوم، أن العلـــم الكلاســـيكي كـــان ينظـــر إلى الواقـــع باعتبـــاره ذا وجـــود موضـــوعي 

لواقع باعتبـاره بنيـات مركبـة أما العلم المعاصر ينظر إلى ا مستقل، يمكن إدراكه والكشف عنه،

لا تتمتــع بــالوجود الــواقعي الموضــوعي بــالمعنى النيوتــوني، فــالواقع هــو مــا يمكــن تركيبــه وإنشــائه، 

، ولهــذا جــاء تأكيــد )1(»الكثــير مــن الموجــودات العلميــة هــي موجــودات ذهنيــة«مــن حيــث إن 

معــزولا عــن الــذات  مــن بعــض الفيزيــائيين المعاصــرين أن الموضــوعية لا تكمــن في وجــود الواقــع

الـــتي تقيســـه وتجـــرب عليـــه، بقـــدر مـــا تكمـــن في البنـــاء الرياضـــي لهـــذا الواقـــع وإضـــفاء الصـــبغة 

  .الرياضية عليه

ــــات  تكمــــن المشــــكلة هنــــا في مــــا إذا كــــان الواقــــع الــــذي نعرفــــه وننشــــئه علــــى شــــكل بني

وحــــول هــــذه . وعلاقـــات يعكــــس تمامــــا الواقــــع المــــادي الــــذي ندرســــه عكســــا موضــــوعيا أم لا

واقعية الواقع تنبع من إجراءاتنا القياسية عليه، الـتي هـي «لمشكلة تباينت الآراء بين من يعتبر ا

قياســـات اختباريـــة احتماليـــة تعكـــس تـــداخلا بـــين ذات مدركـــة ومختـــبرة وبـــين ظـــواهر لا يمكـــن 

الـتي يـزعم أنصـارها أن  النزعـة الاختباريـة، وهـذا عينـه تيـار )2(»الحديث عن وجـود واقعـي لهـا

رفـــة بـــالواقع معرفـــة إجرائيـــة بحتـــة، ومـــن ثمّ لا مجـــال للحـــديث عـــن الواقـــع في اـــال مـــادون المع

الــذري، لأن العلــم في النهايــة مجــرد لغــة نخــبر ــا عــن نتــائج قيــاس الواقــع، ولــذلك فالعلاقــات 

. والبنيات التي ننشئها ذات قيمة إخباريـة فقـط مـن حيـث هـي أداة نافعـة للتبسـيط والاختـزال

نســتطيع القــول عنهــا أــا صــورية، ولــذلك جــاز القــول أن مــا يصــدق عليهــا يصــدق وبالتــالي 

 ـــــــــــــــــ

 .28ص ، مرجع سابق، فلسفة العلم المعاصرة ومفهومها للواقعسالم يفوت،  -)1(
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على القضايا الصورية الأخرى، رغم أا مستمدة من الوقائع التجريبيـة عـن الواقـع وتحـاول أن 

  .تعبر عن هذا الواقع كما ندركه في خبراتنا وتجاربنا

 باسـتقلال عـن الـذات، أي واقعيـة الواقـع تكمـن في كونـه يوجـد أولا«وبين مـن يعتـبر أن 

، أي أن هـــذا تيـــار يعتـــبر )1(»يوجـــد وجـــودا واقعيـــا موضـــوعيا، لا دخـــل لـــذواتنا وادراكاتنـــا فيـــه

في ) أي الواقـع(المعرفة بالواقع مجرد بناء وتركيب من خلال إضـفاء الصـبغة الرياضـية وعمـاده «

كــس الواقــع لا عكســا لــذا فالبنيــات والعلاقــات تع.. عقلنتــه ونــزع الصــبغة الانطولوجيــة عليــه

  .)2(»ميكانيكا آليا، بل عكسا إنشائيا وجدليا من حيث إا تضفي صفة الموضوعية عليه

  

إن الإشكالية الجديدة التي طرحها العلم المعاصر هـي أن الحقيقـة العلميـة مركبـة  

، حيــث صــارت هــذه الحقيقــة بخــلاف الصــورة التبســيطية التــي رســمها العلــم الكلاســيكي

ذهــب أصــحاب مدرســة «الظــواهر المدروســة وبــالمنهج المتبــع في دراســتها، ولــذلك  تنطبــع ببنيــة

إلى إنكــار أن تكــون النتــائج المتحصــل عليهــا في ) هيزنبــرغو نيلــز بــورخصوصــا ( كوبنهــاجن

: الفيزيــــاء الحديثــــة دلالــــة موضــــوعية كاملــــة، ولاســــيما أن فيزيــــاء الكــــوانتم لاحتميــــة بطبيعتهــــا

دم قابلية ظواهرها للتحديد المطلق وللتعيـين في الزمـان والمكـان تعيينـا فتنبؤاا احتمالية نظرا لع

وهــــذا ، )3(»متآنيــــا، وذاتيــــة لأن أداة القيــــاس تتــــدخل مــــع الظــــاهرة وتثــــير الاضــــطراب فيهــــا

الاعتبـــار الجديـــد فـــي العلـــم إنمـــا يضـــرب عـــرض الحـــائط النمـــوذج الكلاســـيكي الـــذي 

  .عن الذات العارفة لهذا الواقعاختزل الواقع في صورة موضوعية مستقلة تماما 

 ـــــــــــــــــ

  .صفحة نفسهاالمرجع نفسه والسالم يفوت،  -)1(
 .صفحة نفسهاالمرجع نفسه وال -)2(
  .131 - 130ص ص ، المرجع نفسه -)3(
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ومجمــل القــول أن العلــم الكلاســيكي كــان ينظــر إلى الواقــع باعتبــاره ذا وجــود موضــوعي 

مســتقل، يمكـــن إدراكـــه والكشـــف عنـــه، عـــن طريـــق دراســـة الظـــواهر والأشـــياء ومعرفـــة صـــفاا 

نفسـه أو وخصائصها دون أن يؤدي ذلك إلى أن تكون نتائج الدراسة مرتبطة بالعالـمِ ارب 

   ..المنهج الذي اتبعه في دراسته، ودون أن يؤدي إلى إفساح أي مجال للذاتية

هذا ويطلعنا علم الـتحكم الآلي علـى نظـرة جديـدة لنظريـة المعاصـرة، وهـي الـدور الفعـال 

ـــمّ تحييــدها في نظريــة المعرفــة الكلاســيكية،  الــذي تلعبــه الــذات في جــوهر هــذه المعرفــة بعــدما تــ

ففــي علــم الــتحكم الآلي يكــون الســعي هــو تحقيــق  ؛لــذات مــن الهــامش إلى المركــزبمعــنى تحــول ا

أهــداف شخصــية دون الحاجــة لانعكــاس موضــوعي للواقــع، حيــث يــتم التعامــل الإنســاني مــع 

المدخلات والمخرجات وفق قواعد الارتباط والتحفيز، دون الاستناد إلى أي وسـيلة موضـوعية 

ن الإنســان هنــا هــو مراقــب في هــذا النظــام، كمــا يعــني أومعــنى هــذا . لتحديــد الخطــأ والصــواب

  .ن المعرفة هنا هي بناء شخصي تقوم على إدخال البيانات وتحليل النتائجأ

ثنائيــة الــذات والموضــوع يــتم الكشــف عنهــا مــن خــلال فعــل ورغــم هــذا يمكــن القــول إن 

الــــذات التواصـــل بـــين  عـــن طريـــق إدغـــار مـــوران، هـــذا الفعـــل الـــذي يحـــدث في نظـــر المعرفـــة

؛ تفصّـــل كـــل معرفـــة وتـــربط الـــذات والموضـــوع في قلـــب عـــالم لهماصـــوالموضـــوع انطلاقـــا مـــن ف

يمكـن إنشـاء واقـع  وبـذلك  .)1(ع للمعرفـةو ، وبدون هذا لا يوجد ذات ولن يوجد موضمشترك

كـــائن الـــذات في واقـــع العـــالم الموضـــوعي، لـــيس بالفصـــل بـــين الـــذات والموضـــوع علـــى منـــوال 

ومـن هـذا المنطلـق  .)2(لهما الذي لا ينفـكصداخل و  ولكن بطريقة مركبةالطريقة الديكارتية، 

 ـــــــــــــــــ

 - 38يوسف تيبس، مجلة رؤى تربوية، العددان : ، ترجمةإمكانات المعرفة الإنسانية وحدودهاإدغار موران،  -)1(
 .105، ص 2012، ، المملكة المتحدة، مؤسسة عبد المحسن القحطان39

 .108المصدر نفسه، ص  -)2(
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   .مركب إطارأو المعرفة ضمن فقط يمكن تصور الحقيقة  )∗(وضمن هذه الحوارية

الابسـتيمولوجيا الكلاسـيكية هـي ابسـتيمولوجيا التبسـيط والاختـزال إذا كانـت وبالتالي، ف

وخاصـة  ئيلتطـورات الجديـدة في العلـم الفيزيـابعـد او  فإنـهتحجب تعقيد العـالم وتشـوه طبيعتـه، 

نته من تعقد الظـواهر بعد فيزياء الكوانتم وفيزياء الفوضى وفيزياء المنظومات المختلفة مع ما بيّ 

غيرهــا مــن النظريــات العلميــة المعاصــرة الــتي تجتمــع تحــت عنــوان واحــد هــو علــم التعقيــد، كــل و 

لفهــم تعقــد العــالم تختلــف في جوهرهــا طــر وابســتيمولوجيا جديــدة أفــرض ذلــك أدوات و ذلــك 

أو ابســــتيمولوجيا التعقيــــد طــــر الابســــتيمولوجيا الكلاســــيكية، والــــتي تعــــرف بـــــــأعــــن أدوات و 

 .، تأخذ بالتعقيد في جوهر اهتمامها مما يسمح بفهم أفضل للعالمالابستيمولوجيا المركبة

 

 

 ـــــــــــــــــ

و الفكر أ دتقوم عليها ابستيمولوجيا التعقي أحد المبادئ التي يه مورانإدغار عند  )Dialogique(الحوارية  -)∗(
  .من هذا البحث 208أنظر تحليل هذا المبدأ في الصفحة . المركب




�:�א������א��������

����א�����وא�����א����
��א����

����אن� د�"� �

�א&ول�א��$# :�
����

����א����
��א��������אن� د�"�

�و"��د)'� �

�א&ول�א��(� :#*�"�+ ��
����

����א����
��א����

����אن� د�"� �

�א���-,�א��(� 
��"��د.:����

����א����
��א�������� د

�אن�" 

�א���-,�א��$# 
��א����
����אد01/:����


�3وא���2�
�א��4

��������אن� د�"� �

�א&ول�א��(� :����א���2

����,�وא�����"��אن� د

�א2*�6אل���5�"3 �

����א�����وא�����א����
�:�א���-,�א��(������אن� د�" 



 إدغار موران عند التعقيد والفكر المركب ابستيمولوجيا: الثالث بابال
 

 
 
 

181 
 

نظـــر للعـــالم الكامنـــة وراء العلـــم النيوتـــوني آليـــة اختزاليـــة، اللقـــرون عديـــدة، كانـــت وجهـــة 
حيــث تحكـــم الظـــواهر وحركــات الجســـيمات الماديـــة قـــوانين حتميــة في صـــياغة رياضـــية، جعـــل 

ن التطـورات أغـير . المسـتقبل إلىمعرفة كاملة وموضوعية ومحددة من الماضي  بإمكانالاعتقاد 
تحـل محلهـا تـدريجيا فكـرة لت هـذه الصـورة المبسـطة الاختزاليـة تحـدّ المعاصـر العلـم التي شـهدها 

تجـاوز التحديـد المطلـق والتنبـؤ الـدقيق في اللاتحديـد، و هيزنبرغ مبـدأ التعقيد كنتيجة من نتائج 
 الأســاسمنحــت نظريــة الــنظم العامــة  كمــا. الــديناميات غــير الخطيــة أوالظــواهر الفوضــوية  في

ظهــر علــم الــتحكم الآلي بــالتوازي مــع العلــوم أ، ومــن جهــة أخــرى عقــدم شمــوليالعلمــي لفكــر 
المــــلاُحَظ لواقـــع للا مجـــال للحـــديث عـــن اســـتقلال موضـــوعي ن أالاجتماعيـــة لمـــا بعـــد الحداثـــة 

النظـام  قانبثـا ظهـور إمكـانبـينّ تهـذا وقـد . المراقب يقف في قلب ما يلاحظه ويدرسـهمادام 
ونظريات التنظيم الذاتي حيث الانبثاقات الحيـة  الوجيالبيو علم ور طتكما أظهره  من الفوضى

ما يسمى  إطاراليوم واضحة المعالم في  أصبحتهذه المقاربات السابقة  .والتقلبات العشوائية
ـــــ ــــد"بــ ــــوم التعقي ــــتي تســــتدعي تناولهــــا لــــيس انطلاقــــا مــــن الابســــتيمولوجيا "عل ــــة ، وال الاختزالي

ي هــــدة مســـايرة لهـــذه التطـــورات العلميـــة، الكلاســـيكية، بـــل مـــن خـــلال ابســـتيمولوجيا جديــــ
  ."الابستيمولوجيا المركبة" أو "ابستيمولوجيا التعقيد"

  

  .ومبادئهاعند إدغار موران بستيمولوجيا التعقيد ا :الفصل الأول

   

ن التحــول الــذي حصــل في العلــم في القــرن الســابع عشــر إلى القــرن أ، إلى ســابقاانتهينــا 
، وكــان "الاختـزال"أو  "نمـوذج البسـاطةأ"بــــاصـطلاح عليــه التاسـع عشـر، قـد أنـتج أنموذجـا 

المادية التي حاولت تفسير مختلـف أو التصورات العلمية لهذا الأنموذج حضورا قويا في النماذج 
تعزيـــز الموضـــوعية والتفســـيرات الســـببية والتكميمـــات بنمـــوذج الاختـــزالي وتميـــز هـــذا الأ .الظـــواهر
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   .الرياضية واليقين
النظريـات العلميـة  ترتب على المفهوم الكلاسـيكي للعـالم أن عملـتد قـوبالفعل، ف

  ... اختزال الواقع الفيزيائي والبيولوجي والاجتماعي عن طريقعلى تبسيط الواقع، 
 تســـتندوفـــرض قـــوانين  "النظـــام"اســـتند هـــذا المفهـــوم الاختـــزالي للواقـــع علـــى فكـــرة قـــد و 

وبـــــذلك تكـــــون هـــــذه ... رييض الظـــــواهربــــدورها علـــــى فكـــــرة الســـــببية والحتميـــــة والاطـــــراد وتـــــ
ـــة نظريـــاتأو النظريـــات العلميـــة نظريـــات اختزاليـــة  ؛ تـــرّد الواقـــع إلى مجـــرد مفـــاهيم مجـــردة، ردّي

وحتى يكون هناك فهمـا صـحيحا للواقـع ينبغـي علـى المعرفـة . تشوهه ولا تدرك طبيعته المعقدة
وهـــي مفـــاهيم تتصـــل بعـــدم  العلميـــة المعاصـــرة أن تأخـــذ في الاعتبـــار بعـــض المفـــاهيم الجديـــدة،

  ... والتركيب واللامعينوالتناقض ) الفوضى(النظام 
الصــورة العلميــة الأولى، الــتي ظهــرت بشــكل واضــح ومتكامــل، هــي الصــورة كانــت  إذن،

 ديكـــــارتو غـــــاليلونتيجـــــة لنجاحـــــات ك ، الـــــتي تحققـــــتالميكانيكيـــــة التبســـــيطية الاختزاليـــــة
وهي الصورة الـتي تركـت بصـماا علـى كـل . عشر واستمرت إلى اية القرن التاسع.. نيوتنو

اهيم العلميــة الــتي تمــت صــياغتها في تلــك الفــترة، فمعلــوم أن م المفــالفــروع المعرفيــة وعلــى معظــ
التفســيرات  كثــرالعلــوم وصــدى لأ عظــمالنمــوذج الميكــانيكي النيوتــوني كــان النمــوذج الأمثــل لم
فســــيرات الخطيــــة هــــو التفســــير العلمــــي العلميــــة، فكــــان التفســــير الميكــــانيكي القــــائم علــــى الت

المقبول، وأي نظرية في أي ميدان معرفي لا تنسجم مـع هـذا التفسـير، هـي نظريـة خارجـة عـن 
  ...المألوف ولا يعتد ا
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  عند إدغار موران بستيمولوجيا التعقيدإلى امدخل : المبحث الأول

  

، أدت )ريـات التعقيـدنظ(الجديـدة نظريـات ظهـور بعـض ترتـب عـن تطـور العلـم المعاصـر 
ــــه الطبيعــــة بمختلــــف  تصــــورات جديــــدةرؤى و  لى بلــــورةإ ــــذي تعمــــل ب تعــــبر عــــن الأســــلوب ال

 الاختــــزالي يع النمــــوذج التبســــيططلقــــا مــــهــــذه التصــــورات لا تنســــجم مأغلــــب مســــتوياا، و 
علــى الطــابع المركــب  تأكيــدالفي  -مــع تعــددها وكثرــا  –تشــترك هــذه التصــورات و  .للطبيعــة

لتصــور علمــي  جديــد نظــوربر مــن جهــة أخــرى عــن ممنظومــة المعرفيــة المعاصــرة، وتعــوالمعقــد لل
  .وللظواهرللعالم أقل اختزالا وتبسيطا 

الـربط بـين الخصـائص المعرفيـة المختلفـة ورفـض  فكـرةهـذه النظريـات ظهـور عن  وقد نتج 
، ختــزاليبســيطي الاالتالخطــي للتصــور  اقضــمنا ناكــهنــا   اوبالتــالي فــإن ظهورهــ ،النظــرة الخطيــة

 ...على التقريب والاختزال، بالاعتماد اهتم بالظواهر الجزئية البسيطة وبتطوراا الخطية الذي
  .مع ما في ذلك من تبسيط للحقيقة العلمية الواقعية المركبة والمعقدة

 إلىتغــيرات جذريــة علــى المنظومــة المعرفيــة امتــدت  لقــد أحــدثت هــذه الــرؤى والتصــورات
 يقــوم عليهــا العلــم ذاتــه، فالرياضــيات شــهدت ظهــور انســاق هندســية المبــادئ والأســس الــتي

اغتنـاء بنيـة النظريـات الرياضـية،  إلىجديدة غير تلك التي تعود عليهـا العقـل الرياضـي أفضـت 
تــــمّ  ،ظهور الهندسات اللاأقليدية ثورة في العلم الرياضي خاصـة في علـم الهندسـةأحدث قد ف

الرياضــية ) Euclide م.ق 270-م.ق 330( )∗(إقليــدس مبــادئتجــاوز الثــورة  ذههــ بموجــب

 ـــــــــــــــــ

، عالم رياضي يوناني، وضع أسس الهندسة الأولية، نسقه الهندسي ساد العلم الرياضي أكثر من ألف إقليدس -)∗(
عام، ومنذ القرن منتصف القرن التاسع عشر عرفت الرياضيات أنساق هندسية جدية مخالفة للنسق الاقليدي، أهمها 

  .)Riemann 1919- 1849(ريمان لألماني وا) Lobatchevsky 1856-1793( لوباتشوفسكيهندسة الروسي 
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مثـــالاً واضـــحاً باعتبارهـــا ، إليهـــاالـــتي ســـادت أكثـــر مـــن ألفـــي عـــام، والـــتي لم تـــدب الشـــكوك 
جديـد رياضـي عـن قيـام فكـر علمـي علـن أُ من جهة أخرى و  .، هذا من جهةللوضوح واليقين

  .عليهة سابقال لإقليديةان يفهم انطلاقا من علم الهندسة أيمكن  ما كانعأكثر شمولا 
م والنســبية واقتحــام تثــورتي الكــوانفي مطلــع القــرن العشــرين الفيزيــاء  تعرفــ مــن جهتهــاو 

عــن فرضـــية  بلانــك مــاكسأعلــن  1900 ففــي ســـنة ،)تحطــيم نــواة الــذرة( عــالم الميكروفيزيــاء
لأن  ،)∗(الانفصــــال أالكــــوانتم والــــتي تـــــــمّ مــــن خلالهــــا تقــــويض مبــــدأ الاتصــــال والتســــليم بمبــــد

 ـــــــــــــــــ

ن نظرة العلم الكلاسيكي إلى الواقع تقوم على فكرة مطلق الاتصال؛ حيث كان مبدأ الاتصال من بين المبادئ إ -)∗(
من ثــمّ فإن لمادة، و لساسية الأاص و من الخ، وهذا المبدأ هو تحديدا اعتمدت عليها الفيزياء الكلاسيكية الأساسية التي

تتكون  ضرورية لكافة بحوث العلم الطبيعي؛ فالمادة في التصور الكلاسيكيال اتسلمكان يعتبر من المبالاتصال  القول 
 عنها تتكون من عناصر بسيطة يمكن الكشف اعلى هذا الاعتقاد اعتبرت الأجسام أ أجزاء لا تتجزأ، وبناءً  من

   .بالتحليل والتجزئة
روبرت الاسكتلندي  ، نسبة إلى عالم النباتنظرية الحركة البراونيةتصال من الأولى الموجهة لفكرة الا ةالضربكانت و 

حيث لاحظ هذا العالمِ وهو يستخدم الميكروسكوب في دراسة نوع من ). R.Brown 1858 – 1773( براون
على حامل  أو زالنبات أن بعض الجزيئات الميكروسكوبية المتعلقة بالماء في حالة اهتزاز دائم، يحدث على مائدة ت

نه ليس نتيجة للتموج، وليس أثابت، في أي وقت وفي أي مكان، وهذا الاهتزاز ليس نتيجة لتأثير ضوئي، كما 
، ومعنى ذلك أن ذرات السيال تضطرب في حركة دائمة في جميع الاتجاهات الماء، وإنما في جميع السوائل مقصورا على

ب خارجي كاختلاف الحرارة أو تسليط إشعاع ضوئي، وعرف رغم هدوء السيال، وهذه الحركة ليست ناشئة عن سب
 اونيةالبر بتجارب على الحركة ) J.Brown( جان براونوقام العالم الفرنسي  .هذا بتأثير تيارات الحمل في السوائل

وانتهى إلى القول بأن السيالات تتكون من جسيمات صغيرة جدا، أو ذرات ذات حركة مستمرة وفي مختلف 
والأمر نفسه في الكهرباء؛ فلقد . ذا تأسست الذرة كيمياويا ثم فيزيائيا، وأثبتت الطابع الانفصالي في المادةو.. الجهات

  .أثبتت التجارب وجود حبيبات كهربائية دقيقة بيّنت البنية الانفصالية للكهرباء كشأن الطبيعة الانفصالية في المادة
أن الطاقة مثل المادة والكهرباء لا يمكن تصورها  بلانك ماكسأثبت  الممن ميكانيكا الكم؛  كانتفالضربة الثانية أما 

   .انفصالي، فهي لا تظهر إلا بكيفية متقطعة حبيبية على شكل وحدات تسمى كوانتم إلا من منظور
  سابق، ، مرجع فلسفة العلم من الحتمية إلى اللاحتميةيمنى طريف الخولي،  -: فيما يتعلق بالحركة البراونية أنظر

  .328ص 
  .65صسابق، مرجع  ،فلسفة العلم المعاصرة ومفهومها للواقعسالم يفوت،  -: وأيضا
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وقـد زودتنـا  ،لا يمكن تصوره إلا بكيفيـة منفصـلة أو متقطعـة – وهو وحدة الطاقة –الكوانتم 
عـــن  ناينشــتايأعلــن  1916و 1905وفي ســنتي . ف شــبه كامــل للمــادةيوصــتبهــذه الفيزيــاء 

   .العامة على التواليالنسبية النسبية الخاصة و 
ه الثورة الـتي ستسـمح بتفسـير الحيـاة هذالبيولوجيا الثورة البيوجزيئية، العلوم شهدت كما 

ــــة، ــــة مكتوبــــة علــــى جزئيــــات في الخلي ــــتم حــــل شــــفرة  بشــــفرة وراثي ، ممــــا "الجينــــات"وســــوف ي
علــوم الإنســان مثــل علــم  مــاوأ .ســيمنحنا قــدرة خارقــة علــى الــتحكم في الحيــاة حســب إرادتنــا

   ...في تماس منهجي مع العلوم الماديةفقد أصبحت النفس وعلم الاجتماع 
كل عـــــام، تشـــــهد العقـــــود الأولى مـــــن القـــــرن الحـــــادي والعشـــــرين ثـــــورة الاتصـــــالات وبشـــــ

وكــل ذلــك كــان مــن نتيجــة ... والمعلوماتيـة والكمبيــوتر وثــورة الجنيــوم البشــري والهندســة الوراثيـة
ثــورة الفيزيــاء الكــبرى، ثــورة الكــوانتم والنســبية، الــتي أحــدثت انقــلاب جــذري في طبيعــة العلــم 

إنــه انقــلاب شمــل ســائر فــروع العلــم، بحيــث صــارت . ونظرتــه لموضــوعاتهومفاهيمــه ومســلماته 
كـــل ذلـــك أقـــام  .الســـنوات الأخـــيرة تمثـــل مرحلـــة شـــديدة التمييـــز مـــن مراحـــل التقـــدم العلمـــي

أدخــل تصــورات جديــدة تكشــف عــن البــنى الجديــدة و علاقــات جديــدة بــين مختلــف العلــوم، 
  .للفكر العلمي المعاصر

مــدى التعقيــد الــذي يميــز منظومــة العلــم والتطــورات لات ات والتحــو تلــك التغــير أظهــرت 
أنـــه لا فقـــد تبـــين طبيعـــة التفكـــير لـــدى الابســـتيمولوجيين،  ، ممـــا أدى بـــدوره إلى تغيـــيرالمعاصـــر

تنـــاول المعـــارف العلميـــة انطلاقـــا مـــن الابســـتيمولوجيات  - في ظـــل هـــذه التطـــورات - يمكـــن
طريقــــة بحــــث جديــــدة، التفكــــير في  نــــه بــــات مــــن الواضــــحبــــل إوالبراديغمــــات الكلاســــيكية، 

ذلـك مـن هنـا  .وبراديغمات جديدة تأخذ في الحسبان الطابع المعقد للمعرفة العلميـة المعاصـرة
 ومـا تتطلبـه، "النظـام"كـل التفسـيرات الـتي تسـتند فقـط علـى فكـرة   إزاحـةالضـروري يكون من 
اصـــرة تتطلـــب عفالمعرفـــة الم ،"اطـــراد"أو " حتميـــة"مـــا تتحـــدث عنـــه مـــن و  "قـــوانين"مـــن فـــرض 
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 ،"الاحتمـال" ،"التبعثـر"ومـا يحملـه مـن مفـاهيم مثـل ، "عـدم النظـام"ــــمفاهيم جديدة تتصـل ب
   .)1(...اللامحدود"و "للامعين"

تغيـير جـذري في ، إلى بـراديغم جديـدلواقـع، إلى رؤية جديدة لوبالتالي فنحن بحاجة إلى  
ذه النقلة مـن التصـور الآلاتي إلى التصـور أفكارنا وادراكاتنا وقيمنا، وإرهاصات هذا التغيير، ه

ن تســود في القــرن أللواقــع باتــت مرئيــة منــذ الآن في الحقــول الفيزيائيــة، ومــن شــأا " الشـمولي"
العلـــم طـــرح  أيـــنهـــذه الرؤيـــة الجديـــدة كـــان مطلـــع القـــرن العشـــرين بـــدايات . )2(بأســـره الحـــالي

عليهـا العلـم الكلاسـيكي، بعـدما  ماعـن تلـك الاعتبـارات قـاعتبـارات تختلـف جوهريـا المعاصر 
وبايارهـا  ،تصـدع ثم للايـار الواحـد بعـد الآخـربالالعلـم  ابدأت المبادئ التي يقوم عليهـا هـذ

للعـــالم تختفـــي شـــيئا فشـــيئا، وتحـــل محلهـــا صـــورة  بـــدأت معـــالم الصـــورة الميكانيكيـــة الاختزاليـــة
  .في صلب المنظومة المعرفية جديدة للعالم يرسمها العلم المعاصر، تأخذ التعقيد والتركيب

  

أحد فلاسفة القـرن الـذي حـاول قـراءة معطيـات ) Edgar Morin( ادغار مورانان ك
العلـــم ونتائجـــه، لـــيس انطلاقـــا مـــن الابســـتيمولوجيا الكلاســـيكية الاختزاليـــة، بـــل انطلاقـــا مـــن 

براديغم  و، وبراديغم جديد هالابستيمولوجية التركيبيةالتفكير في ابستيمولوجيا جديدة هي 

  .التعقيد
والفيلسـوف والابسـتيمولوجي عالم الاجتماع ) إدغار نعومواسمه الحقيقي ( إدغار موران

ــــاريس يــــوم  ــــد في ب ــــة  8الفرنســــي المعاصــــر، ول آخــــر المفكــــرين يعتــــبر مــــن بــــين ، 1921جويلي
اليــوم واحــداً مــن كبــار المفكــرين الفرنســيين، وربمــا هــو . والفلاســفة الأحيــاء في القــرن العشــرين

 ـــــــــــــــــ

،      1988، دار المعرفة الجامعية، ب ط، الإسكندرية، مقالات الفكر الفلسفي المعاصرعبد الوهاب جعفر،  -)1(
 .230ص 

  .264مرجع سابق، ص  ،أو حوار الفيزياء والميتافيزياء: العلم والفلسفةجمال قوعيش،  -)2(
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. حــد الأخــيرين بــين أبنــاء الجيــل الــذي صــنع للفكــر الفرنســي مكانتــه خــلال العقــود الأخــيرةأ
  .1942كالوريا في التاريخ وشهادة في القانون سنة ا حصل على شهادة الب

، وهــــو حــــزب يســــاري كــــان 1938ســــنة " حــــزب الجبهــــة"وقبلهــــا، كــــان قــــد انخــــرط في  
لمقاومـة للقتـال ضـد النازيـة، برتبـة مـلازم انخرط في ا 1944 -1942وما بين . مناهضا للفاشية

وكانــت مناســبة للالتقــاء إدغــار نعــوم شــهدت هــذه الفــترة نشــاط كبــير لــــ. في القــوات الفرنســية
ومنـذ عـام ).  F. Mitterrand 1996 -1916( فرانسـوا ميتـرانبـالرئيس الفرنسـي السـابق 

تحــول عــن الشــيوعية عــن الحــزب الشــيوعي الفرنســي، وســرعان مــا  إدغــار مــورانابتعــد  1949
ينتقــد فيــه الــنهج الســتاليني للحــزب الشــيوعي  "نقــد ذاتــي"بعنــوان  1959ليؤلــف كتابــه عــام 

ومعلـــوم أن الانضــــمام إلى . الفرنســـي، وكـــان هــــذا الكتـــاب تعبـــيرا عــــن قطيعتـــه مـــع الشــــيوعية
الشــيوعية كـــان تقليـــدا معهــودا وشـــائعا لـــدى أغلــب المثقفـــين والمفكـــرين الفرنســيين علـــى غـــرار 

 .1990L -1918( ولـوي ألتوســير )∗()R.Garaudy 2012 – 1913( غـارودي وجيـهر 

Althusser ()∗∗( حــــزب اتحــــاد اليســــار "إلى  مــــورانانتمــــى  1960ومنــــذ عــــام . وغــــيرهم
تــرأس المركــز الــوطني الفرنســي  ."الحــزب الاشــتراكي الموحــد"، الــذي صــار يعــرف بــــ "الاشــتراكي
كــبر جامعــات العــالم، أشــرين دكتــوراه فخريــة مــن تحصــل علــى أكثــر مــن ع العلميــة، للأبحــاث

لــيس بالمهمــة  إدغــار مــورانتقــديم «لكــن يبقــى . مــا يقــارب ثلاثــين لغــة إلىمؤلفاتــه  تترجمــ
وأعمالــه تشــهد علــى فكــر حــديث يتوضــح بجــرأة في . باعتبــاره مفكــرا فريــدا مــن نوعــه الســهلة

 ـــــــــــــــــ

فيلسوف فرنسي، ماركسي النزعة، كان عضوا بالحزب الشيوعي الفرنسي، اعتنق الإسلام  ،روجيه غارودي -)∗(
 .وأصبح من أشد المناهضين للماركسية

ماركسي فرنسي، وأحد أهم المنظرين الماركسيين في القرن العشرين، انتمى للحزب الشيوعي ، لوي ألتوسير - )∗∗(
 ...من أجل ماركس، وقراءة رأس المال، ولينين والفلسفة: من أهم مؤلفاته الفرنسي،
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  .)1(»واقع عصره

  

ة من الفلاسفة خصص لهـم كتابـه الموسـوم في مسيرته الفكرية بمجموع إدغار مورانتأثر 
عـن   إجابةالذي وجد فيه  هيراقليطس: ، نذكر أهمهم)Mes philosophes( "فلاسفتي"بـــ

التي لا يمكن  لكبرىاكل تساؤلاته وتلبية لكل طموحاته، من حيث إنه فيلسوف التناقضات 
، )∗()Jean Jacques Rousseau 1778 -1712( جــان جــاك روســو وأيضــا. تجاوزهــا

الـــذي كـــان بخـــلاف مـــن القلائـــل الـــذين فهمـــوا بعـــض الأشـــياء الأساســـية كالـــدين والأســـطورة 
المثالية والجنون والمشاعر الوجدانية أو الانفعـالات العاطفيـة، فكـل هـذه الأشـياء كانـت خـارج 

خاصـة  روسـوـــــب مـورانالتبسـيطي وغـير المعقـد أو غـير المركـب، وأعجـب  الأنوارعقل فلاسفة 
ــــــــكمـــــــا تـــــــأثر ب  .نســـــــاني مـــــــن الحضـــــــارة الحديثـــــــةإالجانـــــــب اللا هإدانتـــــــفي  -1632( ســـــــبينوزاــ

1677Baruch Spinoza ()∗∗( فولتير و)1778-1694 François Marie Arouet 

/ Voltaire ()∗∗∗(  وغيرهم.  

 ـــــــــــــــــ

، ، اللاذقية1للنشر والتوزيع، ط  عزيز توما، دار الحوار: ، ترجمةعنف العالمجان بودريارد، و  إدغار موران -)1(
  . 67، ص 2005

من التاريخ الأوروبي امتدت  ، وهي فترةنوارمن أهم كتاب عصر الأفرنسي، كاتب وفيلسوف،  جان جاك روسو -)∗(
ساعدت فلسفة روسو في تشكيل الأحداث . من أواخر القرن السابع عشر إلى أواخر القرن الثامن عشر الميلاديين

 حيث أثرت أعماله في التعليم والأدب والسياسة. السياسية، التي أدت إلى قيام الثورة الفرنسية

فلسفة رينيه ديكارت  بشبابه تأثر في  السابع عشر،سفة القرن هو فيلسوف هولندي من أهم فلا، سبينوزا - )∗∗(
 وجهة نظره في وقت لاحق وأكد أما غير ثنائية الجسد والعقل باعتبارهما شيئين منفصلين، لكنه غيرّ ب القائلة

حد كبير  إلىوهذا يشبه . أن الطبيعة هي االله، واالله هو الطبيعة أي كلية ما هو موجودعُرف بفكرته القائلة . منفصلين
 .الإسلاميمصطلح وحدة الوجود في الفكر 

دفاعه عن الحريات المدنية عُرف بعاش في عصر التنوير،  ،فرنسيوفيلسوف كاتب ،  )اسم مستعار(فولتير  -)∗∗∗(
 .خاصة حرية العقيدة
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الســتة عملــه الــرئيس الــذي وضــع فيــه رؤيتــه  بأجزائــه )Méthode( "جالمــنه" يمثــل كتابــه
مـن كتـاب المـنهج هـو  الأساسـيكان الهـدف فقد   ،ل براديغم التعقيدالابستيمولوجية من خلا

مســاءلة المعرفــة في معناهــا وطبيعتهـــا وحــدودها وعلاقاــا مــع الواقـــع ومــع الحقيقــة وفي علاقـــة 
    .مركبة جيةهاعبرمنرؤية  إلىالمعارف ببعضها ومحاولة الربط بينها استنادا 

 أجـــزاء مـــا بـــين  - 6 -ســـلة مـــن ســـتة الـــذي أصـــدره في سل "المـــنهج" كتـــابإذن،  يعـــد
   : والذي يقول عنه، الإطلاقأهم مؤلفاته على ، 1991 -1973

كلمـة مـنهج لا تعنــي علـى الإطـلاق المنهجيــة، المـنهج هــو «

التفكيـــر الـــذاتي  عنـــوان إســـتراتيجية تهـــدف إلـــى المســـاعدة علـــى

ويهــــدف المــــنهج الوصــــول إلــــى فكــــر غيــــر ... لمجابهــــة التعقيــــد

  . )1( »يل المعارف المشتتةإقصائي لأجل توص
ومعظـم هـذه  ،ألّف نحو خمسين كتاباً في مختلـف أنـواع الفكـر إدغار مورانوالحقيقة، أن 

 ترتبطـاوهـي فكـرة . التي كرّس لها كل جهده وفكره »المنهج«الكتب جاء تحت ظل فكرة 
نفسـه  نـه يعتـبرإبعلـم الاجتمـاع، لكنـه يتجـوّل ـا في كـل مـا يكتـب ويفكـر، حيـث أولا لديه 

التوصـــل  طريقـــة التعامـــل مـــع التعقيـــد، بغيـــة المـــنهجويمثـــل  .مفكـــراً تحليليـــاً منهجيـــاً وعقلانيـــاً 
في  مـــورانولـــذلك فـــإن حصـــر . )2(تعقيـــدال ي الـــذي تفرضـــه مقولـــةك التحـــدادر إ إلىتـــدريجيا 

 إدغـارجهل التنـوع في حقلـه الفكـري، فـإذا كـان  إلىإنما يعود علم الاجتماع  أوالانثربولوجيا 

 ـــــــــــــــــ

 ,La méthode: La Connaissance de la connaissanceEdgar Morin , بتصرف -)1(

éditions du Seuil, Paris, 1986, p p 27-28.                                                                
)2(-     , Le Pommier, Paris,La complexité: vertiges et promessesRéda Benkirane,  

p 21.                                                                                                                                                                                                                                           
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  .)1(يعني اختزاله في ذلك فقط يمارس مهنته كعالم اجتماع، فذلك لا ورانم
  :، هيل كتاب المنهج الموسوعيالأجزاء الستة التي تشكّ و 
                 )La nature de la nature (t.1), 1977( طبيعة الطبيعة -

   )La vie de la vie (t.2), 1980( حياة الحياة -
              )La connaissance de la connaissance (t.3), 1986( معرفة المعرفة -

 Les idées: Leur habitat, leur) مقامهـا، حياـا، عاداـا وتنظيمهـا: الأفكـار -

vie, leurs moeurs, leur organisation (t.4), 1999)                                 
                )L’humanité de l’humanité (t.5): 1, 2001( إنسانية الإنسانية -
   )L’identité humaine, (t.5), 2,2001( الهوية البشرية -

  :)∗(إدغار مورانوبخصوص كتابه المنهج ومشروعه الابستيمولوجي، يقول 
أصــر  إنــي أجــد لزامــا علــيّ أن أكــافح ضــد التشــتت، غيــر أنــي«

امـاتي وإذا كان علـيّ أن اعـرف اهتم... على تعدد اهتماماتي وخبراتي

فــإني فــي الحقيقــة أقــوم علــى جمــع المشــتت والمبعثــر، وأود لــو أن 

هناك ثمرة للجمع بـين الملمـوس وبـين المجـرد، وبـين علـم الاجتمـاع 

كما أود ألا يكون ذلك مجرد إثراء للمعرفـة، بـل . وعلوم الحياة مثلا

قصــد المــنهج، إن كتــابي عــن المــنهج هــو ثمــرة ألمبــدأ المعرفــة ذاتــه، 

  .)2(»هذا الاتجاه

 ـــــــــــــــــ

 .68، مصدر سابق، ص عنف العالمجان بودريارد، و  إدغار موران: أنظر إلى -)1(

 .لةمصدر المقو  لم يذكر المرجع -)∗(

  .225، مرجع سابق، ص مقالات الفكر الفلسفي المعاصرعبد الوهاب جعفر، : نقلا عن -)2(
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المصــــــطلح اللاتيــــــني  إلىفإنــــــه يحيــــــل ) Complexe( التعقيــــــدمفهــــــوم  أمــــــا فيمــــــا يخــــــص
)Complexus( ، يقُصــد بــه توحيــد جملــة مــن الوقــائع الجزئيــة فــي تصــور تركيبــيالــذي ،

خاصة في القـرن السـادس عشـر كتوصـيف للأشـياء الـتي تتـألف مـن هذا المفهوم ستخدم وقد اٌ 
  .نسةعناصر مختلفة وقد تكون غير متجا

مجموعة من المفاهيم التي تحاول تفسير ظواهر لا يمكن كما يعني التعقيد 

 ستنديالتعقيد فكر وبالتالي فإن  .النظريات التقليدية الكلاسيكية إلىتفسيرها إستادا 
لكن من خلال و  ،تقسيمها إلى أجزاءعن طريق اموعات الديناميكية لا على دراسة 

  . فيما بينها متابعة تفاعلات مختلف الأجزاء

 .1995H-1914( هنــري لابــوريالفكــر المعقــد هــو مفهــوم فلســفي مــن إنشــاء أمــا 
Laborit()∗(  مجموعــة العشــرة"في الاجتماعــات غــير الرسميــة في")∗∗( ، دغــار مــورانإوقــام 

 Science( العلـم مـع الـوعيفي كتابـه  1982بترسـيم الصـيغة الأولى للفكـر المعقـد في عـام 
avec conscience( ، جــل إيجــاد أســاس أوكــان الهــدف هــو البحــث عــن طريقــة لــيس مــن

، لا ينتمـي للعلـم أو للفلسـفة، فكـر معقـد) émergences(تحديـد انبثـاقبل ، موحد للمعرفة
 أشكالهذا المفهوم يعني شكل من وبالتالي فإن  .ولكن عبر السماح لهما بالاتصال والحوارية

 ـــــــــــــــــ

جامعة  فيزائر  أستاذالطبيعية، و العلوم الفيزيائية والكيميائية  فيحصل على شهادة عالم فرنسي، ، هنري لابوري -)∗(
كتابه . مجموعة العشرة في مشاركتهخلال من  "معقدالالفكر "منشئ ، حد رواد نظرية التعقيدأ أيضاهو و كيبيك، ال

 ناينشتاي المقتبس من مقولةوهو العنوان ) Dieu ne joue pas aux dés( "االله لا يلعب النرد": المشهور
  .الشهيرة

علماء البيولوجيا وعلماء  ندوة بين، عقب 1966، هي اموعة التي تأسست سنة مجموعة العشرة - )∗∗(
والهدف ، اتخذت اسم مجموعة العشرة التي الأفكارمجموعة من  إنشاء لليبيرالين، نتج عنها الاجتماع وبعض الفلاسفة ا

 إلى 1966هذا الفريق يعمل بانتظام من  و... الثقافةو م والتكنولوجيا فهم وتحديد العلاقة بين العل: من هذا الفريق
  .ن المواضيع الشاملةأالاجتماعات الشهرية غير رسمية بش إطار في، 1976



 إدغار موران عند التعقيد والفكر المركب ابستيمولوجيا: الثالث بابال
 

 
 
 

192 
 

  ).فكر مفتوح(كر ربط كل مجال من مجالات الف إلىالتفكير يسعى 
تنــاول تفقــد اســتخدم في علــوم اللغــة، حيــث : كــان لمفهــوم التعقيــد اســتخدامات عديــدة

واسـتخدم في العلـم . لمبحث الدلالـة مـن حيـث هـي مركبـة مـن الـدال والمـدلو  )∗(السيمياطيقا
وفي الكيميـــــاء اســـــتخدم لتوصـــــيف عمليـــــة التركيـــــب . الرياضـــــي حيـــــث نجـــــد الأعـــــداد المركبـــــة

وأخـيرا في . وفي علم الـنفس التحليلـي أيـن نجـد مـا يعـرف بالعقـد النفسـية. ناصرالكيميائي للع
علم النفس الجشطالتي حيـث نجـد فكـرة النمـوذج في الإدراك، باعتبـاره عمليـة معقـدة تتـداخل 

  . فيها الذات والموضوع
   :فيعرف التعقيد بقوله إدغار موران أما

تنـــافرة مـــن المكونـــات الم) منســـوج ككـــل(التعقيـــد هـــو نســـيج «

طــرح مفارقــة الواحــد المجمعــة بشــكل يتعــذر معــه الفصــل بينهــا، إنــه ي

إن التعقيـــــــد هـــــــو نســـــــيج مـــــــن الأحـــــــداث والأفعـــــــال  ..والمتعـــــــدد،

ـــدات والمصـــادفات التـــي تشـــكل  والتفـــاعلات والارتـــدادات والتحدي

  . )1(»عالمنا الظاهري
يحيـل دائمـا إلى مــا  )الاشـتقاقية( الاتيتمولوجيــةمـن هنـا، فـإن مفهــوم التعقيـد مـن الناحيـة 

وبالتــالي فعنـدما نتحــدث عــن  .مـا هــو منســوج معـاإلى  مــورانهـو مركــب ومتصـل، أي بتعبــير 

 ـــــــــــــــــ

علم يدرس أنساق العلامات والأدلة والرموز، سواء أكانت طبيعية أم ) Semiotique( السيمياطيقا -)∗(
وتعُدّ اللسانيات جزءا من السيميائيات التي تدرس العلامات أو الأدلة اللغوية وغير اللغوية، في حين أن . اصطلاحية

ؤسسين لهذا العلم، هناك ومن ال. اللسانيات لا تدرس سوى الأدلة أو العلامات اللغوية
ُ
 سوسير ود فردينانروّاد الم

  .شارل پيرسو
)1(-     , Éditions du Seuil, Paris, Introduction à la pensée complexeEdgar Morin, 

2005, p 21.                                                                                                                                                                                                                          
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، والمشــكلة الحقيقيــة تكمــن في أن نــتعلم  التعقيــد ينبغــي أن ننتبــه دائمــا إلى المكونــات المختلفــة
    .)1(كيف يمكننا الربط بين مختلف هذه المكونات

  : ويضيف أن
كــن تلخيصــه فــي كلمــة جامعــة، مــا لا يمكــن المركــب مــا لا يم«

   .»)2(إرجاعه إلى قانون واحد، وما لا يمكن اختزاله في فكرة بسيطة
مفهــــوم التعقيــــد في عــــدم وجــــود ســــند  إعطــــاءتكمــــن صــــعوبة ، إدغــــار مــــورانفي نظــــر 

 ءباســــتثناالفلاســــفة وحــــتى العلمــــاء لهــــذا المصــــطلح  إهمــــالابســــتيمولوجي للمفهــــوم، بســــبب 
 بوضـوحلنـا ن تحـدد أكـان يمكـن   إذا الألفـاظتتعلق بمعـنى وصعوبة أخرى  ،)∗(غاستون باشلار

في ينظـر  موران ومن ثـــمّ فإن ،توضيح أيتقديم  هلا يمكنوبالتالي فكل تعريف  ،التعقيد معنى
ن أينبغــي  "مشــكلة"ـــــبــل كيبحــث عــن مجالــه الــدلالي،  "مفهــوم" باعتبــاره التعقيــد لا حقيقــة

الإعـــراب عـــن الاضـــطراب  إلـــىا مـــدائ يلنـــاتح مشـــكلة التعقيـــد«ــــــف ؛نبحــث لهـــا عـــن حـــل

لا  تعريفهـا الأوليوبالتـالي فـإن ، )3(»والتشويش، وعدم اليقين وعدم القـدرة علـى التحديـد
  :يقول في هذا المعنى، يمكن أن يقدم أي توضيح

إن الاعتـــــراف بالتعقيـــــد لا يعنـــــي التوضـــــيح، ولكـــــن لتجنـــــب « 

، إنـــه تعقيـــد هـــو اعتـــراف بـــالعجزالمشـــكلات المطروحـــة، فـــالقول بال

 ـــــــــــــــــ

)1(- , La stratégie de reliance pour l’intelligence de la complexitéEdgar Morin, 

Revue Internationale de Systémique, vol 9, N° 2, 1995.                                    
 .9 ، صمصدر سابق، مدخل إلى الفكر المركب: الفكر والمستقبلإدغار موران،  -)2(

أحد  أهم الفلاسفة والابستيمولوجيين الفرنسيين المعاصرين، اهتم بمسائل المعرفة العلمية، وله  ،غاستون باشلار -)∗(
 "..العقلانية التطبيقية"و" تكوين العقل العلمي"و" مي الجديدالعقل العل: "فيها مؤلفات عديدة، أهمها

)3(-    , editionsl'intelligence de la complexité ,Jeans Louis le Moigne-Edgar Morin 

                                            l'Harmattan, Pais, (édition numérique), 1999, p 135 – 136.      
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ومتعـــدد وغيـــر واضـــح  عيشـــرح، يعبـــر عـــن حيرتـــه أمـــام مـــا هـــو متنـــو 

   .)1(»أبدا

تعرف بأا نظريات في مفهومه نظريات شتى تبرز جوهره  -كما أشرنا   -يدمج التعقيد 
نظريــة الفوضــى، علــم الــنفس المعــرفي، علــم الحاســوب، علــم : منهــاالتعقيــد أو علــوم التعقيــد، 

، نظريــــة المعلومـــات وغيرهــــا مــــن )∗(اء التطــــوري، نظريـــة الــــنظم العامــــة، المنطـــق الضــــبابيالأحيـــ
اـــالات ذات الصـــلة للتعامـــل مـــع الـــنظم الطبيعيـــة والاصـــطناعية كمـــا هـــي ولـــيس عـــن طريـــق 

هـذه النظريـات العلميـة تحـاول نمذجـة طبيعـة الواقـع  .أجزائهـا المكونـة لهـا إلىتبسيطها وتجزئتها 
المعقد المركب أو يتمظهر السلوك  أنويمكن  ،سبان الطبيعة المركبة لهذا الواقعمع الأخذ في الح

المعقـدة هـي شـبكات مـن العديـد مـن الأجـزاء  الأنظمةمن بعض القواعد البسيطة، لأن جميع 
  .المترابطة والتي تتفاعل وفقا لتلك القواعد

الاختــــزال إلى الطــــرح العلمــــي مــــن مســــتويات التبســــيط و العلمــــي إلى تغــــير  أدى التطــــور

ثوابـــــــــت وأســـــــــس المنظومـــــــــة  -جـــــــــراء ذلـــــــــك  – تغـــــــــيرتو مســـــــــتويات التركيـــــــــب والتعقيـــــــــد، 
تغيـير في غالبـا يحصـل المعلـوم أنـه   فمـن ،الابستيمولوجية الكلاسيكية القائمـة علـی الاختزاليـة

 ـــــــــــــــــ

)1(-                                            Edgar Morin-Jeans Louis le Moigne, Ibid, p 135.                                                 

هو أحد أشكال ، المنطق المشوشأو  المنطق الترجيحيأو  ائمغالمنطق الويسمى أيضا ، ضبابيمنطق الال -)∗(
جاء كنتيجة لحل مشكلة تمثيل  وقدالأنظمة الخبيرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي،  يستخدم في بعض المنطق،

هذه المعلومات أو المعارف غير  ملاستخدايوفر هذا المنطق الآلية اللازمة ، تماما المعلومات التقريبية أو غير المحددة
حيث طوّره  ،من جامعة كاليفورنيا "لطفي زادة"على يد العالم  1965نشأ هذا المنطق عام  .التقريبية أوالمحددة 

حيث استخدم منطق  1974ليستخدمه كطريقة أفضل لمعالجة البيانات، لكن نظريته لم تلق اهتماماً حتى عام 
والتي استعملت في  ضبابيالغموض في تنظيم محرك بخاري، ثم تطورت تطبيقاته حتى وصلت لتصنيع شريحة منطق 

  .العديد من المنتجات كآلات التصوير
                 https://ar.wikipedia.org/wiki               :                                                         أنظر
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نـــه مـــع تعاقـــب إ«: العلميـــة، مـــن هنـــا يمكـــن القـــولوالتصـــورات الرؤيـــة العلميـــة بتغـــير النمـــاذج 
وع المعــــايير، فمعيــــار البســــاطة لعلميــــة وتغــــير النظريــــات مــــن مرحلــــة إلى أخــــرى، تتنــــالثــــورات ا

جــزءاً مــن نســق لبنيــة علميــة مــا، وعجــز هــذه البنيــة وفشــلها في معالجــة المشــكلات ... شــكل
التي تواجهها يؤدي إلى ظهور بنية علمية أخرى تتضمن نسقاً مفهومياً مختلفاً، وبالتالي معياراً 

ذه البنيــة، والنتيجــة أن فلاســفة العلــم يــذهبون مــذاهب متعــددة متباينــة في علميــاً يتفــق مــع هــ
، ممـــا يعـــني أن ظهـــور أنمـــوذج )1(»فهمهـــم، وتـــأويلهم للمعيـــار الـــذي ســـاد، ويســـود مرحلـــة مـــا

الكثـير مـن الظـواهر الـتي  تفسـيرو التعقيد جاء كنتيجة حتمية لعجـز أنمـوذج التبسـيط عـن فهـم 
الجديـدة الـتي  اتلاسـيما بعـد تلـك الاعتبـار ، واللاخطيـة وائيةتتسم بالتعقيـد والفوضـوية والعشـ

أدخلهــا العلــم المعاصــر في المنظومــة المعرفيــة والــتي تقتضــي حضــور التعقيــد كمعطــى أساســي في 
  . على السواء الإنسانيةو  أبعاد الظواهر الطبيعية

ميـــة، فإننـــا ومنـــه، فـــإذا ســـلمنا مبـــدئيا بـــالطرح الباشـــلاري في النظـــر إلى تطـــور المعرفـــة العل
نستطيع القول إن العلم في مساره نحو التقدم والتطور يعمـل علـى نفـي ذاتـه ونقضـها، فتـاريخ 
العلم هو تاريخ نقائض، والمعرفة العلمية إنما تبـنى علـى النفـي والنقـيض، ممـا يعـني أن النفـي أو 

لمنطلق، فان من هذا ا. التناقض من العناصر الأساسية في تاريخ التصورات والنظريات العلمية
هـي ... فرزها العلم المعاصـر والقائمـة علـى الفوضـى واللاحتميـة والتعقيـدأمنظومة المعرفية التي 

الــتي هــي بمثابــة  بــلا شــك نقــيض المنظومــة المعرفيــة القائمــة علــى الانتظــام والتبســيط والاختــزال
  .عوائق ابستيمولوجية ينبغي البدء بتجاوزها

ة عـــن العـــالم ليســـت إلا تعبـــيرا عـــن مســـتوى المعـــارف ومـــن المعلـــوم أن التصـــورات العلميـــ

 ـــــــــــــــــ

، منشورات الهيئة العامة النظرية والتطبيق: إشكالية معيار قابلية التكذيب عند كارل بوبرماهر اختيار،  -)1(
  .112، ص 2010، دمشق، 1السورية للكتاب، ط 
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ــــواة  العلميــــة لمرحلــــة مــــن المراحــــل، حيــــث تطغــــى في كــــل مرحلــــة تصــــورات مركزيــــة تشــــكل الن
وهــذه التصــورات تتغــير باســتمرار، لأن . الأساســية للمنظومــة المعرفيــة لتلــك المرحلــة أو العصــر

ســتحدث أمــام العلمــاء ظــواهر الصــورة العلميــة ليســت ثابتــة، بــل تخضــع لعامــل التطــور حــين ت
، )1(جديدة، فلكل زمن النسق التصوري الخاص به، وهذا إنما يـدل علـى تقـدم المعرفـة العلميـة

وبفضـــل هـــذا التطـــور والتقـــدم تتغـــير ملامــــح الصـــورة القديمـــة للعـــالم وترُتســـم ملامـــح الصــــورة 
العلـــم فلكـــي يكـــون العلـــم مـــن نمـــط جديـــد لا بـــد مـــن تغيـــير جـــذري في الفكـــر، و . الجديـــدة

المعاصر، علم تتطـور فيـه المفـاهيم، يعـدل بعضـها ويلغـى بعضـها الآخـر، لتحـل محلهـا مفـاهيم 
مـن الضـروري تغيـير التصـورات بـين آونـة وأخـرى يصـبح وهنـا . جديدة يبتـدعها العقـل العلمـي

  .حتى تتلاءم مع التطورات
دة نظريــات، قــدّم الفكــر العلمــي الجديــد أو المعاصــر نمــاذج معرفيــة صــنعتها عــ وبالفعــل،

، وقــــد صــــاحب ذلــــك تغــــير بعــــض المفــــاهيم العلميــــة والبيولوجيــــا ولاســــيما في ميــــدان الفيزيــــاء
وبـــرزت إلى الوجــــود أبحــــاث  ... ال والاختــــزالنفصــــالانتظــــام والاطــــراد والتنبـــؤ والاالأساســـية ك

فتوصــل بعــض العلمــاء إلى أن ظــواهر الطبيعــة أكثــر  ؛عــن تفاصــيل الظــواهر الطبيعيــة تكشــف
منتظمـة وغـير  وكـان وجـه التعقيـد فيهـا أـا غـيرا كان متصورا في العلم الكلاسيكي، تعقيدا مم

إمكــان فهــم ، ومــن ثمّ فــإن ولا قابلــة للتبســيط وغــير قابلــة للتفســير الســببي الخطــي قابلــة للتنبــؤ
لا يصـمد في كافـة الأحـوال والاختـزال  الصـورنةو  ضييـتر ال إلىيسـتند مـنهج الطبيعة باستعمال 

  . خر به ظواهر الطبيعة من تفاعلات غير متوقعةأمام ما تز 
منذ النصـف الثـاني مـن القـرن التاسـع عشـر، اكتشـفت العديـد مـن الظـواهر وفي الواقع، ف

 ـــــــــــــــــ

، دار الوفاء لدنيا الطباعة بحث في منطق التفكير العلمي: فلسفة العلم في فيزياء إنشتاينعادل عوض،  -)1(
  .66، ص 2005الإسكندرية، ، 1ط والنشر، 
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التشــــكيك في الابســــتيمولوجيا الكلاســــيكية ونظريــــة  إلىوالمشــــكلات في علــــوم الطبيعــــة أدت 
ريــــة والميكانيكــــا الإحصــــائية وكــــم المعرفــــة الديكارتيــــة في قــــدرما التفســــيرية، فالــــديناميكا الحرا

النظـر في و ... الطاقة والتنظيم الذاتي والأنظمة الكاوسية والذكاء الاصطناعي ونقل المعلومـات
فس والاقتصـــــاد أو العلــــــوم المشـــــاكل الـــــتي أثارـــــا البيولوجيــــــا المعاصـــــرة، والطـــــب، وعلــــــم الـــــن

النمـاذج  تعجـز والـتي  ،عاصـرةكلها تعبر عن الطبيعـة المعقـدة للمعرفـة العلميـة الم.. .السياسية
، ممـا المعرفية الميكانيكية الكلاسيكية عن التعامل معها بمناهجهـا ورؤيتهـا التبسـيطية الاختزاليـة
   .يعني أن حدود أنموذج الاختزال باتت اليوم تطرح مشكلة نظرية في مجال العلوم المعاصرة

ن عصــر البســاطة لقــد إالقــول  إلىهــذه الطبيعــة المعقــدة للمعرفــة العلميــة المعاصــرة تــدفعنا 
، ولا مكـان هنـا للنظريـات العلميـة )Complexité(ولىّ إلى الأبد، ولابد من مواجهة التعقـد 

. الشاملة والصروح الفلسفية الشامخة، ولا للتفسيرات العلمية القائمة علـى البسـاطة والاختـزال
ل للقائــه الحاســم مــع علــى العلــم أن يعيــد بنــاء نفســه بصــورة جذريــة وبخطــى حثيثــة حــتى يتأهــ

التعقـــد، وعلـــى الإنســـان أن يـــداوم علـــى تجديـــد أدوات صـــناعته للمعرفـــة مـــن أجـــل التصـــدي 
كــان القـرن التاســع عشــر قـد تركنــا بعــالم يزخـر بــاليقين القــاطع، يثـق ثقــة مطلقــة في   نإو . )1(لـه

الـذي قدرة العلم على حل جميع المشكلات، فإن القرن العشرين اتسم بعـالم يسـوده اللايقـين 
خلّص العلم من ثقته المفرطة، إنه قرن التعقد، الذي أغفلته واختزلته وتجنبته معرفة الماضي ممـا 

لمعرفــة ل اســيكون التعقيــد مفتاحــ مــن هنــا،و . )2(شــوّه رؤيــة الإنســان لواقعــه ولذاتــه وللآخــرين
 ، باعتبــــاره يمثــــل تحــــديا للعقـــــل ودفعــــه للتعامــــل مــــع الشــــكوك والتناقضـــــاتالمعاصــــرة العلميــــة

 ـــــــــــــــــ

      مرجع سابق،، الإنسانية والعلومعلوم الطبيعية نظرية الفوضى والنظم العشوائية بين القيلامين صباح،  -)1(
 .115ص 

  .فحة نفسهاصالمرجع نفسه، ال -)2(
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  .واللايقين

وهذا التعقيـد في إن التعقيد لا يمكن اختزاله في اللايقين، بل التعقيد هو ذاته اللايقين،  
ــــوراننظــــر   إلايمثــــل بالنســــبة إلى المعرفــــة خطــــورة وفرصــــة، ولكــــن لا يكــــون فرصــــة  إدغــــار م

 إلىهــذا الاعــتراف، لأــا تــؤدي  إلى، والمعرفــة المعقــدة هــي بالضــبط مــا يــؤدي بــالاعتراف بــه
  .)1(الأخطاءاكتشاف هذه اللايقينيات والى تصحيح 

دائمـــا إلى الانطـــلاق لـــيس مـــن البســـيط إلى المركـــب، بـــل مـــن المركـــب إلى التعقيـــد يـــروم  
التعقيــد لــيس توصــيفا للمعرفــة العلميــة ولا هــو جوابــا يقدمــه ن أكمــا . الأشــد تركيبــا وتعقيــدا

ح بدراسـة مختلـف الارتباطـات بـين الفكر عن المعرفة، بقدر ماهو طريقة أو مـنهج معـرفي يسـم
مختلـف فــروع المعرفـة ويوّلــد فهمــا أفضـل للكــون، ومــن ثـــمّ المضــي قــدما في بنـاء المعرفــة العلميــة 

إدغـــار مـــا يســـميه الحالـــة المرضـــية للمعرفـــة الإنســـانية، وهـــو للقضـــاء علـــى  وتفســـيرها وتحـــديثها

تتجســد فــي  التــي«) La pathologie du savoir( "باطولوجيــا المعرفــة"بـــــــ مــوران

هـذه  مـوران مي، ويسـ)2(»التبسيط الكبير الذي يحجب الإبصار عـن رؤيـة تعقيـد الواقـع
الــذي ، )l'intelligence aveugle( "الأعمــى ءالــذكا"بــــــ الإنســانيةالحالــة المرضــية للمعرفــة 

ه لأنـيفصل اموع عن السياقات التي يندرج تحتها، فأصبح بذلك عاجزا عن تصـور امـوع 
عــبر الحقيقــة الــتي يتواصــل فيهــا الكــل  إدراكتجزيئــي تبســيطي، ومــن ثــــمّ فهــو غــير قــادر علــى 

  :إدغار موران حسبومن ثــــمّ فنحن . )3(صيرورة معقدة ومتشابكة

 ـــــــــــــــــ

 .115مصدر سابق، ص  ،إمكانات المعرفة الإنسانية وحدودها، موران إدغار -)1(

)2(-                           .23  , op.cit, pIntroduction à la pensée complexeEdgar Morin,   
، من مركزية صناعة العقل الغربي :ة المعاصرةالفلسفة الغربيالعرب،  الأكاديميينمجموعة من : أنظر إلى -)3(

، 2013، دار الأمان، الرباط، 1ط  علي عبود المحمداوي،: وتحرير إشراف، 2ج ،التشفير المزدوج إلىالحداثة 
  .1408ص 
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وهـــذا ..] [.اتجـــاه مشـــكلة التعقيـــد  مازلنـــا فـــي حالـــة عمـــاء« 

العمــاء هــو جــزء مــن همجيتنــا، فمازلنــا فــي عصــر الأفكــار الوحشــية، 

العقــل البشــري مــازال فــي عصــر مــا قبــل التــاريخ، إن الفكــر المعقــد و 

   .)1(»وحده يسمح لنا بتمدين معرفنا

يحطــم امــوع والكــل ويفصــل كــل موضــوعاما  - مــورانفي نظــر  –إن العقــل الأعمــى 
. عن بيئتهما، والعقل الأعمى لا يمكنه تمثل كـل التمفصـلات بـين الملاحِـظ والشـيء الملاحَـظ

مــن  وحــدهن يغشــي الأبصــار عــن رؤيــة التعقيــد، والفكــر المركــب ألعقــل الأعمــى ومــن شــأن ا
  .)2(اتحديث وتمدين معارفنبيسمح 

التعقيــــد أبــــواب المشــــاركة بـــــين العلمــــاء وفي مختلــــف التخصصــــات، لأن التقســـــيم  يفــــتح
الكلاســــيكي للمعرفـــــة إلى فــــروع إنمـــــا هــــو تحريفـــــا لبنيــــة المعرفـــــة، والــــذي كـــــان نتيجــــة للمبـــــدأ 

ــــديكا ميــــدان العلــــم إلى  رتي القــــائم علــــى الانفصــــال بــــين الفكــــر والمــــادة، والــــذي تــــرجم فيال
ولا شـك أن هكـذا تقسـيم مـن شـأنه . التخصص، ثم إلى التخصص الدقيق في ميـادين المعرفـة

إن الانفصـال بـين «حيـث يقف عائقا أمام التقدم العلمي ويمنع أي تكامل بين المعـارف،  أن
نشـوء فراغـات هائلـة فيمـا بينهـا، وهـو مـا  إلىا البعض راح يفضي وانعزالها عن بعضهالمعارف 

أن م و علالمومن  .)3(»والحيوية الأساسيةالوقائع والمشاكل  عدد من إدراكحجبنا عن  إلىأدى 
كــل ن  مكّ  ـُيــكســر هــذه الحــواجز هــو مــا  لأن، هــاتقــدم إلا بعــد تحطــيم الحــواجز بينلا ت العلــوم
  .يفيدها هو كذلكذاته رى في الوقت يستفيد من العلوم الأخ أنمن علم 

 ـــــــــــــــــ

)1(                                                                                                        Ibidem.                                                                  

)2(-                                                                                                         .Ibid, p p 19, 24 

 ،الاستغرابمجلة جــاد مقدسي، : ترجمة، فن العيش إلىعندما يفتقر الغرب : أزمة المعرفةإدغار موران،  -)3(
 .53ص  ،2015خريف ، الإستراتيجيةالمركز الإسلامي للدراسات  ،الأولىالسنة  ،1العدد 
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  عند إدغار موران ابستيمولوجيا التعقيدمبادئ : المبحث الثاني

  

فـــتح العلـــم المعاصـــر البـــاب أمـــام التعقيـــد، فأصـــبحت المعرفـــة العلميـــة الحقيقيـــة بالطبيعـــة 
تستند على التعقد، ومن ثــــمّ كـان التعقيـد هـو الأنمـوذج الـذي  -في نظر البعض  –والإنسان 

  .إدغار مورانرحته الابستيمولوجيا المعاصرة، وتحديدا ابستيمولوجيا ط

م علـى أسـس مثـل أنمـوذج البسـاطة والاختـزال الـذي قـا على غرار -يقوم أنموذج التعقيد 

مبــدأ الســببية الدائريــة، : علــى ثــلاث أســس أو مبــادئ، هــي -الانتظــام والتعمــيم والانفصــال 
  :)∗(راميةغالهولو مبدأ الحوارية ومبدأ 

  

  .)Récursivité( مبدأ السببية الدائرية -1

من المعلوم، أن تصور السببية يرتبط ارتباطا وثيقا بالنظرة العلميـة السـائدة للعـالم، فـالعلم 
الكلاســيكي تبــنى النظريــة الجســيمية أو الذريــة للمــادة الــتي قــال ــا الإغريــق قــديما؛ حيــث إن 

كــل جســيم    ومتحركــة في الفضــاء، ويعــد  العــالم الطبيعــي يتكــون مــن جســيمات كبــيرة وصــلبة
كيانــا فيزيائيــا غــير قابــل للانقســام هندســيا، لأنــه يشــكل حجمــا وشــكلا معينــين ومتحيــز في 

ثنــين أن يشــغلا نفــس المكــان، ففــي كــل لحظــة مــن لحظــات إمكــان محــدد، ولا يمكــن لجســمين 
ويمكـن . موقعـه الزمان يكون له حيز خاص لا يشـاركه فيـه جسـم آخـر، ممـا يعُيننـا علـى تعيـين

لأي جســم أن يتحــرك في أي اتجــاه، ممــا يجعلــه يتقــاطع مــع جســم آخــر ويصــطدم بــه، وهــذا 

 ـــــــــــــــــ

 الهولوغرامية أما مبدأ ،"زدواجيةالا"ويعرف مبدأ الحوارية بــ ،"الاستدعاء الذاتي"يعرف مبدأ السببية الدائرية بـــ -)∗(
  .، كما أشرنا قبل ذلك في المقدمة"الاحتواء المتبادل"فيعرف بمبدأ 
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إن استحضـار هـذا التصـور للطبيعـة إنمـا لـنفهم نظـرة هـذا . )1(الاصطدام يغير مـن اتجـاه حركتـه
 ، فقد اعُتبرت السـببية مبـدأً خطيـاَ يـؤدي فيـه سـبب مـا إلى نتيجـة مـا، ولاالسببية أالعصر لمبد

  .يمكن بأي حال أن ترتد العملية عكسيا فتؤثر النتيجة في السبب
يرتكــز العلــم الكلاســيكي والنمــوذج الاختــزالي ويــدوران في فلــك الســببية الخطيــة المغلقــة، 
حيث يوجد عنصر واحـد أو أكثـر تتسـم كلهـا بالبسـاطة وتتفاعـل بشـكل بسـيط فيمـا بينهـا، 

دائمـا وفي  ) ب(حتمـا إلى ) أ(، وبحيـث تـؤديلتؤدي إلى نتـائج بسـيطة يمكـن رصـدها ببسـاطة
وكأن النتيجة لا تتحول بدورها إلى سبب، وحتى نصل إلى تفسير كامل ... كل زمان ومكان

   .)2(لابد أن يدخل ذلك في إطار السببية الخطية المغلقة

 اتطبيعة العلاقـات بـين مكونـات المنظومـإلى  يتجهفهو مبدأ  مبدأ السببية الدائريةأما 
النتــائج "و)" العلــل(الأســباب "وطبقــا لهــذا المبــدأ هنــاك تبــادل مســتمر لــلأدوار بــين  ،دةالمعقــ

تكـــون فيـــه التـــأثيرات والنتـــائج مســـببة ومنتجـــة في العمليـــة متبادلـــة إـــا عمليـــة ، )"المعلـــولات(
ا عمليـة تنـتج وهكـذا، فإـ. ذاا، وتكـون فيهـا المراحـل النهائيـة ضـرورية لتوليـد المراحـل الأولى

متولــدة عــن  أصــلاإن الثقافــة مــثلا كمنــتج روحــي بشــري هــي ، )3(نفســها إنتــاجيــد ها وتعنفســ
 أي" نتيجـة"يعـني أن  وهذا .الطبيعة، في ذات الوقت يرتبط تغيير الطبيعة بالمنتوج الثقافي ذاته

عبــارة هـذا التبـادل هـو  ،مـا قـد تغـير منـه وتعدلـه لينشـأ عــن تغـيره هـذا نتيجـة جديـدة" سـبب"
 ليه، نكون، نحن وع. لما ينتجها دة تكون فيها المنتوجات والنتائج نفسها مبدعةعن حلقة مول

أعمــاق التــاريخ، غــير أن هــذا النســق لا يســتطيع إعــادة  لإنتــاج متجــذر في الأفــراد، منتوجــات
 ـــــــــــــــــ

 .79ص مرجع سابق، ، السببية في العلم وعلاقة المبدأ السببي بالمنطق الشرطيالسيد نفادي،  -)1(
، دار الشروق،     اذج المركبةدراسات نظرية وتطبيقية في النم: دفاع عن الإنسانعبد الوهاب المسيري،  -)2(

  .318، ص 2006، القاهرة، 2ط 
)3(- P 101. ,op.cit La Connaissance de la connaissanceLa méthode: Morin, Edgar                                                                                 
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اتمـع  ينـتج أفـراد الإنسـانية. إذا غدونا نحن أنفسنا منتجين عن طريق التـزاوج إنتاج ذاته، إلا
هـــؤلاء  باعتبـــاره كــلاً منبثقـــاً، مــن د أن اتمــع ينـــتج الإنســانية،ل وبواســطته، بيــّـضــمن التفاعـــ

  .)1(الأفراد، ويمدهم باللغة والثقافة
ولا فصــل أنــه لا يمكــن فصــل العقــل عــن الــدماغ،  مــورانانطلاقــا مــن هــذا التفاعــل يؤكــد 

 حيـث، قافـةالـدماغ عـن الث/ فصل العقل  –ذلك  إلى إضافة –الدماغ عن العقل، ولا يمكن 
لولا الثقافة، أي لولا اللغة والمهارات والمعارف المتراكمـة في  الإنسانين يتقدم الفكر أيمكن  لا

وينبغي على القواعـد الرمزيـة واللغويـة ان تنُقـل ، أيضايتبع العقل التابع للدماغ الثقافة  .اتمع
وهمــا فكــر وتطـور الــدماغ، ية لانطــلاق الالثقافـة كــي ينطلـق العقــل، مــن هنـا فالثقافــة ضـرور  إلى

، هذا يسمح لنا بالقول إن الإنسان صانع الثقافة وهو في )2(للثقافة واتمع انضروريبدورهما 
  .الآن ذاته نتاجها

ن التصـــور الخطـــي للعلاقـــة الســـببية ســـرعان مـــا تــــــمّ تجـــاوره إلى المفهــــوم إوبشـــكل عـــام، 
يتعلــق بالاتصــال كمــا  مــاصــر، لاســيما فياللاخطــي بنــاءً علــى التطــورات الــتي عرفهــا العلــم المعا

أقرت ذلك نظرية الاتصال والمعلومات أو ما يتعلق بالتنظيم الذاتي ذات الخاصية الانبثاقية أو 
حلقـة بنـّاءة «، حيـث تشـكل هـذه الـنظم الكاوسية ذات المظهر العشـوائي ةما يتعلق بالأنظم

بيّنــت هــذه  وبالتــالي. )3(»واحــد تكــون فيهــا كــل لحظــة مســتولدة ومُولــِدة وعلــة ومعلــولا في آنٍ 
منظومـات تتمتـع بقـدر مـن  باعتبارهـانـه لا سـبيل إلى تطبيـق المبـدأ السـببي الخطـي أالمنظومات 

نـه لابـد مـن أالعشوائية من جهة، ومتفاعلة مـن أجزائهـا مـن جهـة أخـرى، ممـا يعـني في النهايـة 

 ـــــــــــــــــ

  .123سابق، ص  صدر، منحو براديغم جديد، إدغار موران -)1(
)2(-        op, cit, ,La Connaissance de la connaissance La méthode: Edgar Morin,  

p 75.                                                                                                   
  .115مصدر سابق، ص  ،معرفة المعرفة: المنهجإدغار موران،  -)3(
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فــإن مــن هنــا، . بــين الكــل وأجزائــهقــة المتبادلــة إدخــال الســببية الدائريــة في الاعتبــار نظــرا للعلا
تتجــاوز تلــك العلاقــة الميكانيكيــة بــين الســبب ونتيجتــه، نحــو علاقــة تفاعليــة الســببية الدائريــة 

   .تتبادل فيها الأدوار بين الأسباب والنتائج

  

   .)Dialogique(مبدأ الحوارية  -2

شـار منطقيـات هذا المفهوم للدلالة على فكرة مفادها تعايش وانت إدغار مورانيستعمل 
مختلفــة في كــل أمــر إنســاني، لا تقبــل الاختـــزال إلى إحــداها، أي اســتحالة بلــوغ مبــدأ وحيـــد، 

  :أنههذا المبدأ بقوله موران يعٌرّف من هنا،  .)1(لفظ متسيد، أياً كان
وحـــدة معقــــدة بــــين منطقـــين، وكيــــانين متنافســــين ومتعارضــــين « 

يتعارضــان  نهمــالك بعضــهما، ويكمــلان يتغــذى أحــدهما علــى الآخــر،

. وينبغي تمييز هذه الحوارية عن الدياليكتية الهيغلية. ويتحاربان أيضًا

تجــد المتناقضــات حلــولا لهــا، ويتجــاوز بعضــها الــبعض  فلــدى هيغــل،

 فـــــي الحواريـــــة، تكـــــون. ويلغـــــي بعضـــــها بعضًـــــا داخـــــل وحـــــدة عليـــــا

   .)2(»المتناقضات دائمة وتشكل كيانات أو ظواهر معقدة
يوجـــد حـــلّ للتنـــاقض عـــن واريـــة عـــن الجدليـــة علـــى اعتبـــار أن في الجـــدل تختلـــف الحإذن، 

يتكامـــل بـــين المتناقضـــين أو تجـــاوز أحـــدهما، بينمـــا في الحواريـــة يجمـــع إمـــا طريـــق المركـــب الـــذي 
  .المتناقضان ويتعايشان

هـــو مبـــدأ الثالـــث لى مبـــدأ آخـــر متولـــد عنـــه إدائمـــا ) Contradiction(التنـــاقض يحلينــا 
 ـــــــــــــــــ

 .123، ص سابق صدر، منحو براديغم جديد، إدغار موران -)1(

)2(-      Éditions du Seuil, , La méthode: L’humanité de l’humanité, Edgar Morin

Paris, 2001, p347.                                                                                                               
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الــذي يــنص علــى أنــه لا يوجــد وســط أو حالــة ثالثــة بــين الشــيئين ، )Tiers exclu( المرفــوع
ـــة ثالثـــة تجمـــع  بـــين المتناقضـــين، فالشـــيء إمـــا يكـــون موجـــودا أو غـــير موجـــود، ولا يوجـــد حال

  . الوجود والعدم
حيــث تقضــي  ؛فــرزه العلــم المعاصــر قــد تجــاوز هــذا المبــدأأن المنطـق المعاصــر وانطلاقــا ممــا إ

لقـد أثبتــت مـثلا الفيزيــاء . ضــيتان المتعاكسـتان مــرتبطتين وهمـا متضــادتانالضـرورة أن تكـون الق
، )∗(المعاصـرة وتحديــدا ميكانيكــا الكــم أن الضــوء يمكــن أن يكــون جســيم وموجــة في آن واحــد

لـويس دو العـالم الفيزيـائي الفرنسـي أثبـت كمـا   الضوء مؤلف من جزيئات ومن موجات معاف

، ونقـل هـذه الفكـرة إلى ذرات المـادة الـتي لم )∗∗()L.De Broglie 1987 – 1882( برولـي
فوضـــع نظريـــة رياضـــية يكـــون فيهـــا كـــل جـــزيء . يســـبق لأحـــد أن فســـرها علـــى أســـاس مـــوجي

كان هذا الاكتشاف بداية عهد التفسـير المـزدوج كنتيجـة صغير من المادة مقترنا بموجة، و

 ـــــــــــــــــ

في ميكانيكا الكم الذي هو مبدأ ) Complémentarité(التتام ظهر مبدأ هذه المشكلة أدت إلى ظهور  -)∗(
فمن المشكلات الفكرية التي أثارا . رياضي يظهر لأول وهلة أنه ضربا لأحد المبادئ المنطقية، وهو مبدأ عدم التناقض

تناقضات، متناقضة فعلا عندما تحلل من خلال المنطق التقليدي، إذ لا الميكانيكا الكوانطية تتمثل في كون أزواج الم
طبيعة جسيمية : نه ذو طبيعة مزدوجةأيمكن في الوقت نفسه تأكيد صحة شيء وضده؛ ففي حالة الضوء كلنا نعلم 

قتصر كل ولكن كيف يمكن أن يوجد في كل من هاتين الصورتين؟ إنّ استحالة اتحاد هاتين الصفتين اللتين ت وموجية
 مبدأمنهما على نوع خاص قد تمّ تقديمهما باعتبار مبدأ التتام المبدأ الأول في التأويل؛ فأسلوب التأويل الناتج عن 

الإسهام الأول فيه؛ يتيح لنا الاستطاعة على أن نتحدث عن حالات أو مقادير فيزياوية نيلز بور لـالتتام الذي كان 
) السرعة -الموقع (عن موقع الجزيء وسرعته في لحظة معينة، وهذه الأوصاف  مختلفة لكنها ليست متناقضة كالحديث

  .هي أوصاف متتامة، بمعنى أن كلا منها صحيح في حد ذاته دون أي تناقضات داخلية
  .204سابق، ص رجع م، فلسفة الكوانتمرولان أومنيس، : أنظر

دوج للفيزياء من خلال نظريته القائلة إن للمادة فيزيائي فرنسي، أول من ادخل التفسير المز  ،لوي دو برولي - )∗∗(
" المادة والضوء: "من مؤلفاته. 1929نال جائزة نوبل في الفيزياء سنة . خواص موجية إلى جانب الخواص الجسيمية

 ".المتصل والمنفصل في الفيزياء الحديثة"و
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ون يجمــع بــين النظـــام هـــذا، وقــد تبــين أن الكــ. حتميــة للطبيعــة التركيبيــة والمعقــدة للمــادة
والفوضـــــى، حيـــــث ينطــــــوي مفهـــــوم الفوضـــــى علــــــى الاضـــــطرابات، والتشـــــتت، والصــــــخب، 
والتضـــــارب، والتفـــــاوت، وعـــــدم الاســـــتقرار، والعشـــــوائية والأخطـــــاء في جميـــــع ميـــــادين المعرفـــــة 

إن حوارية النظام والفوضى تنتج تنظيما، وبالتالي فالفوضى تساعد على توليد نظام . واتمع
 مـــنوـــذا المعـــنى تتولـــد الفوضـــى . )1(وـــدد في نفـــس الوقـــت ودائمـــا بـــالإخلال بـــه تنظيمـــي،

هـذه  .ظـاهرة تـؤدي إلى تزايـد النظـام علـى حسـاب الفوضـى، باعتبارهـا ظاهرة الانتظام الذاتي
مـن ) تعارضي تكاملي، تنافسي،(تجميع معقد المتناقضات تستلزم مبدأً حواريا من حيث هو 

  .)2(ولتطور ظاهرة منظمة لوجود ولعملمعا  المكونات الضرورية
المبــدأ الحــواري بالانفتــاح علــى المعاصــرة ة يــالمعرف والاكتشــافاتمتابعــة الحقــول تســمح لنــا 

 يـةالعلمومـن المعـروف أن التصـورات . جين المتعارضـينالذي يغـذي ويتغـذى مـن قبـل كـلا الـزو 
الـذي  المنطـق صـوري وتحديـدا علـىالأرسـطية  ةقامت على أسـس الابسـتيمولوجي كلاسيكيةال

المنطـــق  اغـــير أن مبـــدأ الحواريــة يســـمح بتجـــاوز هـــذعلـــى مبـــدأ الهويـــة وعــدم التنـــاقض،  يســتند
يمكـن أن نفهـم مبـدأ الحواريـة علـى أنـه مبـدأ «ويسمح بالجمع بـين الأزواج المتناقضـة، وبالتـالي 

  . )3(»أن يقبل أكثر من منطق ضمن نفس البناء التصوري يمكنه يابستيمولوج
ن منطق الثالث المشمول هو الأداة المثلى لتحليل التعقيد، لا يتعلق الأمـر هنـا أ لنا يتبين

تحييـــده والتأكيـــد علـــى محدوديـــة صـــلاحيته مـــن حيـــث هـــو  بإلغـــاء مبـــد الثالـــث المرفـــوع، وإنمـــا
أو  لا يمكــــن التعويــــل عليــــه في كــــل القضــــايا الريبيــــةقتصــــر علــــى الحــــالات البســــيطة فقــــط، و ي

 ـــــــــــــــــ

)1(-                                                                                                     Ibidem.                                                            

  .148 - 147مصدر سابق، ص ص  ،المعرفة اأنثروبولوجي: معرفة المعرفة: المنهجموران،  إدغار -)2(
  .69مرجع سابق، ص  ،البعد الاجتماعي لنظرية الكاوسبد الفتاح، سعيدي ع -)3(
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  . المعقدة
يــدمج المنطــق الكلاســيكي " عبرمنطقــي"، تســتلزم منظومــة التعقيــد مبــدأً حواريــاً ووبالتــالي

حــدود (ولحــدوده بــالقوة ) مشــكلات التناقضــات(مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار لحــدوده الفعليــة 
الوحـــدة  لوحـــدة المتعـــددة الـــتي تفلـــت مـــن مبـــدأ، كمـــا تحمـــل في طياـــا مبـــدأ ا)البنـــاء الصـــوري

، حيـث تتنـاقض الوحـدة )1()نزعـة اختزاليـة(ومـن الأدنى ) نزعـة كليـة(اردة الآتية مـن الأعلـى 
الثالــث مــن مبــادئ منظومــة التعقيــد، وهــو  مــع المبــدأ) يــة والنزعــة الاختزاليــةالنزعــة الكل(اــردة 

ويســتوعب التنــاقض، مــن  الــذي يعُــنى بالعلاقــة التبادليــة بــين الكــل والجــزء" راميــةغالهولو مبــدأ "
التناقض ويطرد اللايقين هو بالضرورة منطق ناقص، ونكون بحاجـة  يقصيهنا فإن كل منطق 

  . )2(يستوعب براديغم التعقيدمنطق جديد  إلى
كـان منطقنـا يخضـع لمبـادئ الهويـة والتنـاقض   إذانتيجـة مفادهـا أنـه  إلى مورانوننتهي مـع 

نطقنــا، والثالــث المرفــوع، فإنــه يمكننــا أن نتصــور منطقيــات أخــرى تجــوب أرض محايــدة مــاوراء م
  .)3(بل وتخرق منطقنا لأسباب منطقية

  

  .)Hologrammique( راميةغالهولو مبدأ  -ـ3

 ســلوك المكونــات الداخلــة في تركيــب المنظومــةب في المقــام الأولــتم  الاختزاليــةإذا كانــت 
وذلـــك علـــى حســـاب المنظومـــة أو الظـــاهرة ككـــل ) أي الأجـــزاء(أو الظـــاهرة موضـــع الدراســـة 

 ـــــــــــــــــ

  .18، مصدر سابق، مدخل إلى الفكر المركب: الفكر والمستقبلإدغار موران،  -)1(
Les idées: Leur habitat, leur vie, leurs La méthode:  ,Edgar Morin     :أنظر إلى -)2(

                                                             85.op, cit, p 2 ,organisation moeurs, leur                                                      
 .117مصدر سابق، ص  ،المعرفة الإنسانية وحدودها إمكاناتإدغار موران، : أنظر  -)3(
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دراسة سلوك وخصائص المنظومة أو يهتم ب بخلافه )∗()Holisme("لكليةا"مبدأ  وكان ،واحد
مبــدأ  ، فــإن)1(دراســة ســلوك وخصــائص مكوناــا في المقــام الثــاني الظــاهرة ككــل واحــد لتــأتي

ـــيؤكــد علــى مــا  )∗∗(الهولوغراميــة إننــا نجــد عنــد . بــين الجــزء والكــل "الاحتــواء المتبــادل"يســمى بــ
ففـــي كـــل خليـــة  ؛الحـــي خاصـــية حضـــور الكـــل داخـــل الأجـــزاءالكـــائن البشـــري وعنـــد الكـــائن 

نجــدها تحمــل المـــوروث الجيــني للعضـــوية المتعــددة الخلايـــا، وكــل فـــرد يحمــل مجمـــوع اتمــع مـــن 
وكما تحمل كل نقطة من الهولوغرام كل المعرفة التي تقدمها، . معارف ولغة وواجبات وضوابط

يــة هولوغراميـة مجمـوع الكــل، حيـث يعتـبر الفــرد المنفـردة وكـل فــردا منفـردا يحمـلان بكيف ةفالخليـ
وهـذا يعـني أن أي  .)2(جـزءا مـن الفـرد) اتمـع(جزءا من الكل، في نفـس الوقـت يعتـبر الكـل 

فــإن كــل مكــون مــن هــذه المكونــات  وبالمقابــل ،تحتــوي علــى المكونــات الــتي تشــكلها نظومــةم
   :رانمو في هذا المعنى يقول  .ف للكل الذي يحتويهيوصتيحتوي على 

 إلـــىالنظـــر . لا تســـتطيع معرفـــة الكـــل مـــن دون معرفـــة الأجـــزاء«

دوائر الدائرة يـتم مـن خـلال مركـز الـدائرة، وكـل الـدوائر الأخـرى هـي 

 ـــــــــــــــــ

 Jan  1950 - 1870( سموتسريستيان ك جان من قبل  1929النظرة الكلية في عام مصطلح تم إنشاء  -)∗(

Christian Smuts( ميل بأنها  كليةويعرف المؤلف ال. "رتطو الية و نالكلا"كتابه في   إفريقيا، وهو من جنوب
 évolution( مجموعات التي هي أكبر من مجموع أجزائها من خلال التطور الخلاق تشكيل إلىالطبيعة 

Inventive( .لكون لبناء الكيانات التي تزداد تعقيداال ف مييوصتهذا المفهوم يسمح ل.  

La  passions -,1966Le besoin d'une pensée complexe, Edgar Morin ,1996   :أنظر إلى -

des idées, magazine litt, hors-série, déc 1996.                                                                                   
)1(-                                                                                                       Ibidem.                                                                                                                  

مأخوذ من التصوير الفوتوغرافي مصطلح يم، وهو ستج/ بكلمة مجسم  "يرامغهولو "يمكن ترجمة مصطلح  - )∗∗(
   .الثلاثي الأبعاد

 ,Les sept savoirs nécéssaires à l'éducation du futurEdgar Morin ,   :أنظر إلى-)2(

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture  
(UNESCO), 1999, p 16.                                                                                                                                                                                 
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نتــاج حركــة هــذا المركــز، أي الجــزء هــو الــذي يحــرك الكــل، والكــل 

أنــا تــأثرت بهــذا الفكــر لأبــدأ عملــي علــى كتــاب . يتمــاهى مــع الجــزء

  .)1(»المنهج

يعــني مماثلــة الجــزء للكـــل، ويســتخدم هــذا المبــدأ لتوصـــيف  مبــدأ الهولوغراميـــةن إوــذا، فــ
، حيــث إن كــل نقطــة مــن صــورة ثلاثيــة الأبعــاد تحتــوي )∗(ظــاهرة تخــزين صــورة ثلاثيــة الأبعــاد

وهـذا . جميع المعلومات عن الصورة الكاملة، مما يجعل من الممكن إعادة بناء الصورة بأكملهـا
له في التنظيم البيولـوجي وهـو موجـود في كـل الأجسـام البيولوجيـة  مماثلة النوع من التنظيم نجد

 ،الخلايـا المكونــة لــهوأحســن مثـال عــن ذلـك هــو جســم الإنسـان الــذي يتشـكل مــن . والخلايـا
الـذي يحمـل وصـفا دقيقـا ) ADN(الحمـض النـووي  ئيـيحتوي كل منها علـى جز هي بدورها و 

وبالمثـل يتشـكل اتمـع البشـرى مـن الأفـراد الـذي . ةلهذا الجسم، أو ما يعرف بالبصمة الوراثي
. عـــبر اللغـــة والثقافـــة الســـائدتين فيـــه بكـــل مكوناتـــه ومقوماتـــهتتمثـــل خصـــائص اتمـــع ككـــل 

حول هذا التماثل  .)2(وهكذا تتبدى خصائص الكل في صلب تكوين المكونات التي تشكله
  :عن هذا المبدأ مورانبين الكائن واتمع يقول 

هي صورة تضم كل نقطة فيهـا مجمـل المعلومـات  غراميةالهولو «
 ـــــــــــــــــ

،     4275العدد  ،2012مارس 5 ،المستقبلنقلا عن  ،Le point لوبوانإدغار موران في حوار لة  -)1(
  : على الرابط الالكتروني .20 ص

http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=np&Articleid=511296                                   
والصورة،  اول السينمكتب حموران هذا المصطلح تأثرا بالسينما، فمن المعلوم أن  إدغار مورانيستخدم  -)∗(

هو تناوله  موران غير أن ما يميز. ويشارك في معظم المهرجانات السينمائية، وهو بحق فيلسوف السينما والصورة
   .السينما من زاوية مختلفة تحيلنا دائما إلى درس التعقيد، وإلى علم الاجتماع وعلم النفس والفلسفة وقضايا الدين

  .2012، بيروت، 1إبراهيم العريس، المنظمة العربية للترجمة، ط : ، ترجمةالسينمانجوم إدغار موران، : أنظر إلى
 ,méthode  comprendre la complexité: introduction à laRobin Fortin  :أنظر إلى -)2(

                          ., édition 2, presses université Laval, 2005, p.26d’Edgar Morin                    
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أن الجـــزء  الهولـــوغراميالمتصـــلة بالشـــيء الممثـــل، ولا يعنـــي المبـــدأ 

داخــل الكــل فحســب، بــل إن الكــل داخــل الجــزء علــى نحــو مــا، إذ 

تضم الخلية مجمل المعلومات الوراثية، ممـا يتـيح مبـدئيا الاستنسـاخ 

  .)1(»، حاضر في ذهن كل فردالبشري، والمجتمع بصفته كلا بثقافته

  

قطيعة مـع كـل رؤيـة  - موراننظر  -إن هذه العلاقة الجديدة بين الجزء والكل، تمثل في 
 ؛مـن الوجهــة الاجتماعيـة نــرى تلـك العلاقــة التبادليـة بــين الكـل والجــزءف ،اختزاليــة أوتبسـيطية 

واليوم اتمعات والأمم  .ففي اتمعات البدائية القديمة سادت ثقافة بدائية تطبع في كل فرد
على مدار سـنوات عديـدة في الأسـرة أولا، ثم في  للأفرادوالدول تحتفظ بقواعد وقوانين، تلقن 

مـــن الواضـــح إذن، أن . المدرســـة خاصـــة، لـــذلك كـــل فـــرد يحمـــل تقريبـــا صـــورة اتمـــع بأكملـــه
تــوفير التعلــيم مــن خــلال  الإنســانيةالأفــراد نتــاج اتمــع، أو علــى الأقــل يضــفي علــيهم طــابع 

العقـــل وحـــتى  .مجموعـــة مـــن القـــرود - مـــورانفي نظـــر  –بـــلا ثقافـــة ســـنكون . والثقافـــة واللغـــة
يخضـع بالضـرورة إلى عمليـة التنشـئة الاجتماعيـة الـتي تحـدد لـه ، عضـو اجتمـاعييعتـبر البشري 

  .)2(تهالقيم والقواعد السلوكية المعقدة وتنظم له الخيار بين المواقف، وأخذ القرار طوال حيا
، فـإن اتمـع ذاتـه هـو نتيجـة التفـاعلات بـين الأفرادذلك، فإذا كان اتمع ينتج  قابلبم

المتبادل يمثل قطيعـة تامـة مـع منطـق آلات اصـطناعية تنـتج منتجـات هـي  الإنتاجالأفراد، هذا 
إن اتمع صورة من تلك الآلات، آلات اصطناعية داخل اتمـع الـذي ينـتج . خارجة عنها

  .ه بنفسهنفس

 ـــــــــــــــــ

)1(-             , op, cit, p 349.La méthode: L’humanité de l’humanité, Edgar Morin               
)2(-  l’âme machine: les enjeux de l’intelligence Ganascia,  Jean Gabriel

                                                          , Ed seuil , paris 1990, p206.artificielle  
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هـــذا، وتعـــبر خاصـــيتي التنظـــيم الـــذاتي والانبثاقيـــة عـــن هـــذه العلاقـــة التبادليـــة بـــين الكـــل 
عمليـــة انتظـــام موعـــة مـــن  )∗()Auto-organisation( التنظـــيم الـــذاتيوالجـــزء، حيـــث إن 

علــى الحصــول علــى المعلومــات الــتي يولــدها بنفســه  ةالقواعــد البســيطة في شــبكة مترابطــة، قــادر 
ومصــطلح التنظــيم الــذاتي ذو صــلة بمفهــوم الأنظمــة المعقــدة، لأــا . ا كمــدخل لــهواســتخدامه

فالسـلوك الـدينامي . تمكنه من التحول والتطور أو التكيف للتلاؤم مع البيئـة أو التفاعـل معهـا
الــتي تمتــاز بــه نظــم التنظــيم الــذاتي، تنــتج مــن ســلوكيات متفاعلــة بعضــها مــع الــبعض الآخــر في 

أن التنظيم الذاتي يشير إلى قدرة المنظمة على التكيف مع الظـروف المحيطـة أجزاء النظام، أي 
  .جل البقاء على قيد الحياةأا من 

ـــة أمـــا  المقصـــود بظـــاهرة الانبثـــاق تلقـــائي عـــن ف )L’émergence(الانبثـــاق  وأالانبثاقي
كـــن التنبـــؤ عمليــة التنظـــيم الـــذاتي، وأهــم مـــا يميـــز ظــاهرة الانبثـــاق هـــو العشــوائية وبالتـــالي لا يم

 .جزاء المنظومة والكل علاقة دائرية كل يوثر في الآخـر ويتأثــــر بـهأبمستقبلها، لأن العلاقة بين 
  :إدغار مورانعن هذا التعقيد التنظيمي يقول 

ـــدوره إ« ـــذي هـــو ب ن الكـــل هـــو نوعـــا مـــا متضـــمن فـــي الجـــزء ال

التنظيم المعقد للكل يستدعي كتابة الكل في كل . متضمن في الكل

وهكــذا يقتضــي التعقيــد التنظيمـــي  ؛فريــدة أنهــامــع  أجزائــهمــن جــزء 

، وهذا التعقيـد يقتضـي بشـكل متـواتر للأجزاءللكل التعقيد التنظيمي 

ها ليست نأفرادته بيد  الأجزاءلكل جزء من . التعقيد التنظيمي للكل

 ـــــــــــــــــ

-1903( روس أشبي وليامفي مقالة للطبيب المهندس  1947أول مرة عام  "التنظيم الذاتي"ورد مصطلح  -)∗(

1972 William Ross Ashby( ،كما ورد في . وينر نوربرتمن الباحثين من بينهم  مجموعةمن بعده  واستخدمه
 .ستينيات القرن الماضيأبحاث الفيزياء حول المنظومات العامة خلال 
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   .)1(»كليات صغرى افتراضية  إنها ؛للكل  مجرد عناصر

سمـــات ناتجـــة عـــن تنظـــيم  أوهـــي خصـــائص  - مـــوران دغـــارإفي نظـــر  -الانبثاقـــات إن 
ــــات متنوعــــة واتحادهــــا في كــــل، لا يمكــــن اســــتنباطها مــــن خــــلال سمــــات  أوعناصــــر   أومكون

الانبثاقات ليست ظـواهر . هذه المكونات إلىيمكن أن تعُزى  لاخصائص مكونات معزولة، و 
تـــؤثر رجعيــــا علــــى  ويمكــــن ان. بـُـــنى عليـــا، بــــل سمــــات ناتجـــة عــــن التعقيـــد التنظيمــــي أوعـــابرة 

والنتيجة أن الكون ينزع نحـو التعقيـد، والطبيعـة تبـدو سـائرة  .)2(المكونات بمنحها سمات الكل
   .نحو المزيد من التعقيد، الذي يمثل التحدي الأكبر للفكر العلمي المعاصر

يجـــد المبـــدأ الهولـــوغرامي حضـــوره وبشـــكل دائـــم في العـــالم الحـــي ولاســـيما في التنظيمـــات 
وفي التنظيمات النباتية والحيوانية، إذ أن كل خلية تحـوي الأثـر الجيـني بكاملـه،  الخلايا المتعددة

فيكون كل جزء صغير مـن المعلومـة الجينيـة لأا محكومة بتنظيم الكل،  وتبقى كل خلية فريدة
يتبلـور  أنفي الوقت نفسه تبقى احتمالات الكلي الذي يستطيع  عنـد الضـرورة التي تحتويها، 

الكائن برمته عن طريـق  إنتاج إعادةمن الممكن  وهكذا يكون. قا من هذه الاحتمالاتانطلا
  .)3(الاستنساخ

قـادرة علـى ، تعقيـداالـتي هـي أكثـر انفتاحـا و  وهكذا هـو الحـال مـع النظريـات العلميـة
 المعلومـات والمعرفـة والفكـر هـي. أو التلقـين يـةطالدوغماالتفاعل مع بعضها البعض، دون أي 

جميــــع التخصصــــات العلميــــة علــــوم الأرض فوهكــــذا،  .احــــدة غــــير قابلــــة للتجزئــــةمنظومــــة و 
 ـــــــــــــــــ

جمال شحيد، المنظمة العربية : ، ترجمةمقامها، حياتها، عاداتها، وتنظيمها: الأفكار/ المنهج إدغار موران،  -)1(
  .153، ص 2012، بيروت،  1مركز دراسات الوحدة العربية، ط  –للترجمة 

للثقافة  هناء صبحي، هيئة أبو ظبي: ترجمة ،يةالهوية البشر  - إنسانية البشرية :النهج ،إدغار موران: انظر إلى -)2(
  .350، ص 2009، أبو ظبي، 1والتراث، ط 

 La Connaissance de la connaissanceLa méthode: , Edgar Morin ,       :أنظر إلى -)3(

op, cit, p102.                                                                                                                                                                                                                         
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الغـرض منهـا لـيس : متعددة التخصصـات إدغار مورانــوفقا ل هي وغيرهاالعلوم الاجتماعية و 
  . منظومةالقطاعات ولكن نظام معقد أي 

راعــي ، ويومســتوياا أشــكالهايتنــاول الظــواهر والعلاقــات بكــل  أنالمعقــد  جلنمــوذ يمكــن ل
يــرد  أن، الخــاص والعــام، الاســتمرارية والانقطــاع، دون ءوالجــز منحاهــا الخــاص، فيتنــاول الكــل 

. )1(بــالآخرحيــث يتصــل الواحــد النقطــة المفصــلية  إلى، بــل يحــاول الوصــول الآخــر إلىالواحــد 
ولا تعدد، ولكن يشكل وحدة متعددة، وهذا  والنتيجة هي أن أي نظام لا يشكل وحدة

   .المتعدد في الواحد، أو يذوب الواحد في الكثرةن يذوب ألاستحالة يعني أنه من ا
للتعامـــل مـــن الظـــواهر  أســـلوب إلالم يكـــن الهـــدف مـــن الفكـــر المركـــب وبـــراديغم التعقيـــد 

الصــدفة والاضــطراب، وهــو و علــى الفوضــى والعشــوائية  تنطــويالمعقــدة الــتي  والأنظمــةالمركبــة 
لاختـــزال، نظـــرا لوجـــود شـــبكة مـــن العلاقـــات ينـــأى بنفســـه عـــن الفصـــل والتبســـيط وا أســـلوب

 البراديغمــــات، وبالتــــالي فهــــو يتجــــاوز حــــدود والأجــــزاء والأنظمــــةوالتــــداخلات بــــين الظــــواهر 
مــن التفكــير  الأســلوبهــذا  .التفكــير الكلاســيكية القائمــة علــى الاختــزال والتجزئــة وأســاليب
العناصـــر ويحـــاول  بـــيننفصـــال لايـــرفض ا إلا أنـــه، والاختـــزال يعـــترض علـــى التبســـيطوإن كـــان 

، لأن النموذج المركب نموذج منفتح، تعددي بينهاالتي تربط فيما لعلاقات أفضل لتقديم فهم 
  .)2(يحتوي على عناصر متداخلة مركبة تتسم بالاتساق ولا تستبعد التناقض

الحاجـــة إلى اعتمـــاد طـــرق جديـــدة للتفكـــير هـــو جـــزء مـــن حركـــة عامـــة  كانـــت ،مـــن هنـــا
التخصصـــات، بمـــا في ذلـــك الاقتصـــاد، وعلـــوم مـــن كثـــير النلمســـها في  للـــوعي الفكـــري الـــتي

 ـــــــــــــــــ

  .318ص مرجع سابق، ،  دفاع عن الإنسانعبد الوهاب المسيري،  -)1(
 .314، ص المرجع نفسه -)2(
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فهـــم إطـــار العلمـــي الـــذي  لأنو . )1(وغيرهـــا الكمبيـــوتر، البيولوجيـــا وأخلاقيـــات علـــم الأحيـــاء
فهــــم وتحليــــل معطيــــات النظريــــات يســــتلزم بالضــــرورة  تشــــكلت داخلــــه ابســــتيمولوجيا التعقيــــد

مـن جهـة و فهم طبيعة المعرفـة العلميـة المعاصـرة، التي تساعدنا من جهة على ، الجديدة العلمية
 علـى تأسـسفهـم الخطـاب الابسـتيمولوجي المعاصـر الـذي رؤية تساهم في تحديد أخرى على 
  .والتطورات العلمية تهذه النظريا
أسسـها  تعقيـد، قائمـة علـى الجديـدة، لسـنوات عديـدة نظريـة المعرفـة إدغار مورانيطور 

 نظريــــة الــــنظمو علــــم الــــتحكم الآلي، و رة، ونظريــــة المعلومــــات، البيولوجيــــة المعاصــــانطلاقــــا مــــن 
  . في كافة االات الأساسية للمعرفة والبحوث المعرفية المبتكرة، نظرية الفوضىو  ،العامة

مبـدأ كالمفروضـة  المنطقيـة عدم اليقين، وعدم الفصل، والقيـود  لمعرفةلنظرية الهذه تواجه 
السـببية الدائريـة : سبان منطق يقوم على المبـادئ الثلاثـةوتأخذ في الحالتناقض الجدلي، و  الهوية

  .ومبدأ الهولوغرامية يةالحوار مبدأ و 

  

فهــم وتحليــل المشــاكل المعرفيــة المعاصــرة يتطلــب أســاليب منهجيــة جديــدة وبالتــالي، فــإن 
ذلـك لأن التطـورات . وأدوات مفاهيمية جديدة تأخذ في الاعتبـار التعقيـد، المفارقـة والتنـاقض

في العلـــم كشـــفت الاضـــطراب، التنـــاقض وعـــدم اليقـــين وتظهـــر اليـــوم بأـــا جـــزء مـــن  ةالأخـــير 
 نحتى نـتمك، "إصلاح فكري"الأمر الذي يتطلب بالضرورة  ،المشكلة العامة للمعرفة العلمية

والمركــب، ممــا يمكننــا مــن  الأبعــادعلــى ســياقها الشــمولي والمتعــدد  لتحــافظ عــارفالممــن تنظــيم 
واحـــدا مـــن  إدغـــار مـــورانوكـــان فيلســـوفنا . )2(أفضـــلمعرفتهـــا بشـــكل تمثـــل مشـــاكل العـــالم و 

 ـــــــــــــــــ

)1(-                                                   Ghislane Cleret De Langavant, op, cit,, P 53.  

، الدار 1منير الحجوجي، دار توبقال للنشر، ط  –عزيز لزرق : ، ترجمةتربية المستقبلإدغار موران، : أنظر إلى -)2(
= 
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خـذوا علـى عـاتقهم مهمـة إصـلاح الفكـر انطلاقـا مـن أفلاسفة القرن العشرين الأحياء الـذين 
  :، فيقولتعريفا إدغار موران له يقترحالذي هذا البراديغم  ،"التعقيد"براديغم

ي تــتم فــي يتضــمن البــراديغم بالنســبة إلــى جميــع الخطابــات التــ«

مملكتــه المفــاهيم الأساســية أو المقــولات الكبــرى، كمــا يتضــمن نــوع 

مــن وصــل أو فصــل أو (العلاقــات المنطقيــة فــي التجــاذب أو التنــافر 

وهكـذا يتصـرف . بين هـذه المفـاهيم أو المقـولات) انخراط أو غيرها

  . )1(»الأفراد حسب هذه البراديغمات المحفورة ثقافيا فيهم
التي يتشـكل منهـا الخطـاب العلمـي،  الأساسيةجملة المفاهيم البراديغم  ذا المعنى يؤسس

  :موران ويضيف. ويحمل في الآن ذاته كل العلاقات المنطقية داخل هذا الخطاب
 –ومنطقيــة  ،تعريــف البــراديغم هــذا ذو طبيعــة دلاليــة ومنطقيــة« 

دلاليا يحـدد البـراديغم التعقـل ثـم يحـدد المعنـى، منطقيـا . إيديولوجية

إيديولوجيا يكـون المبـدأ  –يحدد المعايير المنطقية الكبرى، ومنطقيا 

الأول للجمــــــع والإلغــــــاء والانتقــــــاء، ويحــــــدد الشــــــروط فــــــي تنظــــــيم 

  .)2(»الأفكار

 ،يتعلـــق بـــالتلازم والتمييـــز ، يتســـم بكونـــه حواريـــان بـــراديغم التعقيـــد مركـــبأوهـــذا يعـــني 
     .المنطقية يساهم في تنظيم المعرفة وتحديد شروطها

  ـــــــــــــــــ
= 

 .25، ص 2002البيضاء، 

  .316ص  مصدر سابق،، ، وتنظيمهامقامها، حياتها، عاداتها: الأفكار/ المنهج إدغار موران،  -)1(
   .المصدر نفسه، الصفحة نفسها -)2(
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   براديغم التعقيد والابستيمولوجيا التركيبية عند إدغار موران :الفصل الثاني

  

، لأـا نظريـات والتصـورات تطوير وتوسـيع ودمـج الأفكـارضرورة إلى علوم التعقيد أدت 
البحــث عــن نمــوذج ضــرورة هــو مــن ذلــك منفتحــة علــى حقــول متعــددة مــن المعرفــة، الهــدف 

  :تعززت تلك الضرورة للعوامل التالية معرفي بديل للنموذج النيوتوني، وقد
على أساس نمذجتها يمكن  لاظهور الديناميات اللاخطية والميكانيكا الإحصائية التي  -

أدوات رياضــــية جديــــدة يمكنهــــا أن تتعامــــل مــــع الرياضــــيات الكلاســــيكية، بــــل علــــى أســــاس 
بونــــوا ام قــــحيــــث  فــــراكتلات الأنظمــــة العشــــوائية والفوضــــوية، ممــــا أدى إلى ظهــــور رياضــــيات

هندسـة  (بوضـع هندسـة جديـدة  )∗()Benoit Mandelbrot 1924 – 2010( مانـدلبروت
ـــــتخ) كســــورية  "هندســــة فــــراكتلات"تلــــف اختلافــــاً جــــذرياً عــــن الهندســــة الإقليديــــة سميــــت بــ

)Fractal()∗∗(،  تم بدراسـة الظـواهر الفوضـوية، وكـان لهـذه الهندسـة تطبيقـات في الفيزيـاءو
  . إعادة التوازن لمفهومي الشواش والنظامدف  ،اوالبيولوجيا وغيره

 ونمـــذجتها المعقــدةحاكـــاة الــنظم الكبــيرة جــدا أو بمسمــح ممــا علــوم الكمبيــوتر، ظهــور  -
  .رياضيا
ظهور الأشكال المعقـدة مـن خـلال آليـة لا يمكـن التنبـؤ  الذي بيـّـنالتطور البيولوجي،  -

  .بعض الكائنات مع المحيط ةق، بالإضافة إلى آلية التنظيم الذاتي في علاا
والوفيات وانتشـار  دكالمواليالاجتماعية  والظواهر تطبيق هذه الأساليب لوصف النظم  -

 ـــــــــــــــــ

رياضي فرنسي من أصل أمريكي، اهتم بالفيزياء الرياضية والرياضيات المالية، وأسس علم ، بونوا ماندلبروت -)∗(
  .الهندسة الكسورية وابتكار مجموعة ماندلبرو

 .التي تعني حجرا مكسورا وغير منتظم) Fractus( فراكتيسمن اللغة اللاتينية ) Fractal( فراكتال - )∗∗(
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بـالرغم مـن وجـود  حيث لا يوجد ترتيب محـدد مسـبقا، ،وغيرها أسواق الأوراق الماليةالأوبئة و 
  . الهياكل الناشئة

للعلــم  ن النزعــة الاختزاليــةالي، لأكــل ذلــك لا يمكــن تناولــه انطلاقــا مــن الأســلوب الاختــز 
إلا  لا يتحقــقتفســير حقيقــة هــذه البــنى لظــواهر الطبيعيــة كبــنى مركبــة، و قــد جعلتــه ينظــر إلى ا

ذلــك لأن المفهـوم التقليـدي لمصـطلح البنيـة يقــوم ا، تحليلهـا وتفكيكهـا إلى أجزائهـمـن  انطلاقـا
يجـب  ،لتالي فإذا أردنا فهم الكـلوبا ،أساسًا على فكرة أن الكل يساوي تمامًا مجموع الأجزاء

التفكــير والبحــث مــن  مــن هنــا، بــات .)1(ةفهــم حقيقــة وخصوصــيات الأجــزاء، كــل علــى حــد
خـــلال النمـــوذج المعـــرفي الاختـــزالي قاصـــرا وعــــاجزا عـــن تفســـير الكثـــير مـــن الظـــواهر الطبيعيــــة 

ة الظــواهر لاســتناده علــى مســلمات قائمــة علــى تجزئــالــتي تتســم بالتعقيــد الشــديد، والإنســانية 
المدروسـة بمـا يفقــدها خصائصـها الأساسـية، واختزالهــا في تفسـيرات حتميـة انطلاقــا مـن قــانون 
ــــة في تفســــيرها، في حــــين تشــــهد هــــذه المســــلمات نتيجــــة  الســــببية والاســــتقراء واعتمــــاد الخطي
الاكتشـافات العلميــة الجديـدة تحــولات كبـيرة أحــدثت قطيعــة معرفيـة مــع سـابقاا متجهــة نحــو 

واللايقـين والاحتمـال، لتنتهـي إلى إقـرار حالـة الفوضـى بمفهومهـا  يـةنلاوالكُ اللاحتمية تكريس 
العلمـــي الفيزيـــائي والرياضـــي، ومـــن ثم التســـليم بنظريـــات التعقيـــد الـــتي تســـتلزم الاعـــتراف بـــأن 

، ختــزاليكــان يطرحــه النمــوذج النيوتــوني الا  مثلمــا ليســت بســيطةالظــواهر الطبيعيــة والإنســانية 
مـن اعتمـاد تكامـل وتعـدد التخصصـات في دراسـة الظـواهر، أي مـن خـلال اعتمـاد  وأنه لابد

  .)2(نموذج التعقيد

 ـــــــــــــــــ

جامعة قاصدي  والاجتماعية، الإنسانية، مجلة العلوم البعد الاجتماعي لنظرية الكاوسسعيدي عبد الفتاح،  -)1(
  .65، ص 2015، 18 عددمرباح، ورقلة، 

  . 2010أكتوبر  10الراية القطرية،  ،الجهل المقدس قنبلة مدمرة للدين والإنسان والرسالةأسماء بن قادة،  -)2(
    http://www.gulfinthemedia.com                                                                     : على الرابط
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 ،يشــتغل العلمــاء داخــل الــبراديغم في مــا يســمى بــالعلم الســوي، تومــاس كــوهنبحســب 
 مــنتم الكشــف عنــه  مــابصــياغة نمــوذج علمــي مــن أجــل توضــيح بعــض  حيــث يقــوم العلمــاء

يســـتطيعوا  ولم هـــؤلاء العلمـــاء صـــعوبات وعنـــدما يصـــادف نتـــائج ودمجـــه في وحـــدة متكاملـــة،
الـذي نمـوذج علمـي جديـد، بـبروز  التي تنتهيفإن أزمة ستحصل داخل هذا العلم،  تهامواجه

يــتم التخلــي عــن الــبراديغم فممــا يــؤدي إلى حصــول ثــورة علميــة، يــتم قبولــه مــن طــرف العلمــاء 
اديغم الجديد إلى إنشاء علم سـوي جديـد، القديم والقبول بالبراديغم الجديد، إلى أن يصل البر 

وننتظــــر إلى أن توجهــــه صــــعوبات وأزمــــات تنتهــــي بثــــورة علــــى هــــذا الــــبراديغم ليتولــــد بــــراديغم 
  .)1(وهكذا تبنى التصورات العلمية ويتقدم العلم .جديد

الـذي نمـوذج جديـد  إلى، نـدرك أن العلـم المعاصـر بحاجـة تومـاس كـوهنرؤيـة  من منطلـق
فبالإضافة إلى مـا سـبق ذكـره، فقـد : نموذج التعقيد، وذلك لعدة عوامليكون لا يمكن إلا أن 

 ىأفضـالـذي  ، هذا التطورتـــمّ كذلك ملاحظة تطور نحو الفكر المعقد في الكثير من االات
ضــرورة البحــث عــن مســار مســتقبلي في مجــال علــوم  وإلى، حــدود العلــم التقليــديكشــف إلى  

   .تأخذ التعقيد في صلب هويتها
أو  ،ولا علـى تفسـيرها قادرا على تقرير ظواهر جديدة غيرالاختزالي  النموذجأصبح  لقد

ردود الفعـــل، والتنظـــيم مثـــل ظـــواهر والتفاعـــل بـــين ال ،والـــنظم المعقـــدة  التطـــور الـــدينامييرفســـت
 – 1917( بريجـــوجين إيليـــابواســـطة الـــتي اكتشـــفت  )∗(البـــنى المبـــددةو  الـــذاتي والتنـــوع المتزايـــد

2003 Ilya Prigogine()∗∗( ، مـــن والانتظـــام  ترتيـــبال"مبـــدأ هـــذا الأخـــير ثبـــت حيـــث أ
 ـــــــــــــــــ

 .وما بعدها 103، مرجع سابق، الصفحة بنية الثورات العلميةتوماس كوهن، : أنظر إلى -)1(

وثاً على المنظومات الدينامية غير الخطية التي تُظهِر اعتمادًا حساسًا على الشروط بح وجينجإيليا بريأجرى  -)∗(
  .والفوضى إلى نظرية التعقيد أدتخطوة التي الأبحاث  ، وكانت هذهالابتدائية

درس علم النفس الكيمياء والكيمياء الحيوية والفيزياء وعلم . بلجيكي من أصل روسي ،إيليا بريجوجين - )∗∗(
= 
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وأيضا بروز مفـاهيم جديـدة وأسـاليب جديـدة للتحليـل، مـا يسـتلزم تطـوير المنـاهج ". فوضىال
وكــذلك الحاجــة إلى إصــلاح . المعرفيــة تخــتص بعلــوم التعقيــد ــدف تنظــيم المعرفــة لا هيكلتهــا

تلكــم . العلــوم والتخصصــات الــتي تــــمّ الفصــل بينهــا تقليــديا المعرفــة علــى أســاس التواصــل بــين
  . هي الأسباب التي دعت وتدعو بإلحاح إلى ضرورة التفكير في التعقيد

، يجـــب )النيوتـــوني(وبـــالوقوف علـــى الأنمـــوذج الجديـــد الـــذي حـــل محـــل الأنمـــوذج القـــديم 
لـــغ، ثم إن العلـــم اســـتيعاب حقيقـــة جديـــدة أن العلـــم لا يســـتوعب ولا يســـتوفي الواقـــع مهمـــا ب

ليس هو مجموع القواعد العلمية فحسب، بل هو أيضـا مـا يتهيـأ بفضـل التجربـة والخـبرة، لأن 
وهــو مــا . النظريــات العلميــة لا تســتطيع تعليــب الواقــع واختزالــه في أنظمتهــا علــى وجــه الحصــر

 اســـتوعبه العلمـــاء اليـــوم جيـــدا، عنـــدما اعتـــبروا أن العلـــوم بتطورهـــا ونضـــجها أصـــبحت أكثـــر
تواضــعا وأكثــر اقتناعــا بالنســبية وأبعــد مــن الــترويج للوثوقيــة والحتميــة، فــالواقع أكــبر تعقيــدا مــن 

  .)1(الموضوعية العلمية مهما حاولت سبر أغواره والنفاذ إلى أعماقه

  

  .والنقد الابستيمولوجي لمنظومة الاختزال إدغار موران: المبحث الأول

  

لسـفة كمـا في تـاريخ العلـم، مـع أنـه موجـود في كـل ظلّ مفهوم التعقيد غائبا في تـاريخ الف
كــــان للتعقيــــد مجــــالا خاصــــا داخــــل الفلســــفة مــــن غــــير « حيــــث ،الأفكــــار الفلســــفية الكــــبرى

استعمال اللفـظ نفسـه، وكـان هـذا اـال هـو الجـدل، وعلـى الصـعيد المنطقـي كـان هـو الجـدل 

  ـــــــــــــــــ
= 

 .1977سنة  تحصل على جائزة نوبل في الكيمياءو  .اءالأحي
مــؤتمر دولــي حــول آفــاق العلــوم المعاصــرة فــي العــالم العربــي محاضــرة فــي  ،محمــد طــاهر بنســعادة -)1(

  .2005 جوان 24معهد العالم العربي بباريس ، من وجهة نظر أوروبية وعربية والإسلامي
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 ةمشـــكلمعـــنى هـــذا أن و  ،)1(»الهيغلـــي، مـــادام إنـــه يقحـــم التنـــاقض والتحـــول في صـــلب الهويـــة
على الرغم مـن و  .في الفكر العلمي كما هو الحال في الفكر الفلسفي التعقيد لا تزال هامشية

كثــيرة تعــبر عــن التعقيــد وتسـعى إلى تنميــة التفكــير العلمــي حولــه، إلا أن الحــديث   نظريـاتأن 
 إلى 1945بـــين عـــامي ، بحيـــث يمكــن تحديـــد فترتـــه الزمنيــة التعقيـــد حــديث نســـبيا عــن مفهـــوم

 وبالرغم أيضا أن هذه النظريات العلمية المعاصرة هـي بمثابـة شـرّعنة للتعقيـد إلا أن، )∗(1975
  .قليلاظلّ استخدامه نفسه  "التعقيد"صطلح م

  

 الأساسـي هانصـب رهانـ، حيـث يعطـى لهـذا المفهـوم دفعـا جديـدا موران رإدغاوها هـو  
نتيجــة التبســيط والاختــزال  أصــااذي المنظومــة المعرفيــة المعاصــرة مــن العمــى الــ إصــلاحعلــى 
تأســيس ة، وســعى إلى الديكارتيــالكلاســيكية المتمثلــة في العقلانيــة العقلانيــة  أنتجتهمــان ياللــذ

لعلميــة المعاصــرة، وكانــت هــذه الابســتيمولوجيا المعرفــة ابســتيمولوجيا جديــدة تســاير تطــورات ا
 نمــوذجلــى وعــي بــأن هــذا الع مــورانان كــعقــد في كــل شــيء، و المفي ط يالبســ تقــوم علــى دمــج

يأخـذ في الحسـبان الـترابط عقـل علمـي جديـد منفـتح سيعيد بناء المنظومة المعرفية وفق منظـور 

 ـــــــــــــــــ

)1(-                        , op.cit, p 47.mplexeIntroduction à la pensée coEdgar Morin,  

، وهي تسع )Conférences de Macy( "ماسي محاضرات"نشأ علم التعقيد في إطار ما يسمى بــ -)∗(
في مدينة ماسي، جمعت هذه المحاضرات مجموعة من رجال العلم  1953إلى  1946محاضرات نظمت بنيويورك من 

- 1903(  جون فون نومانسسة لنظريات التعقيد، منهم العالم الرياضي من أطياف مختلفة حول موضوعات مؤ 

1957 John van Newman  ( غريغوري باتسونوالانثروبولوجي )1980-1904 Gregory Bateson (
وارين ماك وعالم الأعصاب الفيزيولوجي ) Paul Lazarsfeld 1976- 1901( بول لازار سفيلدوعالم الاجتماع 

أمين هو  نز فون فوسترهاكان و .. .)Norbert Wiener 1964- 1894( رت وينرنوبوالرياضي  كيلوش
  .عقلحول النظم والسيبرنطيقا وعلوم ال اهاضرات، التي كان محور هذه المح) سكرتير(

تأليف جماعي، ، تياراتها، مذاهبها، أعلامها وقضاياها: فلسفات عصرنا، )الإشراف( جون فرانسوا دورتي: أنظر
    .384 – 383، ص ص 2009، 1ط صحراوي، منشورات الاختلاف،  إبراهيم: ترجمة
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، تلـك المعرفـة الـتي تجـزأت بـين المفـاهيم الاختزاليـة والتكامل بين مختلـف فـروع المعرفـة الإنسـانية
ة مثــــل النظريــــات انتظــــام المعرفــــة في انســــاق فكريــــ وحــــتى يــــتم .الــــتي يكرســــها كــــل اختصــــاص

   .)∗()Noologie( "النولوجيا"علما جديدا هو  إدغار مورانوالمذاهب، يقترح 
 "حواريـةالبسـتيمولوجيا الا"سـم إ إدغـار مـورانإننا نقترح أن نطلق علـى ابسـتيمولوجيا 

)Épistémologie dialogique(  كإطار عقـلاني، منفتحـة علـى العلـوم، وتسـتوعب دراسـة
من شأا أن تعيد بناء النموذج المعـرفي علـى أسـاس الحواريـة ، حظ في الواقعالتنوع الكبير الملا

   .بين الأنساق والتخصصات المختلفة

لا  ،)∗(مفتوحـــةابســـتيمولوجيا ي هـــ إدغـــار مـــورانفي نظـــر  الابســـتيمولوجيا الحواريـــةإن 
فـوق ا ـإبـل ، فحسب تسعى إلى الانفتاح على كافة المعارف العلمية بغية إيجاد تكامل بينها

ــــة ذلــــك وهــــذه إحــــدى نقــــاط الاخــــتلاف بينهــــا وبــــين  ،لا تنغلــــق علــــى المعــــارف غــــير العلمي
ى الفكــر الابســتيمولوجيا الباشــلارية مــثلا، الــتي تــرى في المعــارف غــير العلميــة عوائــق ينبغــي علــ

وهي من جهـة أخـرى لا ـتم كثـيرا بالكشـف عـن الحقيقـة، بقـدر مـا  .العلمي الجديد تجاوزها
   .لاهتمام بجوانب القصور في ميدان العلمتسعى إلى ا

ــــكـــذلك  إدغـــار مـــوران ايســـميهالـــتي فتوحـــة المبســـتيمولوجيا هـــذه الا نظريـــة المعرفـــة "بــ
 من حيـث هـي، ليست إلا الابستيمولوجيا المعقدة، )reparadigmatisation( "المفتوحة

المشـــكلات  وتكـــون منفتحـــة علـــى عـــدد مـــن.. أكـــبر كفـــاءة مـــن الابســـتيمولوجيا التقليديـــة«

 ـــــــــــــــــ

  .هي العلم الذي يدرس عالم العقل والفكر، أي حقائق علم الفكر الخالص النولوجيا -)∗(
 Centre nationale de Ressources Textuelles et Lexicales                              :نقلا عن 

  http://www.cnrtl.fr/definition/noologie                                   :                 على الرابط
وتأثر ببعض جوانبها أيضا عالم النفس  ،غاستون باشلار التي نادى ا" الفلسفة المفتوحة"ربما هنا تأثرا بــ -)∗(

  .جان بياجيهالسويسري 
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ـــــد الباشـــــلارية ـــــة الكـــــبرى الـــــتي إثارـــــا ابســـــتيمولوجيا التعقي ـــــهوابســـــتيمولوجيا  المعرفي  )∗(بياجي
وهي أيضا ابسـتيمولوجيا كليـة لا تكتفـي . )1(»)بيولوجيا المعرفة، تداخل المنطق وعلم النفس(

   .)2(ابالنظر إلى المعرفة من أعلى، بل تنخرط في كل مسعى معرفي يحدد مكانتها وإشكاليته
مــن ثــورة   أكثــرتعـد  هـذه الابســتيمولوجيا المفتوحــة أن إدغــار مــوران رىيــفي هـذا الاتجــاه 

 ستســــاعد علـــــى تشــــكيل تمفصـــــل وتنظــــيم جديـــــدانكوبرنيكيــــة في ميــــدان الابســـــتيمولوجيا، 
ـتم بنتـائج العلـوم ومشـاكلها المتعلقـة بالمعرفـة، وتتـأثر ـذه المشـاكل للمعرفة، مـن حيـث هـي 

إن معرفــة المعرفــة ... ثــر الرجعــي للمرجعيــات الــتي تــتحكم ــا والــتي ســتتحكم ــاوتتعــرض للأ
منوطــة بالمعــارف العلميــة العديــدة والمشــتتة، ولكــن صــلاحية هــذه المعــارف المتعــددة والمتشــتتة 

  .)3(منوط بمعرفة المعرفة
 لها لا يكتفينحو تصور جديد الكلاسيكي للابستيمولوجيا  الإطارهذا المعنى يتجاوز 

تجلى بشكل بارزٍ  الابستيمولوجياهذا الشكل من  في تنظيمها، الإسهام، بل بنقد المعرفة
وفروض  ئمبادنقد من  الابستيمولوجيافي مجاوزته للتصور القديم حول  إدغار مورانعند 

إمكانية الارتقاء من خلال  ،يأخذ في الحسبان البعد التنظيمي لهار نحو تصو ونتائج المعرفة 
  .البناء والتأسيسإلى مستوى  النقدمن مستوى العلمي  الخطابب

المعـارف، مختلـف وبنـاء علـى إعـادة تنظـيم  مورانتنطوي ابستيمولوجيا من هذا المنطلق، 

 ـــــــــــــــــ

مولوجيا التكوينية ورائد المدرسة البنائية في علم عالم نفس وفيلسوف سويسري اهتم بالابستي ،جان بياجي -)∗(
الحكم والاستدلال عن "و" اللغة والفكر عند الطفل: "النفس، طور نظرية التطور المعرفي عند الأطفال، أهم مؤلفاته

  ".  الطفل
)1(-, , op, cit,     La Connaissance de la connaissanceLa méthode: Morin, Edgar,  

P 27.                                                                                                                         
)2( -Ibid, p 24.                                                                                                                    
  .41، مصدر سابق، ص أنثروبولوجيا المعرفة: معرفة المعرفة: المنهج، إدغار موران: أنظر إلى -)3(
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، )1(»معارف تستطيع استيعاب المشكلات الكلية والجوهرية عن طريق دمج المعارف الجزئيـة«

لى العجز عن الربط بين الأجزاء والكليات، ذلك أن المعرفة ازأة إذا ما هيمنت فإا تؤدي إ
، )2("المركـب"وعلى هذه المعرفة ازأة أن تترك اال لمعرفة تسـتطيع تمثـل موضـوعاا داخـل 

يتحقــق هــذا البنــاء الجديــد للمعرفــة بالانفتــاح العلــوم بعضــها علــى بعــض، وضــرورة قيــام علــم 
 ةأفقيـتعـبر عـن علاقـة  ،)Encyclopedie( "الموسـوعية"تنظيم المعرفة في إطـار مـا يسـمى بـــــ

  .والعلوم الإنسانية قةبين العلوم الح اً حوار بين مختلف العلوم وتفتح 

  

الــذي أســهم بشــكل كبــير في التأســيس " ابســتيمولوجي التعقيــد"بحــق  مــورانولـــئن كــان 
اشـــتغل علــــى ن ممـــلهـــذه الابســـتيمولوجيا، إلا أنـــه لم يكـــن الوحيـــد مـــن مفكـــري هـــذا العصـــر 

ن فكــرة التعقيــد نجــدها عنــد أمــن المعلــوم ف ،د فكــرة البســاطة والاختــزالاانتقــالتعقيــد و موضــوع 
 1884(غاستون باشلار و )∗()Hegel. G.F. W 1831 -1770(( هيجلــــــفلاسفة كثيرين ك

– 1962 G. Bachelard.(  
  
يره كتاباتـه وتفكـ  ميـزت تيال ةالنقدي لروحباالذي عُرِف  – باشلار، أن على سبيل المثال 

 انطلاقـا مـنجانبا هاما من أبحاثـه لها خصص التي  ،أساسيةمشكلة تعقيد الاعتبر  –وفلسفته 
  .)∗(بستيمولوجيات الكلاسيكية ولاسيما الابستيمولوجيا الديكارتيةللا هنقد

 ـــــــــــــــــ

)1(- , op, cit, p 4. Les sept savoirs nécéssaires à l'éducation du futurEdgar Morin,  

)2(-                                                                                     Réda Benkirane, op, cit, p21. 

فيلسوف ألماني، أحد أهم الفلاسفة الألمان، يعتبر أهم مؤسسي حركة الفلسفة المثالية الألمانية  ،هيجل كفريدري -)∗(
 .حد أقطاب الفكر الجدليأفي أوائل القرن التاسع عشر الميلادي، 

  .الابستيمولوجيا الديكارتيةلنقد الفكر العلمي الجديد فصلا كاملا من كتاب  باشلاريخصص  -)∗(
= 
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أن الابستيمولوجيا الكلاسيكية التي قامـت علـى الأفكـار البسـيطة تشـكل ، باشلاريرى 
ومعلـوم أن الابسـتيمولوجيا الباشــلارية والـتي تأسســت  .م العلـم المعاصــرعائقـاً معرفيـاً أمــام تقـد

المعاصـرة في مجـال العلـوم الرياضـية والعلـوم الفيزيائيـة بصـفة  معطيات الثورة العلميةعلى نتائج و 
قد أظهرت من جهة العلاقة الابستيمولوجية الجديدة بين الأفكار البسـيطة والأفكـار  ،خاصة

بنيـة الفكـر و تلـك العلـوم فحسـب بـل  بمبـادئلم تمـس  أن هذه الثـورةرى المركبة، ومن جهة أخ
  .أيضا، مما يجعلها مسلكا لفهم الروح العلمية الجديدة الإنساني ذاته

العلميـــة ينبغـــي عليهـــا أن تتعامـــل دائمـــا مـــع  )العقلانيـــة(علـــى أن العبقريـــة  باشـــلاريـُــــلّح 
الشــرعية علــى التعقيــد  باشــلاريضــفي  وبــذلك... التعقيــد واللامتوقــع وعــدم اليقــين والفوضــى

باعتباره مثالي للعلوم المعاصرة، من خلال النظر للعلم وفق منهج غير ديكارتي يرُاعـى فيـه مـن 
هـو عقلـي ومـا هـو تجـريبي، و يرُاعـى فيـه مـن جهـة أخـرى النسـيج المركـب  جهة الجـدل بـين مـا

  .والعلاقات المتداخلة بين الظواهر
حقيقــة في  باشــلارمــع العلــم أن  ،لحقيقيــة للبحــث الموضــوعيالتعقيــد هــو الوظيفــة اإن  
مـن حيـث هـي أضـيق في تفسـير الظـواهر  ديكـارتينتقـد قاعـدة الفكـر الموضـوعي عنـد  الأمر

لأن الطريقـــة الديكارتيـــة ارجاعيـــة وليســـت اســـتقرائية، ومثـــل هـــذا الإرجـــاع يســـبب  ؛الفيزيائيـــة
   .)1(ولياخطأ التحليل ويعرقل نمو التفكير الموضوعي نموا شم

الــذي يقــوم  ،تلــك القــدرة علــى البنــاءمتمــثلا في يكــون العقــل العلمــي  مــن هــذا المنطلــق،
إضفاء الصفة التركيبية والبنائية على الظواهر، والعقل يخلق لذاته وسائل عمله ويطورهـا أثنـاء ب

  . عملية التركيب والبناء
  ـــــــــــــــــ
= 

  .وما بعدها 135، مرجع سابق، ص الفكر العلمي الجديدغاستون باشلار، : انظر إلى
  .139، ص نفسهرجع المأنظر غاستون باشلار،  -)1(
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، بوجـــه عـــام، هـــو البســـيط«أنـــه لا يوجـــد أفكـــار بســـيطة، فــــــ باشـــلار يـــرىمـــن هنـــا، 
المبســط، ومــن المتعــذر أن يتناولــه الفكــر بصــورة صــحيحة إلا مــن حيــث ظهــوره كنتــاج 
ـــق هـــذا الانقـــلاب الابســـتيمولوجي  ـــاحثون عـــن تحقي ـــإذا أحجـــم الب أســـلوب تبســـيط، ف

إذن يعـــترف  ؛)1(»العســـير جهلـــوا الاتجـــاه الصـــحيح لإضـــفاء الرياضـــيات علـــى التجربـــة
ــــراه أســــلوب التبســــيط لم يكــــ أن باشــــلار ــــة معرفيــــة كانــــت ت ــــة تاريخي ن إلا أســــلوبا أملتــــه حقب

الأســــلوب الأنســــب في التعامــــل مــــع الظــــواهر الفيزيقيــــة، تماشــــيا مــــع النظــــرة العلميــــة الســــائدة 
  . وقتذاك

 ديكــارتفبينمـا اعتقــد  ؛تقـوم الابســتيمولوجيا الباشــلارية علــى رؤيــة مناهضــة للديكارتيــة
أنـــه لا  باشــلارأفكــار واضــحة وبســيطة، يــرى بــأن الفكــر لكــي يتقــدم ينبغــي الانطــلاق مـــن 

وجــود لأفكــار بســيطة، هنــاك فقــط المعقــدات، وأن الواقــع لــيس بســيطا أبــدا حيــث يظُْهِــر لنــا 
تـاريخ العلــم أن محــاولات تحقيـق البســاطة يــؤدي دائمــا إلى الإسـراف في التبســيط عنــدما نتبــين 

عليـــه تنـــاول هـــذا الأســـلوب، الفكـــر العلمـــي الجديـــد يتعـــذر  إن. )2(مـــدى التعقيـــد في الواقـــع
 ،عقلانيـة تطبيقيـة تجمـع بـين العقـل والتجربـة أو بـين الرياضـيات والتجربـة إلىوبالتالي الوصول 

  : باشلاروفي هذا الإطار يقول  .كون إلا من خلال أسلوب التعقيدي فهذا الجمع لن
وكـل ظـاهرة هـي نسـيج مـن . والواقع ليس ثمة ظـاهرات بسـيطة«

طبيعــة بســيطة، جــوهر بســيط، بــل الجــوهر هــو لا توجــد . العلاقــات
.. لا توجــد فكــرة بســيطة، لأن علــى الفكــرة البســيطة . تــرابط صــفات

 ـــــــــــــــــ

  .140، ص نفسهرجع الم غاستون باشلار -)1(
، بيروت، 1ة العربية للترجمة، ط فاتن البستاني، المنظم: ، ترجمةخمسون مفكرا أساسيا معاصراجون ليشته،  -)2(

 .25، ص 2008
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إن التطبيــــق . أن تضــــمها منظومــــة أفكــــار وتجــــارب لتمســــي مفهومــــة
ـــد وأن الأفكـــار البســـيطة هـــي فرضـــيات عمـــل، مفـــاهيم عمـــل، . تعقي

. ي الصحيحينبغي أن يعاد فيها النظر حتى تفوز بعملها الابستيمولوج
إن الأفكــــار البســــيطة ليســــت بوجــــه مــــن الوجــــوه قاعــــدة نهائيــــة فــــي 

  .)1(»المعرفة
ر أن التركيب يعد مشكلا أساسـيا حيـث لا يوجـد البسـيط في الطبيعـة، باشلالقد أبرز  

ومــــن ثم لا يتحــــدد . ، فالبســــيط لــــيس إلا تحصــــيلا للتبســــيطلــــيس هنــــاك إلا مــــا هــــو مبســــط
ودافعـا للتفكـير لا  )∗(يث باعتباره جوابا، وإنما باعتباره تحدياالتركيب في الخطاب العلمي الحد

الأفكـــار "وجــود مـــا يســمى بـــــ باشــلار ــذا المعــنى، ينفـــيو ، )2(يتنــاقض مــع البرمجــة والإيضـــاح
تفُهـــم في إطـــار نســـيج مركـــب مـــن  أن، وذلـــك لأن حـــتى الأفكـــار البســـيطة ينبغـــي "البســـيطة

، لا تتماشى مع حقيقة  ديكارتلبساطة المستمدة من وبالتالي فإن فكرة ا. الأفكار والخبرات
كــل ظــاهرة هــي عبــارة عــن نســيج مــن العلاقــات، وليســت جــوهرا بســيطا، ومــن هنــا لا يمكــن 

الحديث عـن ابسـتيمولوجيا «، وعليه فـــــــ)3(إدراك الظواهر إلا من خلال نوع من أنواع التركيب
  .)4(»حسب، بل وإدانة للتبسيط المطلقلاديكارتية ليس مجرد إدانة للفيزياء الديكارتية ف

الاعـــتراف بالتعقيـــد والتركيـــب كمعطـــى جديـــد في التفســـير العلمـــي المعاصـــر، إذن ينبغـــي 

 ـــــــــــــــــ

  .148  ص غاستون باشلار، المرجع نفسه، -)1(
باعتباره التعقيد  ، الذي يرى أنه ينبغي أن يُـنْظرَ إلى حقيقةإدغار مورانهذه الفكرة ذاا نجدها عند  -)∗(
 ."مشكلة"

   .مرجع سابق، التحولات العلمية والفكريةمحمد عفط،  -)2(
 .مرجع سابق، الصفحة نفسها ،خمسون مفكرا أساسيا معاصراليشته،  جون )3(

  .142غاستون باشلار، المرجع نفسه، ص  -)4(
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 )∗(ومعـنى ذلـك أن الابسـتيمولوجيا اللاديكارتيـة. ينظر إلى البسـاطة كمـا لـو أـا ظـاهرة مؤقتـة
  .علاقاتتنظر إلى المعرفة كنسيج مركب ومتداخل ومتشابك من ال) المعاصرة(

في معنى آخر، إذا كان الفكر الكلاسيكي قد قام بتبسيط حقول المعرفة في تخصصـات و 
، فـان الفكـر العلمـي )∗∗(مجزأة، ثم جاءت الدراسات الأكاديميـة لتعـزز هـذا الفصـل بـين العلـوم

العمــل العلمـــي هــو في الأســـاس  أنوالمقصــود هنـــا  ؛ينــادي بالتكامــل والتجميـــع باشـــلارعنــد 
  .فالمعرفة المعاصرة من التعقيد والتداخل ما يجعلها متجاوزة اهود الفرديعمل جماعي، 

  
لا يختلـف في جـوهره عـن  -في الحقيقـة  - إدغار مـورانإن النهج المعرفي عنـد وهكذا، ف

الأخــــذ بالتعقيــــد كمعطــــى لــــه حضــــور في العلــــوم المعاصــــرة، والمتمثــــل في  ،الموقــــف الباشــــلاري
في  تأطروحــــاوهــــي ، باشــــلار عــــن مــــا ذهــــب إليــــه هأطروحاتــــفي  مــــوران لا يختلــــفوبالتــــالي 

عـن موران أن ما يميز ابستيمولوجيا غير  .جوهرها تبرز الطابع التركيبي والمعقد للمعرفة العلمية
التعقيـــد والتركيــب لا يقتصـــر علـــى ميــدان العلـــم فحســـب، بـــل  أنهـــو  باشـــلارابســتيمولوجيا 

الحــديث عـــن هويـــة مركبـــة  إلى مـــورانى بـــــالأمـــر الـــذي أد .يمكــن ســـحبه علـــى كافــة اـــالات

 ـــــــــــــــــ

في مسألة البساطة والتعقيد فحسب، بل  الابستيمولوجيا الديكارتيةلا تختلف عن  الابستيمولوجيا اللاديكارتية -)∗(
هذه الأخيرة بضرورة وجود منهج علمي واحد لكل العلوم، ففي حين تنادي وتختلف معها في مسألة المنهج العلمي، 

رى أن المنهج ينبغي أن ترفض ذلك، وت الابستيمولوجيا اللاديكارتيةنجد  تزل المنهج العلمي في المنهج الرياضيحيث يخ
 .تحدده طبيعة الموضوع

ص علمي، وهذه تخص) 4000(عن وجود أربعة آلاف  رابطة المدارس العليا الألمانيةكشاف   أظهر - )∗∗(
ظهرت هذه أوقد . "هانوفر"بـ 1850مارس  4الممثل المهني للأساتذة الجامعيين بألمانيا، تأسست في الرابطة هي 

وإذا كان من  عن نظام علمي أو ترتيب بيداغوجي لتخصصات لمثل هذا النظام، الرابطة أنهّ من الصعب الحديث 
دنا إلى البحث عنه بين الفروع والتخصصات العلمية مجتمعة لا الضروري وجود نظام علمي، فإنّ هذا المطلب سيقو 

  .متفرقة
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تعــدّ  إدغــار مــورانالتأكيــد أن ابســتيمولوجيا  إلىوهــذا مــا يــدفعنا ... وأخــلاق مركبــة وغيرهــا
البحث عن السبل  إلىمن أهم الابستيمولوجيات في القرن العشرين، تسعى بالأساس واحدة 

ختزاليـــة، وتســـتوعب المعرفـــة الــتي مـــن شـــأا أن تحفـــظ العقـــل العلمـــي مــن النّمـــاذج العلميـــة الا
العلميـــــة باعتبارهـــــا ظـــــاهرة معقـــــدة يصـــــعب فصـــــلها عـــــن بـــــاقي اـــــالات الإنســـــانية كالـــــدّين 

  .والأنثربولوجيا وحتى الأسطورة

أو ابستيمولوجيا جديدة جا جديدا  -كما   أشرنا  – مورانيقترح في هذا المنحى 
من  ، ذلك لأنهفي جوهر هذه المعرفة دقيعفكرة الت تدُخل ،المعرفة العلميةتناول مسائل في 
التي تأخذ  بستيمولوجيالااإن ومن ثــــمّ ف .التعقيد إلىي معرفة دون النظر أستحالة تأصيل الا

ابستيمولوجيا متطورة، من حيث هي تتجاوز أطر الابستيمولوجيا الكلاسيكية «بالتعقيد هي 
، فيسمح لنا لاختزالا  يقبللا) علم جديدك(التعقيد ، إن )1(»وتتضمنها في الآن نفسه

شاملة وغنية، ة عريضة اطفي خط) والمنطق لفصلا، النظام(مبادئ العلم الكلاسيكية  جبإدما 
 ويساعدنا على فهم أفضل للمعرفة العلمية المعاصرة، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تجاوز

  .التبسيط والاختزال

نقديــــــة  ؛بنائيــــــةو نقديــــــة: ينهــــــي في جوهرهــــــا ذات مظهــــــر  مــــــورانإن ابســــــتيمولوجيا 
للابســــــتيمولوجيات الكلاســــــيكية لاســــــيما الديكارتيــــــة علــــــى قامــــــت علــــــى أفكــــــار البســــــاطة 

 حيـثوالاختزال، والتي سادت في الفترة ما بين القرن السادس عشر إلى القرن التاسـع عشـر، 
ا العلـــوم تأصـــل هـــذا الأســـلوب التبســـيطي الاختـــزالي في النمـــاذج الماديـــة الميكانيكيـــة الـــتي أقرـــ

وــــدف في الوقــــت ذاتــــه إلى بنــــاء أو بلــــورة رؤيــــة ابســــتيمولوجية جديــــد تأخــــذ . الكلاســــيكية
  .التعقيد كعامل أساسي في المنظومة المعرفية المعاصرة

 ـــــــــــــــــ

)1(-   , p24.op, cit La Connaissance de la connaissance La méthode: ,Edgar Morin 
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كتــاب   وخاصــة ،إدغــار مــوران تحليــل كتابــاتمـن  سـنحلل هــذه الابســتيمولوجيا انطلاقــا
 التي استعان ـا ،)نظريات التعقيد(عاصر نظريات العلم الم باستخدام مفاهيم من، "المنهج"

وتحتم علينـا . تعدد الأبعادالمالذي يميل إلى فهم منهج أو براديغم للتعقيد  لتطوير سعيا موران
:       الســـابق ذكرهمـــا نطـــلاق مـــن هـــذين المظهـــرينلااوالولـــوج فيهـــا  مـــورانمقاربـــة ابســـتيمولوجيا 

  :عناصر أصالتها انطلاقاالوقوف على لنا بسيسمح مما  ؛البناء –النقد 
   .لابستيمولوجيا الاختزال مورانمن نقد  -
  . من تصوره لمنظومة العلم المعاصر -

  

فهم التعقيد باعتباره مفتاحا جديدا لا يمكن  نشير أولا أنه، الأول النقدي في المنحى -
ـــ( للمعرفــة العلميــة تــه النقديــة ، دون الإشــارة إلى رؤي)إدغــار مــورانوكمشــروع ابســتيمولوجي لـــ

ذلـك لأن  .الاختـزال قامـت علـى أسـاس منظومـة التبسـيط و للابستيمولوجيا الكلاسـيكية الـتي
النشــــاط الابســــتيمولوجي جــــوهره نقــــدي اتجــــاه النشــــاط العلمــــي بغيــــة تقييمــــه وبيــــان حــــدوده 

منظومــــة التبســــيط الــــذي مارســــته المعرفــــة العلميــــة  دغــــار مــــورانإانتقــــد مــــن هنــــا،  .ونقائصــــه
هـــــذا الواقــــع يســـــوده التعقيــــد والتنـــــاقض والاخـــــتلال  أنلـــــى الواقــــع، في حـــــين الكلاســــيكية ع

تبديـد «المعرفـة وراء معرفـة الواقـع هـو  إليـهن الهـدف الـذي تسـعى حيث كاوالفوضى والتعدد، 
يقــول  .)1(»التعقيــد الظــاهر للظــواهر مــن أجــل الكشــف عــن النظــام البســيط الــذي تخضــع لــه

  :فية الاختزاليةعن هذه المنظومة المعر  إدغار موران
إلى حدود منتصف القـرن العشـرين، كانـت معظـم العلـوم تعمـل «

 ]... [وفــق مبــدأ الاختــزال، اختــزال معرفــة الكــل فــي معرفــة الأجــزاء 
 ـــــــــــــــــ

  .19، مرجع سابق، صمدخل إلى الفكر المركب: الفكر والمستقبلإدغار موران،  -)1(
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يــؤدي مبــدأ الاختــزال إلــى اختــزال مــاهو مركــب فــي البســيط، بتطبيــق 
المنطق الآلي والحتمي الخاص بالآلات الاصـطناعية علـى الــمُركبات 

الإنســانية، ويقــوم مبــدأ الاختــزال علــى إقصــاء كــل مــا لا يقبــل الحيــة و 
 ]... [التكميم والقياس، مانعـا إنسـانية الإنسـان مـن أهـواء وعواطـف 

  .)1(»فيسد الطريق أمام الابتكارات
لقــد قــدّر للفكــر العلمــي في العصــر الكلاســيكي أن يخضــع للتبســيط والاختــزال والفصــل 

ــــد ــــوران معهــــا، تلــــك الخصــــائص الــــتي يج)∗(والتجري ــــة التبســــيط"فيمــــا يســــمى بـــــ  م  "منظوم
)Système de simplification( ، حكمــت الغــرب وخطاباتــه، وبحكمهــا هــذا قــد الــتي

الأمــــر الــــذي جعلــــه يوجّــــه ســــهام نقــــده لهــــذه . شــــكلت اللاوعــــي الغــــربي في مســــاره الفكــــري
ثر مما تعـبر عليهـا، الصيغ المبسطة للمعرفة تشوه الوقائع أك«الابستيمولوجيا الاختزالية، إذ أن 

  .)2(»ومن ثــمّ فهي تنتج العمى أكثر من مساهمتها في التوضيح

حــتّم عليــه ف ،هــيمن علــى العــالم الغــربي إرشــادياتعتــبر الابســتيمولوجيا الاختزاليــة نموذجــا 
تجاهــل التعقيــد  إلى أدى، والامتثــال لهــذا النمــوذج اختــزال المعقــد بالبســيطالفصــل والتفكيــك و 

علـى هـيمن التبسـيط والاختـزال  ومعلـوم أن نمـوذج .)3(فحسـبمظهـر  أو مرد وهاعتباره مج أو
 ؛اسياسـيا و جتماعيـا وامعرفيـو  اانطولوجيـ ديكـارتعلى يد  ما تمت صياغته بعدالفكر الغربي 

 أوحــدكمعيــار " الوضــوح" أ، ووضــعه لمبــد"الــذات الممتــدة"و" الــذات المفكــرةّ "لمــا فصــل بــين 

 ـــــــــــــــــ

)1(-, op, cit, p 19. céssaires à l'éducation du futurLes sept savoirs néEdgar Morin,   
توحيده لقوانين الفيزياء كقانون الكتلة والطاقة وقانون الجذب العام، إلا ان ذلك ائلة في اله نيوتنإنجازات رغم  -)∗(

  .غير كافٍ عند البعض، ولا ينفي السمة الاختزالية للعلم الكلاسيكي
)2(-                            . , op.cit, p 10Introduction à la pensée complexeEdgar Morin,   

  59 مصدر سابق، ص ،عندما يفتقر الغرب إلى فن العيش: أزمة المعرفةإدغار موران، : أنظر إلى -)3(
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حـد مـا هـو يوّ  -تبسـيط  بما يهدف إليه مـن - شك أن الاختزال لتمييز أفكارنا الحقيقية، ولا
منـوع أو متعـدد سـواء فيمـا هـو أولي أو فيمـا هـو قابـل للتكمـيم، قـد سمـح بتبلـور فكـر يســنده 

، الـــذي يســـند الواقـــع )Pensée reductionisme( "الفكـــر الاختزالـــي"يمكـــن تســـميته 
النوعيــات ولكــن إلى المقــاييس، ولا إلى  الحقيقــي لا إلى الكليــات ولكــن إلى العناصــر، ولا إلى

وبالتـــــالي اســـــتطاع  .)1(الكائنـــــات والموجـــــودات، ولكـــــن إلى ملفوظـــــات الصـــــورنة والرياضـــــيات
تجاوز مشكلة المعرفة من خلال هذا الفصل الحاسم بين حقول المعرفة، مما أدى إلى  ديكارت

  . )2(نشوء معرفة تنطوي على الانفصال بين العلم والوعي
ساهمت في تحقيق تقدم كبير علـى مسـتوى الفكـر العلمـي الاختزال منظومة أن  لا ننكر 

، إلا أـــا مـــن جهـــة ثانيـــة بـــدءاً مـــن منتصـــف القـــرن الســـادس عشـــر والفلســـفي علـــى الســـواء
أصـــابت الفكـــر الغـــربي بـــالعمى لتجاهلهـــا التركيـــب والتعقيـــد، بحيـــث كانـــت منظومـــة التبســـيط 

قـــدة يمكـــن فهمهـــا جميعـــا باختزالهـــا إلى الأجـــزاء أســـاس أن خصـــائص الظـــواهر المعتقـــوم علـــى 
ــــة، أي  ــــزال المركــــب في البســــيط  المكون ــــائيكــــاخت والإنســــاني في  )∗(اختزال البيولــــوجي في الفيزي

هـــذا  أنالبيولـــوجي، ممـــا أدى إلى تمزيـــق النســـيج المركـــب للواقـــع، فأصـــبحنا نعتقـــد جـــراء ذلـــك 
  :الفكرة السابقة في الفقرة التاليةران مو يؤكد . )3(الفصل الاعتباطي للواقع هو الواقع ذاته

لا أحد يستطيع أن ينفي التطور الخلاّق الذي عرفتـه المعـارف «

 ـــــــــــــــــ

  .، مرجع سابقالتحولات العلمية والفكريةمحمد عفط،  -)1(
 l'intelligence de la complexiténe, Jeans Louis le Moig-Edgar Morin,     :أنظر إلى -)2(

 op, cit, p 26.                                                                                                                  

مي للطب العلمي ذلك البراديغم الطبي الحيوي الذي يشكل الأساس المفاهي ج عن تأثير البيولوجيا الاختزاليةتن -)∗(
  .الحديث، ينظر إلى الجسم البشري كآلة يمكن تحليلها بحسب أجزائها

 .267مرجع سابق، ص  أو حوار الفيزياء والميتافيزياء: العلم والفلسفةجمال قوعيش، : أنظر إلى

  .15ص مصدر سابق، ، مدخل إلى الفكر المركب: الفكر والمستقبلإدغار موران،  -)3(
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فــي إطــار التخصصــات وبفضــلها، فــي ميــادين مختلفــة خــلال القــرن 
وقد أسفر هذا التطور في المقابل علـى تراجـع خطيـر علـى . العشرين

لشــموليات صــعيد المعرفــة، لأن التخصــص يلغــي الســياق ولا يهــتم با
ــــمُركبات ـــة . والـ ـــرة أعاقـــت ممارســـة المعرف ـــات كثي ـــرز عقب وهـــو مـــا أب

  .)1(»المناسبة

ن في تجزئة النظم المعقدة إلى مكوناا كمي نيوتنو غاليلوإن نجاح العلم منذ وبالفعل، ف
ســلوك  تجزئـةيـتم حيـث كــان البسـيطة لفهـم كيـف تتفاعــل هـذه المكونـات بعضــها مـع بعـض، 

الأجــزاء خصــائص  عرفــة هــذه الــنظم مــن خــلال تحليــلبما، والــذي يســمح الــنظم إلى مكوناــ
كــبر مــن مجــرد أهــو  التفاعــل بــين المكونــات البســيطة ينُــتج مــاغــير أنــه في الواقــع أن . )2(الأوليــة

إن العلماء لما يواجهون نوعا . جمع هذه المكونات، وهذا هو التعقيد الذي يبنى على البساطة

ينظـرون إلى المكونـات البسـيطة للنظـام وكيـف تتفاعـل  –غريـزي وبشـكل  -من التعقيد فإم 
هــذه المكونــات مــع بعضــها الــبعض، ثم ينتقلــون للكشــف عــن القــانون أو القــوانين الــتي تحكــم 

الكشـــف عمــا إذا كانـــت هنــاك نظـــم  ونتفاعــل هـــذه التفــاعلات وســـلوكها، بعــد ذلـــك يحــاول
المعـنى يشـكّل التعقيـد التحـدي الأعظـم  ، وبالتالي، وـذا)3(أخرى تتبع نفس القوانين، وهكذا

طريقـــة في و فتقـــر إلى الأدوات المفاهيميـــة، ي« مـــورانوهـــذا التحـــدي في نظـــر  ،للفكـــر المعاصـــر
  .)4(»التفكير للتعامل مع التعقيد

إلى تفسير الوقائع عن طريـق عزلهـا عـن  هدفإن أنموذج الاختزال بوصفه أنموذج علمي ي
 ـــــــــــــــــ

)1(-.p 18 ,op, cit ,savoirs nécéssaires à l'éducation du futurLes sept Edgar Morin,  

)2(-Ghislane Cleret De Langavant, op, cit, p 3.                                                               
  .84 – 83ص ص ، مرجع سابق، الانتظام والشواش والتعقد: البساطة العميقةجون جريبين،  -)3(
)4(-Réda Benkirane, op, cit, p p 20 – 21.                                                                         



 إدغار موران عند التعقيد والفكر المركب ابستيمولوجيا: الثالث بابلا
 

 
 

233 
 

ؤدي إلى تفسـير تعسـفي لهـذا الواقـع كونـه يلغـي كـل الأبعـاد بقية مجالات الواقع، وهو بـذلك يـ
في علاقــات  هغــير المركبــة وغــير القابلــة للاختــزال، فتبســيط الواقــع المركــب واختزالــه أي تبســيط

، ذكـاء غـير إدغار مـورانبحسب تعبير  "ذكاء أعمى"بسيطة يتم التعبير عنها رياضيا إنما هو 
يختـار مـا مـن شـأنه «إن الـذكاء الأعمـى . التعامل معه قادر على تحقيق التواصل مع الواقع أو

يحتســب . أن يكــون مهمــا بالنســبة للشــخص العــارف ويقصــي كــل مــا هــو غريــب عــن غاياتــه
ينـتج معرفـة يمكـن معالجتهـا بسـهولة مـن . الثابت والمحدد والمؤكد ويتجنب غير اليقيني والملتبس

  . )1(»أجل الفعل وبواسطته
منطق تبسيطي اختزالي عمل على توجيه العقـل العلمـي منـذ يستند الذكاء الأعمى على 

فمـــن المعلــوم أن العلـــم الكلاســـيكي تطـــابق بشـــكل شـــبه تـــــام مـــع ، ديكـــارتو غـــاليلو عصــر
حيث إن المبدأ الاختزالي الـذي سـاد العلـم الكلاسـيكي بعـزل الوحـدات  ؛المنطق الكلاسيكي

يتأســـس ذلـــك العلـــم علـــى الحتميـــة  ، كمـــاأرســـطوالأوليـــة الجوهريـــة يقابلـــه مبـــدأ الهويـــة عنـــد 
المطلقــة، الــتي يقابلهــا الطــابع الضــروري للاســتنتاج والطــابع التعميمــي للاســتقراء، ممــا يعــني أن 

، الأمــر )2(المنطــق التقليــدي أســهم في تعزيــز الســمة الاختزاليــة والتبســيطية للعلــم الكلاســيكي
ع وظــواهره في نمــاذج ميكانيكيــة سمــح بتوحيــد النظــرة إلى العــالم انطلاقــا مــن هيكلــة الواقــالــذي 

وكانت نتيجة ذلك أن فَـقَدَ العلم صرامته المعهـودة وتحـول  .تبسيطية معممة على كل الظواهر
  .الخطاب العلمي إلى خطاب صوري للواقع المدروس

بالانفتـاح علـى الأبعـاد  - دائمـا مـورانبحسـب  -لا يسمح لنـا هـذا الأنمـوذج الاختـزالي 
علـــى   - مـــن وحـــي ديكـــارتي -ارف الكلاســـيكية غـــير كافيـــة لاســـتنادها فالمعـــالمركبـــة للواقـــع، 

 ـــــــــــــــــ

 .71مصدر سابق، ص  الأفكار،: معرفة المعرفة: المنهجإدغار موران،  -)1(

)2(-    rs moeurs, Les idées: Leur habitat, leur vie, leuLa méthode: , Edgar Morin

op, cit, p 261.                                                                                    ,organisation leur    
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عــن حــدوده وغــير ملائمتــه لطبيعــة المعرفــة هــذا الأنمــوذج بــذلك يكشــف ، و )1(منطــق تبســيطي
شــد تعقيــدا ممــا نتصــور، أالمعاصــرة، فلقــد كشــفت تطــورات المعرفــة العلميــة المعاصــرة أن الواقــع 

مــن شــأنه أن يفــرغ الواقــع مــن والصــورنة فصــل والتجزئــة ومــن ثــــمّ فــإن الاختــزال القــائم علــى ال
التنــوع المتعــدد لأشــكاله الــذي يكشــف عــن طابعــه المركــب، وهــذا الطــابع المركــب للواقــع غــير 

   .قابل إطلاقا للتبسيط والاختزال
ـــــورانن التعقيـــــد، بحســـــب إ ـــــار «، م ـــــى اعتب ـــــات أيســـــعى إل ـــــن المعطي ـــــدر م ـــــر ق كب

ــة ــى الاع. والمعلومــات العيني ــبس والصــدفوي  تــرافويســعى إل ــر والملت ــالمتنوع والمتغي ب
  .، وهذا ما لا يأخذه التبسيط بعين الاهتمام)2(»واللايقيني واحتسابهم

يعمــل الاختــزال علــى حجــب الوقــائع الشــمولية والمركبــة، فمــثلا علــى المســتوى الإنســاني 
لمتخصصـة، يعمل هذا النموذج على فصل الإنسان وتجزئـة أبعـاده بـين مختلـف ميـادين المعرفـة ا

ــــدماغ، وتجــــزأت الأبعــــاد النفســــية  ــــك ال ــــاول تخصــــص البيولوجيــــا البعــــد الحيــــوي بمــــا في ذل فيتن
والاجتماعية والدينيـة والاقتصـادية بعضـها عـن بعـض داخـل حقـول العلـوم الإنسـانية وأغلقـت 

لمعرفـة وتفتيتهـا لتقسـيم ال هـذا. )3(الفلسفة داخل نفسها مع أا تفكـير تـأملي إنسـاني شمـولي
، والعلــوم مــن الإنســانيةبــالعلوم  ىمــا يســمبــين انفصــال رهيــب بــين العلــوم الطبيعيــة و  إلى أدى

همــا اللــذان ينتجــان هــذه العلــوم  أمــامــع  مباحثهــاوجهــة نظرهــا تســتثني الــروح والثقافــة مــن 
  .نفسها

هـــذا وتحقــق  ؛هــذه التخصصــات المعرفيـــة الضــيقة ليســت إلا ضـــربا مــن ضــروب التجريـــد
 ـــــــــــــــــ

)1(-    , op, cit, l'intelligence de la complexitéJeans Louis le Moigne, -Edgar Morin

p 53.                                                                                                                  
  .مصدر سابق، الصفحة نفسها ،الأفكار: معرفة المعرفة: المنهجإدغار موران،  -)2(
Les idées: Leur habitat, leur vie, leurs La méthode: , Edgar Morin  :أنظر -)3(

                                                                             p 18. ,norganisatio moeurs, leur 
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صــل الموضــوع عــن ســياقه وشموليتــه، وفصــل علاقاتــه وتفاعلاتــه مــع محيطــه عــن طريــق ف التجريــد
داخل بناء معرفي مجرد يتعلق أساسا بمبحث مجـزأ ، يحطـم بشـكل اعتبـاطي نسـقية علاقـة جـزء 

هـو ما مع الكل، ينتهي في اية المطاف إلى تجريدات رياضية صـورية تفصـل الظـواهر عـن مـا 
اليــة رؤيــة عميــاء تشــتتُ المركــب إلى أجــزاء مفصــولة عــن وعليــه فــان الرؤيــة الاختز . )1(محســوس

 بعضــها الــبعض، تضــفي الـــوَحَدة علــى مــا هــو متعــدد في أبعــاده، ممــا يســتلزم بالضــرورة إعــادة
النظـــر في هـــذا الفصـــل، وهـــذه التجزئـــة وهـــذا الشـــتات الــــمُلاحظ بـــين مختلـــف حقـــول المعرفـــة 

ن تجمـــع مــا شـــتته العلـــوم أ، تحــاول جديـــدة مــن التفكـــير أنمــاطبوضـــع ومختلــف أنـــواع الظــواهر 
   .الكلاسيكية

أن تضــطلع ــا ابســتيمولوجيا التركيــب والتعقيـــد، ينبغـــي  مــورانفي نظــر هــذه المهمــة  -

          اأي ابســــتيمولوجي –وهــــذه المهمــــة هــــي بالأســــاس مــــا يشــــكله المنحــــى الثــــاني البنــــائي، فهــــي 
ذ التعقيــــد كعامــــل أساســــي في جديــــد تأخــــ علميــــة ــــدف إلى بنــــاء أو بلــــورة رؤيــــة - مــــوران

قــدرة الابســتيمولوجيا الكلاســيكية انطلاقــا مــن العجــز الملاحــظ في المنظومــة المعرفيــة المعاصــرة، 
فيمـا بينهـا، علـى ضـوء مـا  طتـترابعلى فهم النسيج المركب للظواهر والعلاقات المتشابكة التي 

  . المكتشفات العلمية الجديدة بيّنته
هــذا  ،شــديدة التنظــيم، فضــلا عــن ذلــك فهــي شــديدة التعقيــد إن المعرفــة العلميــة معرفــة

يجـرد الكائنـات والأشـياء القائمـة علـى الاختـزال الـذي يفكـك الظـواهر المعقـدة لصـالح  الأخير
قائمـة بـين العناصـر الـتي العلاقـة الوالمستندة إلى الفصل الذي يقضـي علـى  ،مكوناا البسيطة

الفصــــل بــــين الطبيعــــة والإنســــان علــــى رفــــة إمــــا فصــــلها التصــــنيف، يقــــوم هــــذا النــــوع مــــن المع

 ـــــــــــــــــ

)1(-                                                                                                                    Ibid, p 19.  
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  .)1(فيصبحان غريبين عن بعضهما، وإما باختزال المعقد في الأقل تعقيدا
أن فكر التعقيد يمثـل براديغمـاً جديـداً من هنا، يستلزم الأمر التفكير في التعقيد، باعتبار 

 يتخلــى عــن مبــادئ تَولــد عــن حــدود العلــوم المعاصــرة وتطورهــا معــاً، وهــو في الوقــت ذاتــه لا
في رأي  ركـــبن الفكـــر المذلـــك لأ ،)2(العلـــم التقليـــدي، بـــل يـــدمجها في خطاطـــة أوســـع وأغـــنى

يتخذ مسارا متعرجا، ومسألة التعقيد تعني ربط الصلة بين المعارف انطلاقا مـن أدوات  موران
ة مـــن معـــارف، وهـــذا يعـــني معانقـــة كـــل المنـــاهج العلميـــ تعلمنـــاهإدراكيـــة غـــير موجـــودة في مـــا 

  . والمعرفية
ن يأخذ في الاعتبار كـل مـاهو موجـود مـن أصـغر الأشـياء إلى أإن براديغم التعقيد ينبغي 

 أكبرها بما في ذلك الإنسان باعتباره كائن معقد، ومن ثــمّ ينبغي على الـبراديغم التعقيـد تجـاوز
لــك ينبغــي علــى الفيلســوف اليــوم أن يمتو . ج وأدوات العلــم الكلاســيكيوكــل منــاه ديكــارت

 ،قابــل للــرد إلى مجموعــة مــن العناصــر الأوليــةاختــزالي وغــير فكــرا متعقــدا أي غــير مبســط وغــير 
والعلاقــات والتمفصــلات بــين مختلــف أن يــدرك أهميــة الــربط  في الوقــت آنــهينبغــي عليــه كمــا 

  .الأجزاء والعناصر
ولا يتحقــــق هــــذا الإصــــلاح الفكــــري إلا  ،إصــــلاح نمــــط تفكيرنــــاهــــذا المســــعى يســــتلزم 

نــه الكفيــل بــإبراز طبيعــة الواقــع المركبــة الــتي تســعى إنفتــاح علــى الفكــر المركــب مــن حيــث بالا
ضــــرورة محــــاورة الواقــــع ضــــمن رؤى تأخــــذ تشــــابك الوقــــائع بالعلــــوم المعاصــــرة إلى نمــــذجتها، و 

لا يمكن بأي حال اختزال  وبالتالي .الاعتراف بتنوع المعرفة وتكاثرهابو  ،وتعقيدها في الاعتبار
ن نتصـور أنظرية، بل ينبغي  أو، كأن نقول عنها معلومة أو فكرة "الواحد"فهوميا في المعرفة م

 ـــــــــــــــــ

  .104مصدر سابق، ص  امها، حياتها، عاداتها، وتنظيمها،مق: الأفكار/ المنهج إدغار موران،  -)1(
  .119ص سابق،  مصدر، نحو براديغم جديد للطبيعة، إدغار موران: أنظر إلى -)2(
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  .فيها مستويات عديدة تقابل هذه المفاهيم

  

الاعتبـــار يـــأتي مـــن تجـــاوز الرؤيـــة الاختزاليـــة القائمـــة علـــى الفصـــل  فيعقيـــد التبخـــذ الأإن 
عدديــة الأبعــاد الــتي لا لمفهــوم ت واضــحوالعــزل، خاصــة حينمــا ترادفــت هــذه الرؤيــة مــع إغفــال 

ويتبـين أن التركيـب يأخـذ بالاعتبـار مختلـف . بالضرورة مع السعي إلى القانون والنظـام تتناقض
التمفصــلات الــتي تعرضــت للعطــب بســبب القطــائع بــين التخصصــات وبــين المقــولات المعرفيــة 

  . وأنماط المعرفة
إنـه لــيس إعطــاء  ،ددة الأبعــادمـن هنــا، فـإن التطلــع إلى التركيـب ينحــو باتجـاه المعرفــة المتعـ

إن الفكـــر . دراســـة، ولكـــن احـــترام مختلـــف أبعادهـــا لالمعلومـــات الكاملـــة عـــن ظـــاهرة هـــي محـــ
   .)1(إلى تعددية الأبعاد، يحتوي في ذاته على مبدأ اللااكتمال واللايقين المركب، بتطلعه
الاعتقـاد  الأول: كـبإلى وهمين يحولان الأنظار عن الفكر المر  مورانه ــــّينب الإطارفي هذا 

، )2(هـــو الخلــــط بـــين التعقيـــد والكمــــالوالثـــاني ن التعقيـــد يقـــود إلى القضـــاء علــــى البســـاطة، أ
لا يـــؤدي إلى  هأنـــو  ،حيـــث يعجـــز الفكـــر التبســـيطييظهـــر التعقيـــد أن ذين الـــوهمين قصد ــــــــيُ 

تحديـد، والالوضوح، والتمييز،  ؤدي إلىيتضمن في حد ذاته كل ما يالقضاء على المعرفة، بل 
نــــه لا يقصــــد بالتعقيــــد بلــــوغ المعرفــــة الكاملــــة واليقينيــــة، بــــل المعرفــــة كمــــا أ. والدقــــة في المعرفــــة

  . المتعددة والمتنوعة الروابط بين الكياناتبالاعتراف  يتمحيث  المتعددة في أبعادها
المعرفة التعقيدية لا تعـني بـأي حـال مـن الأحـوال المعرفـة المطلقـة، ذلـك أـا ليسـت  ،نإذ

 الإفــلاتلا تســتطيع هــي الأخــرى المعرفــة التعقيديــة و فالمعرفــة نســبية وغــير يقينيــة  ،امــة وائيــةت

 ـــــــــــــــــ

  .، مرجع سابق التحولات العلمية والفكريةمحمد عفط،  -)1(
 .10، مصدر سابق، ص مدخل إلى الفكر المركب: الفكر والمستقبلإدغار موران،  -)2(
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 الخلـط بـين التعقيـد والكمـالعـدم  إلى مـوران هــــّـينبلـذلك . )1(من هذه النسبية وهـذا اللايقـين
أن في البدايـــة  يـــدركلكنـــه  المتعـــددة، يطمـــح لفهـــم الأبعـــاد لفكر المركـــب المعـــنيفـــا ؛أو المطلـــق

المعرفـــة الكاملـــة أمـــر مســـتحيل حـــتى مـــن الناحيـــة النظريـــة، وهـــي تشـــمل الاعـــتراف بمبـــدأ عـــدم 
حيـث المبـدأ الاعـتراف بـالروابط جهـة أخـرى ومـن يشـمل أيضـا مـن و ، كتمال وعـدم اليقـينلا ا

   .يز بين كيانات تفكيرنا، ولكن ليس معزولا عن بعضها البعضتم أنالتي يجب 

  

الفكــــر ، لأن نمـــوذج التعقيــــدهــــو جـــزء لا يتجـــزأ مــــن " فكــــر مركـــب"إن الـــدعوة إلى 
الفيزيــاء، البيولوجيــا، الكيميــاء، وعلــم الاجتمــاع والآداب : المركــب هــو مجمــوع العلــوم

ــد ــي ينبغــي أن تتوحــد معــا فــي ابســتيمولوجيا واحــدة هــي ابســتيمولوجيا التعقي وهــذا  .الت
قــام علــى البســاطة الديكارتيــة النمــوذج المعــرفي الموحــد يختلــف عــن فكــر الحداثــة الأوربيــة الــذي 

  :إدغار مورانيقول . والاختزال والانفصال بين المعارف
لقـــد طـــورت كـــل أبحـــاثي فـــي اتجـــاه معـــاكس للتجزئـــة وتقطيـــع «

المعرفة، مـدافعا مـن أجـل إمكانيـة إعـادة تجميـع المعرفـة، وذلـك فـي 
رياضـــية والعلـــوم الإنســـانية، والعمـــل علـــى  -الـــربط بـــين العلـــوم الفيـــز

لإنســـــان كموضـــــوع للمعرفـــــة وكعضـــــو فـــــي نظـــــام الطبيعـــــة إدمـــــاج ا
  .)2(»والكون

إقامة حوار وتواصل بين مختلف العلوم والفلسفات، ذلـك لأن  ،صبح من الضروري هناي

 ـــــــــــــــــ

   .30، مصدر سابق، ص المعرفة أنثروبولوجيا: معرفة المعرفة: المنهجإدغار موران،  -)1(
، على )الكترونية(عمر بيشو، مجلة فكر ونقد : ، ترجمةحوار لمجلة علوم إنسانية الفرنسيةإدغار موران،  -)2(

                                                     http://www.aljabriabed.net/n89_09bichou.htm: الرابط
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لغرض مـن وبالتـالي فـا. العلوم تتكامل فيمـا بينهـا مـن أجـل فهـم أفضـل لطبيعـة الظـواهر المركبـة
لــيس إيجــاد مصــدر واحــد لجميــع المركــب ر لفكــوا دبــراديغم التعقيــانطلاقــا مــن طريقــة البحــث 

ــــتي لا يمكــــن  إلى علــــم ولا ال إلىلا  ردهالمعــــارف، ولكــــن للإشــــارة إلى ظهــــور فكــــر معقــــد، وال
هـذا المفهـوم يعـبر عـن  الحوار بين مختلـف المعـارف،السماح له بالمرور من عبر فلسفة، ولكن ال

 العبرمناهجيـــــــةو والمعـــــــارف الفكـــــــر  لقـــــــاتقبـــــــول تـــــــداخل كـــــــل حيتحقـــــــق بشـــــــكل الفكـــــــر 
)transdisciplinarité ( ـــــــتي تتجـــــــاوز التخصصـــــــاتحيـــــــث ـــــــة ال  تنشـــــــأ الخططـــــــات المعرفي

بين تخصصات مختلفة تتقاطع فيها علـوم ) interdisciplinaire(، بفضل التناهج )∗(الضيقة
  .الفيزياء والأحياء وعلوم الإنسان مثل علم الاجتماع وعلم النفس بتخصصام المتنوعة

النمـــوذج "ـــــمعارضـــته لإطـــار في  نمـــوذج التعقيـــديضـــع  دغـــار مـــورانإأن فهـــم إذن، ن
ــيالمعرفــي  ، ويــرتبط ارتباطــا وثيقــا بالشــك ديكــارتالــذي تمــت صــياغته خاصــة مــع  "الغرب

النظــام  :وعــدم اليقــين، مــن خــلال المحــاور الأربعــة الــتي يتمحــور حولهــا التفكــير المعقــد، وهــي
  . والفوضى والتنظيم والتفاعل

 هذاتـــ، وهـــو في الوقـــت عفـــويالـــذي يطـــرح نفســـه علـــى نحـــو شـــبه تعقيـــد إن الشـــعور بال
الأبعـــاد وب، ريخ، والأحـــداث والحـــوادثالتطورات، والتـــاوبـــعـــدم اليقـــين، وبالتنـــاقض ب الشـــعور
  .والسياسة ومجرى الحياة اليومية وذلك في جميع االات الفلسفية، العلمية،، المتعددة

     
  

 ـــــــــــــــــ

هذا الأخير الذي  ؛ميشال سيرفي هذه الفكرة مع مواطنه الابستيمولوجي ومؤرخ العلم  إدغار مورانيتقاطع  -)∗(
نه علم ما لم يكن إنه لا يمكن أن نقول عن علم ما أمع . يرى أن التخصص الضيق يجعل صاحبه عالما قصير النظر

  . مفرطا في تخصصه
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  التعقيد والفكر المركب عند إدغار موران: بحث الثانيالم 
  

 إذللمعرفـة وتصـوره لطبيعتهـا لا تخـرج عـن رؤيتـه للإنسـان،  مـورانلاشك أن تحليل رؤيـة 
مــن هنــا يســتلزم الحــديث . بــين الــذات الــتي تعــرف عــن الموضــوع الــذي تعرفــه انور مــلا يفصــل 

الـــتي تـــنج هـــذه المعرفـــة، ) الإنســـان(ذات عـــن المنظومـــة المركبـــة والمعقـــدة للمعرفـــة النظـــر إلى الـــ
  إذن إلى الإنسان في هويته وأبعاده؟ مورانفكيف ينظر 
، أنه قد سيطرت نزعة اختزالية مل علاقـة الإنسـان بالطبيعـة، فكـان إمـا مورانفي نظر 

يــتم دمــج الإنســان داخــل الطبيعــة داخــل رؤيــة تجعــل مــن الإنســان كائنــا طبيعيــا وتقــول بفكــرة 
، وإما يتم فصل الإنسان عن الطبيعة ضمن رؤية تقوم على تعيـين مـا يميـز "نسانيةالطبيعة الإ"

هاتــــان الرؤيتــــان تنــــدمجان تحــــت منظومــــة واحــــدة هــــي منظومــــة . الإنســــان عــــبر نفــــي الطبيعــــة
اختـــزال الإنســـاني في الطبيعـــي، أو الفصـــل بـــين الإنســـاني والطبيعـــي، وهمـــا : الاختـــزال والفصـــل

ة والتـــداخل، ووحـــده الفكـــر المركـــب مـــن يســـمح بالأخـــذ في بـــذلك تمنعـــان مـــن رؤيـــة الوحـــد
  .)1(الاعتبار الجدل والتداخل والفصل والوصل بين مختلف الأبعاد

ن فهم الإنسان يتطلب الوعي بالطـابع المركـب لهـذا الإنسـان، فالأسـلوب المعـرفي القـائم إ
مختلف العلـوم  على الفصل والاختزال قد وقف حائلا دون فهم التعقيد الإنساني، حيث تم

ــــمّ تجزئـــة الإنســـان إلى أجـــزاء، كـــل جـــزء  بالظـــاهرة البشـــرية كـــلّ مـــن زاويـــة خاصـــة ومحـــددة، فتــــ
عـن الآخـر في العلـوم الإنسـانية، بينمـا غـاب الإنسـان في علـوم العـالمَ الفيزيـائي مـع أنـه  معزولا

وبالتالي . )2(ككذل  "حيوان"نه أأيضا، وغاب أيضا عن علوم عالمَ الأحياء مع  "آلة حرارية"
 ـــــــــــــــــ

  .27 – 26، مصدر سابق، ص ص تربية المستقبلان، إدغار مور  -)1(
  .22ص  ،مصدر سابق ،الهوية البشرية - إنسانية البشرية : النهجإدغار موران،  -)2(
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البيولوجيـــــة والثقافيـــــة والاجتماعيـــــة (نحـــــن بحاجـــــة إلى فكـــــر يجمـــــع عناصـــــر التعقيـــــد البشـــــري 
إنـه فـي : ومـزدوج غني، ومتناقض،" إنساني"مصطلح «وتنظيمها، ذلـك لأن ) والشخصية

الواقـــــع، جـــــد معقـــــد بالنســـــبة للأذهـــــان المجبولـــــة علـــــى إجـــــلال الأفكـــــار الواضـــــحة 
 كــل مــن الفيزيــاء والبيولوجيــاأمــام  الطريــق أن التعقيــد البشــري يفــتح  وهــذا يعــني .)1(»والمميــزة

التـداخل  بـإبرازالبشـرية  بنـاء تصـور شـامل عـن الطبيعـة إلى الأنثربولوجيا الاجتماعية ويهـدفو 
لا ينبغــي أن وحــدة مبوصـفه هويــة عالميـة  نســانالإ إن .الحيـوي والفكــري الثقـافي بـين العضــوي
ومــن ثم كانــت  .ســواء كانــت ثقافيــة أو بيولوجيــة أو نفســية ءجــزامــن الأمجمــوع ينظــر إليــه ك

  :حول الإنسان مركبة ومعقدة حيث يقول مورانالمعرفة التي ينادي ا 
  :إن المعرفة التي ننادي بها معقدة«
لأنها تعترف أن الكـائن الإنسـاني الـذي يدرسـها هـو جـزء مـن  -

  .موضوعها
  .لا تفصل بين الوحدة البشرية وتنوعها -
ــة ت - ــى فيزيائي ــا إل ــع أبعــاد واقــع الإنســان المجــزأة حالي عــي جمي

  .)2(»...اجتماعية وتاريخيةيكولوجية ودينية واقتصادية و وبيولوجية وس
ثـير الـوعي مـن شـأنه أن يالتعقيـد النظـر إلى الإنسـان مـن زاويـة فـإن  ،إدغار مـورانـوفقا لـ

 ةفيزيائيــــة وكيميائيــــ الســــواء فطبيعــــة الإنســــان هــــي علــــى ؛للإنســــانالطبيعــــة المتعــــددة الأبعــــاد ب
إعـــادة دمـــج الإنســـان ضـــمن «لـــذا فإنـــه مـــن الضـــروري ... وبيولوجيـــة واجتماعيـــة ونفســـية

الكائنات الطبيعية، بهدف تمييزه عنها لا اختزاله فيها، الأمر الذي يتطلب تطوير نظرية 

 ـــــــــــــــــ

  .23 المصدر نفسه، صإدغار موران،  -)1(
)2(-        13.-, op,cit, p p 12La méthode: L’humanité de l’humanité Edgar Morin ,  
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أبعــاده ، إن النظـر للإنسـان مـن )1(»ومنطـق وابسـتيمولوجيا للتعقيـد، تلائـم معرفـة الإنسـان
. ، ولا يسـمع أيضـا بفهـم الغـنى المتعـدد الأبعـادلا يسمح لنا أن نفهم تعقيد الإنسـان منفصلة

عــــبر أبعــــاده المتعــــددة مــــن خــــلال مــــنهج متعــــدد  الإنســــانوبالتــــالي، فإنــــه يقــــترح أن يــــدرس 
 .التخصصــات، وربــط العلــوم البيولوجيــة والتشــريحية والاجتماعيــة والإنســانيات بعضــها بــبعض

  .مر هنا بإعادة ربط ما شتته المعارف الكلاسيكية وعلوم الإنسانيتعلق الأ

  

ــــ الإنســـان  لا يقتصـــر تعريـــف، مـــورانفي نظـــر   Homo( "الإنســـان العاقـــل"فقـــط بــ
sapiens( الإنســـان المخبـــول، بـــل هـــو علـــى العكـــس مـــن ذلـــك إنـــه أيضـــا )Homo 
demens( من حيث هو الكائن القادر علـى ارتكـاب الحماقـات ،)Stupidités( فيتعـدى ،

الإحالــــة بالمبالغــــة في الســــلوك، ومــــن ثـــــــمّ يكــــون العقــــل  إلىالجنــــون حــــالات الطــــب النفســــي 
مـــن جهـــة ثانيـــة، فلـــيس الإنســـان فقـــط الـــذي يصـــنع . والجنـــون همـــا قطـــبي النشـــاط الإنســـاني

الإنســـان الصـــانع "، بـــل هـــو أيضـــا )Homo faber( "الإنســـان الصـــانع"الأدوات أي 
. ، صانعا معها أديانا ومعتقدات خارقة عن الطبيعـة)Homo mythologicus( "للأساطير

 Homo( "الإنســــــان الاقتصــــــادي"لــــــيس هــــــو فقــــــط ومــــــن جهــــــة ثالثــــــة، فالإنســــــان 
economicus ( القــــرن الثــــامن عشــــر، بــــل هــــو أيضــــا  إلىحيــــث يعــــود تــــاريخ هــــذا المفهــــوم

 .)2(، ذلــك الــذي يلعــب ويســتنزف حياتــه وخبراتــه)Homo ludens( "الإنســان اللاعــب"
هويـة باعتبارهـا هويتـه ينفي الطـابع عـن ة متعدد اتمقاربة الإنسان من جهأن ذلك يلزم عن 
يبرزهـــا الواقـــع الإنســـاني الـــذي يـــرتبط بـــالكثرة  إن الهويـــة الإنســـانية هـــي هويـــة مركبـــة ،بســـيطة

 ـــــــــــــــــ

)1(-                .            25, op.cit, Introduction à la pensée complexeEdgar Morin,   

       ، 169بيسان بن ميمون، مجلة علوم ومستقبل، عدد : ، ترجمةنحن نحمل فينا كل قصة الكونإدغار موران،  -)2(
 . 62، ص 2012
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  .الأفراد والثقافات والتعدد والتنوع على مستوى
فهو لا يعمل فقط مـن أجـل كسـب قـوت  ن الإنسان ذو أبعاد مختلفة مركبة ومتداخلة،إ

وإنمـــا تملـــك كـــذلك ، عيشـــه، لأن الطبيعـــة الإنســـانية لا تتكـــون مـــن نشـــاطات بســـيطة مبتذلـــة
جانباً شعرياً وتعبيرا صريحا عن الإحساس، والتوحد في الانتماء إلى الدين، وكذا جانباً متعلقـاً 

انـه مـن الضـروري تعـويض ف وبـذلك. بالحب حيث يزدهـر الفـرد ـذه الجوانـب داخـل الجماعـة
المفـرط في البسـاطة ) Homo faber sapiens( "لإنسـان العاقـل صـانع الأدواتا"المفهوم 

  .)Homo complexus()1( "الإنسان المعقد"والاختزال بمفهوم 
آلات حراريــة تــؤدي وظيفتهــا  - مــورانفي نظــر  –للإنســان أيضــا بعــده الفيزيــائي، إننــا و 

توصـف بأـا لاتٌ مركبة غير مبتذلـة قـادرة علـى الإتيـان بأفعـال مئوية، آ 37عند درجة حرارة 
وأن تكــون … غــير محكومــة بالحتميـة ولا يمكــن التنبــؤ ـا، وقــادرة علــى خلـق ابتكــاراتحـرة و 

إلى ذلــك أن تكــوين خلايانــا يحيلنــا علــى الفــترة الــتي تكونــت فيهــا  بالإضــافة ،ســببَ كــوارث
لقــد خلصــت المعرفــة  ...الجزيئــات، عنــدما ظهــرت الــذرات، بــل ربمــا أرجعنــا إلى بدايــة الكــون

غــير أنـــه بـــدون علـــم الأحيـــاء لا يـــؤدي . الغربيــة إلى نســـيان هـــذا الجانـــب الفيزيـــائي البيولـــوجي
ومــن جهــة . ولا يمكننـا الفصــل بــين كــل هــذا ،الـدماغ وظيفتــه، ولا يقــوم الــذهن بوظيفتــه أيضــاً 

  .)∗(مرار في إنتاج طبيعتناأخرى تنتج طبيعتنُا ثقافتَنا، التي تسمح لنا بالاست

  

  ماذا يلزم عن هذه الهوية المركبة أو المفهوم المعقد للإنسان؟ 
  

 ـــــــــــــــــ

  .المصدر نفسه والمكانإدغار موران،  -)1(
، نقلا عن مجلة ما الإنسان ؟": حول موضوع إدغار مورانعن  برناديت أرنوجمعتها  تمثل هذه مقتطفات -)∗(

   .2012فبراير،  -، يناير169ومستقبل، عدد علوم 
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ضرورة التكامل المعرفي بين العلوم الـتي تتنـاول الإنسـان "بــ موران هيدعو يلزم عن ذلك ما 
وقـادرا علـى إغنـاء الإنسـان بكـل  ؛على مختلـف الأبعـاد منفتح، فكر مركبأي " لها موضوعا

أي يريـد . تسـتوعب التناقضـات في تصـارعها وتكاملهـا" الحواريـة"اته، فكر قائم على تناقض
الظـواهر للتعامـل مـع نهج مـكوكأسـلوب و كوسـيلة   تطبيق الفكر المركـب والتعقيـد مورانإدغار 
زيـــد مـــن الدراســــة بالميســـمح أن تعقيــــد ، ومـــن شـــأن هــــذا المـــنهج الـــذي يســـتند إلى الالبشـــرية

  .وباتمع نفسهبنسان علاقة الإحول المتعمقة 
في تجزئـة  قـد سـاهمتالدراسـات المتخصصـة إن التصورات الكلاسيكية الـتي تسـتند علـى 

مثـالا عـن ذلـك الـدماغ  مـورانالثقافيـة والبيولوجيـة وحـتى الحيوانيـة، ويضـرب  الإنسان جوانب
كــون والــذهن، فــالأول موضــوعا لعلــم البيولوجيــا والثــاني يــتم تناولــه مــن خــلال علــم الــنفس، و 

الدماغ والذهن لا يقبلان الفصل بينهما، فإن للإنسان إذن جانبـه البيولـوجي والنفسـي، ومـن 
ويدرس الاقتصاد وعلـم الاجتمـاع وعلـم الـنفس  .الضروري الأخذ بالهوية المزدوجة في الاعتبار

ا أمـــا الفنــون والأدب، فإمـــ. والتــاريخ جانبَنــا الثقـــافي، وهــي فـــروع معرفيــة ينبغــي الـــربط بينهــا
يقـول  .يسمحان بالاقتراب من ذاتية الكائن وحياته اليومية وآلامه؛ وذلك مـالا تظهـره العلـوم

  :عن هذه التجزئة والتخصص دغار مورانإ
فـــي الوضـــع الحـــالي لا تســـتطيع المعرفـــة أن تفكـــر فـــي ذاتهـــا «

  :للأسباب التالية
  .الدماغ الذي ننطلق منه يدُرس في أقسام العلوم العصبية -
  .لذي يكوّنها يدرس في أقسام علم النفسالعقل ا -
  الثقافة المرتبطة بها تدرس في أقسام علم الاجتماع -
  .المنطق الذي يتحكم بها يدرس في أحد أقسام الفلسفة -

ـــــــــة  ـــــــــن الناحي ـــــــــا م وهـــــــــذه الأقســـــــــام لا تتواصـــــــــل فيمـــــــــا بينه
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  .)1(»المؤسساتية
تفككـا كبـيرا  قد أحدث إن وضع الحواجز بين التخصصات العلمية ليس هذا فحسب،

فرقّــت و . فقــد فرقّــت الفيزيــاء بــين المعلومــة والحوســبة والــذكاء الاصــطناعي: عــدة أصــعدةعلــى 
فقــد فصــلت وفرقّــت بــين  الإنســانأمــا علــوم . الجهــاز العصــبي والــدماغ وتطــورهبــين  البيولوجيــا
فيــــة الثقا والأنثروبولوجيــــاوالتحليــــل النفســــي وعلــــم الاجتمــــاع  وعلــــم الــــنفس المعــــرفي الألســــنية
وفي الوقت الذي كان ... بين المنطق والابستيمولوجياكل من العلم والفلسفة  ، وفرّقوالتاريخ

على العكس مـن ذلـك تمامـا  اأن تتواصل فيما بينها، فإننا نراهالتخصصات ينبغي على هذه 
 إدغـــار في نظـــر قـــد أدى  –مـــثلا  –إن الانفصـــال بـــين العلـــم والفلســـفة  .)2(تتباعـــد وتتنابـــذ

اختــزال (تصــوراتنا حــول العقــل والــدماغ محكومــة إمــا بالتفكــك أو الاختــزال جعــل  إلى مــوران
، حيث إن التفكك الذي ساد الثقافة الغربية منذ القـرن السـابع عشـر )نه الدماغأالعقل على 

قــد وضــع العقــل في مملكــة العلــم وأخضــعه بصــورة صــارمة للقــوانين الآليــة والحتميــة للمــادة، في 
والحقيقـة . ش في اللامادية والإبداع والحريـة في مملكـة الفلسـفة والإنسـانياتحين أن العقل يعي

اختزال كل ما هو روحاني إلى المادة، أو اختزال كـل مـا هـو : أن كلا المفهومين مهيمنا ومخُتزلاً 
  .)3(مادي واعتباره منتَجا للعقل

يعززهــــا كــــل  ت بــــين المفــــاهيم الاختزاليــــة الــــتيوعلــــى ذلــــك، لا ينبغــــي تــــرك المعرفــــة تتفتــــ
نفســيا  أو منتوجــااختصــاص، حيــث أضــحت المعرفــة منتوجــا اجتماعيــا عنــد عــالم الاجتمــاع، 

 ـــــــــــــــــ

 . 105، مصدر سابق، ص مقامها، حياتها، عاداتها، وتنظيمها: الأفكار/ المنهج إدغار موران،  -)1(

 .24، مصدر سابق، ص المعرفة ابولوجيأنثرو  :معرفة المعرفة :المنهج إدغار موران، -)2(

 ,La Connaissance de la connaissance La méthode: Edgar Morin          :أنظر إلى -)3(

op, cit, p p 70-71.                                                                                     
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     .)1(الأعصابدماغيا عند عالم  منتوجا، أو عند عالم النفس

  

. هـاكسر الحدود بينو والتخصصات المعرفية، هذه الأقسام ينبغي مجاة هذا التشظي بين 
لكســر النمــوذج الــذي لــه ضــروريته  الجمــعأن هــذا  رانمــو  وبــرأي ،جمــع شــتات المعرفــة ينبغــي

لقــد كانــت مــثلا . بصــورة كــان فيهــا كــل طرفــا مغلقــا علــى ذاتــهيطــور مفــاهيم الحيــاة واتمــع 
   .ية ذاتيا في اية القرن الماضييانات مغلقة مكتفك  البيولوجيا والأنثروبولوجيا

بـين الظـواهر تجمع  ةاهيميفإلى صياغة شبكة م المنهج في موران سعىفي هذا الإطار، 
الجديـد  الأسـلوب، فهذا الاجتماعية والظواهر الفيزيائية الحيوية واضحة ومتميزة ومكتفية ذاتيا

هو ما يمُكّن ... علم التحكم الآلي، ونظرية النظم العامةو البيئة وباستخدام مفاهيم من علوم 
مـن هنـا، تكـون مسـألة  .جتماعيـةالاا والعلـوم والأنثروبولوجيـ ابين البيولوجيمن إقامة علاقات 
ــر "و "جيــةهاعبرمن"بــين مختلــف العلــوم بـــــ تنظيميــة، وهــي صــياغة حــوارالمعرفــة هــي قضــية  عب

إن غيـــاب هـــذا التواصـــل وهـــذا التفاعـــل بـــين . يســـمحان بتفاعـــل أكـــبر بـــين العلـــوم "منطقـــي
   .عموميتهفي  يالعلم العلم المعاصر، والتفكير أمام عقبة حقيقيةالمعارف هو 

تبلورت عنـده  إدغار مورانهذه النظرة الموحدة للعلوم من قِبل ن إومن المفيد هنا القول 
 :هبجميـع أبعـاد الإلمـاملما تشبع بالنظرية الماركسية التي تقول أنه لا يمكن فهم الإنسان إلا بعـد 

ـــمّ يجــب علــى العلــوم المختالاقتصــادية، السوســيولوجية، الســيكولوجية والبيولوجيــة،  لفــة ومــن ثــ
 أن تكون على التماس مع بعضها وتتكامل فيما بينها، الأمر الـذي يصـبح فيـه مـن الضـروري

  .بعضها مع بعضالعلوم الإنسانية و علوم الطبيعة  تكاملأن ت
  

 ـــــــــــــــــ

 .37، ص ، مصدر سابقالمعرفة اأنثروبولوجي :عرفةمعرفة الم :المنهج إدغار موران، -)1(
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  ية والمعرفية ر لمنظومة الفكلموران تصور 

   

خــلال القــرن العشــرين، في الوقــت الــذي عرفــت فيــه العلــوم الطبيعيــة تقــدما هــائلا علــى 
، كانـت أيضـا العلـوم الاجتماعيـة تواكـب هـذا التطـورات لاسـيما ستوى الموضـوعات والمـنهجم

في مجــال التــاريخ والاقتصــاد وعلــم الاجتمــاع وعلــم الــنفس والأنثروبولوجيــا والعلــوم السياســية، 
وتحديــــدا إن كــــان يمكــــن وصــــف هــــذه الفــــروع ، وســــاد نقــــاش طويــــل حــــول وضــــعها المعــــرفي

ــــ واء في جانـــب العلـــوم الطبيعيـــة أو ناقشـــات حـــول نظريـــة المعرفـــة ســـواســـتمرت الم ".العلميـــة"بـ
لتخصصات الاجتماعية والإنسانية، التي تقدمت ا الوضعية الجديدة تحديـدا، وكـان جانب ا

ــــتي أثــــيرت للنقــــاش حــــول هــــذين النــــوعين مــــن المعرفــــة مشــــكلة التفســــير  مــــن بــــين القضــــايا ال
، وعلــوم الطبيعــة الإنســانالمتباينــة بــين علــوم  ويكمــن وجــه التعقيــد في تلــك العلاقــة ...والفهــم

تعلــن عــن أخــرى تــارة تحــذو حــذو علــوم الطبيعــة وتقتــاد بمناهجهــا، و  الإنســانفنــرى تــارة علــوم 
  .)1(د بمناهج تتلاءم مع طبيعة موضوعهاالتقيّ  إلىخصوصيتها وتدعو 

ع العلـوم الاجتماعيــة ظهـرت اتجاهـات خاصـة منـذ القـرن التاســقبـل ذلـك، علـى مسـتوى 
وضــــع مــــا يســــمى  )∗()A.Comte 1857 – 1798(أوغســــت كونــــت  اقــــترح حيــــث ؛عشــــر

علـى غـرار ذلـك . معرفـة تقليـدا للفيزيـاء الحديثـةللضمن رؤيـة وضـعية  "الفيزياء الاجتماعية"بــ

ـــاينـــادى   "العلـــوم الإنســـانية"صوصـــية بخ )∗∗()W. Dilthey 1911 – 1833( فلهلـــم دلت

في ويقينيـة  هـامنهجفي موضـوعية العلـوم هـذه أن تكـون  دلتـاي كانت رغبـة، و يانهجوم معرفيا
 ـــــــــــــــــ

 .13، ص مرجع سابق، الفكر والحياة في فلسفة العلوم الإنسانيةمحرز الحمدي،  :أنظر إلى -)1(

 ".دروس في الفلسفة الوضعية: "، فيلسوف فرنسي، يعد مؤسس النزعة الوضعية، من مؤلفاتهأوغست كونت -)∗(

وفيلسوف ألماني، اهتم بميادين علوم الروح، أو العلوم الإنسانية، وتحديدا  طبيب نفساني ،فلهلم دلتاي - )∗∗(
  .دخل إليها الفهمأبالتاريخ وفلسفته التي 
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هـو طبق واحـد، و المالعلمي المنهج  نلأ الوضعيةالعلوم موضوعية ويقينية  بنفس كيفية هاجائنت
 – 1748( يرماخرشــلا مـن جانبــه وضـع. فرنسـيس بيكــونمنـذ أن أســس لـه الأداة المشـتركة 

1832 F.D. E.Schleiermacher()∗(  الضــيقة  دائرتــهه مــن نقلــو أســس التأويــل) اقتصــاره
إلى أن يصـــبح علمـــا قائمـــا بذاتـــه يقـــوم علـــى أســـاس عمليـــة الفهـــم ) علـــى فهـــم الـــنص الـــديني

 )∗∗()H. G. Gadamer 2002 – 1900( غـاداميرثم يـأتي  .وشـروطها في تحليـل النصـوص

  ).ةالعلوم الإنسانية والاجتماعي(ويلح على أهمية المنهج في تناول ما يسميه علوم الروح 
كــل فيلســوف   بالنزعــة المذهبيــة، في الغالــبرتبط أو طبيعــة المعرفــة يــن النظــر إلى مشــكلة إ

عــن هــذا  إدغــار مــوران يخــرج لمو . نتمــي إليــهذي يلة المعرفــة مــن زاويــة المــذهب الــأتنــاول مســي
يلح علـــى أهميـــة اتمـــع إذ يصـــبغ نظرتـــه للمعرفـــة بصـــبغة اجتماعيـــة انثروبولوجيـــة، فـــالعـــرف، 
ـــــــ مــــــورانلغتــــــه وضــــــوابطه في تشــــــكيل الأفكــــــار، انطلاقــــــا لمــــــا يســــــميه بثقافتــــــه و  الحتميــــــة "بـــــ

لكــن الجديــد عنــده هــو أنــه ينظــر إلى المعرفــة أو الأفكــار في ارتباطهــا بــالحقول ". الاجتماعيــة
ومـن . المعرفية الأخـرى، كمـا يسـتعير مـن العلـوم الماديـة المعاصـرة مختلـف التصـورات والتمـثلات

المعرفــــة عــــن الجوانــــب الأخــــرى لاســــيما الجوانــــب البيولوجيــــة مــــوران  جهــــة أخــــرى لا يفصــــل
  .والنفسية وغيرها

  

الأهميــة علــى النظــر في شــروط إنتــاج المعرفــة ذاــا، شــاجبا تفكــك  إدغــار مــورانشــدد ي

 ـــــــــــــــــ

ويعود إليه الفضل في نقل المصطلح الهيرمنيوطيقا من دائرة الاستخدام فيلسوف ألماني،  ،فردريك شلايرماخر -)∗(
تكون في ما  أبعدالهيرمنيوطيقا فإن  وبذلكم وشروطها في تحليل النصوص؛ لعملية الفه اللاهوتيّ ليكون علماً أو فناًّ 

 . عمليّة التّفسير من ثـــمّ و  بذاته يؤسّس عملية الفهمقائماً علماً هي  بلخدمة علمٍ خاص، 

اشتهر بعمله الشهير الحقيقة أحد أشهر فلاسفة التأويل المعاصرين،  ،فيلسوف ألماني ،اداميرغجورج  هانز - )∗∗(
  .والمنهج
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 ،للســـياق أن تســـتندالمعـــارف وانفصـــالها، فـــيرى إنـــه ينبغـــي علـــى المعرفـــة في ســـعيها لبنـــاء ذاـــا 
عقيـد، إذ أن المعرفـة العلميـة هـي معرفـة شـديدة التنظـيم ومؤسَسَـة علـى للمركب وللت، للشمولي
وهـــذا التعقيـــد يموضـــع المعرفـــة، يصـــقلها، ينظفهـــا، يطهرهـــا، ويعيـــدها إلى عناصــــرها . التعقيـــد

التعقيـد الـذي تتميـز بـه المعرفـة المعاصـرة هـذا ويعتـبر . )1(الأساسية ويكشف تنظيمها الداخلي
العلــم الكلاســيكي الــذي كــان ينشــد الوضــوح والبســاطة  ضــربة موجهــة لطموحــاتويؤسســها 

، ويســتند إلى ة، فيفكــك الظــواهر المعقــدة لصــالح مكوناــا البســيطوتعزيــز التجريــد والاختــزال
   .الفصل فيقضي على كل علاقة بين الأجزاء التي فصلها التصنيف

ســـيكية إن العلــم الــذي يأخــذ التعقيـــد في صــلب طبيعتــه يتجـــاوز حــدود العقلانيــة الكلا
هـذا النمـوذج المعـرفي الجديـد  ،ويسمح في الوقت ذاته فهم عملية التفاعل بين مختلف المعارف

مـن خـلال التكامـل بـين اـالات الرئيسـية الثلاثـة  "الموسـوعية" مـورانيمكن أن يحقق وفقا لـــ

   في نظـــــر  -أنموذج التعقيـــــد وبالتـــــالي فـــــ .ةالفيزيائيـــــة والبيولوجيـــــة والانثربولوجيـــــ: عرفـــــة الواقـــــعلم
هــو في ايــة المطــاف نموذجــا جديــدا، ولكــن لا يقصــد بــه أن بكــون نمــوذج بــديل  - مــوران
  .جديد

  

مشكلة المعرفة من زاوية التعقيد ويتساءل كيـف يمكـن أن نتصـور أن المعرفـة  مورانيطرح 
  معرفة؟ 

  : يجيب أن مشكلة المعرفة يمكن أن تنشأ على مستويين
رفــــة التجريبيــــة والعلميــــة، والــــتي تنــــتج بفضــــل الملاحظــــة مســــتوى يمكــــن أن نســــميه المع -

والتحقق التجريبي تقوم على البيانات الرياضـية والموضـوعية، وهـذا المسـتوى يـدفع إلى نظريـات 

 ـــــــــــــــــ

  .300، مصدر سابق، ص مقامها، حياتها، عاداتها، وتنظيمها: الأفكار/ المنهج إدغار موران،  -)1(



 إدغار موران عند التعقيد والفكر المركب ابستيمولوجيا: الثالث بابلا
 

 
 

250 
 

  .حقيقة الواقع" تعكس"
ســتند علــى المنطــق والاتســاق والحقيقــة القائمــة هــو المعرفــة الــتي توفي المســتوى الثــاني،  -

  . على تنظيم الأفكار
الحقيقـة التجريبيـة وعـرش عـرش  :Deux grippersقيقـة علـى عرشـين الحوبالتـالي تقـف 

ـــمّ يــتم الــتحكم في المعرفــة إلا أن مبــادئ نظريــة المعرفــة المعقــدة هــي . الحقيقــة المنطقيــة، ومــن ثـ
الــتي تــتحكم في " حــالات"لا يوجــد العــرش بــأي شــكل مــن الأشــكال، هنــاك : أكثــر تعقيــدا

مواطنــه مــع  إدغــار مــورانوهنــا يتقــاطع . ري، وكــل واحــدة غــير كافيــةالمعرفــة، كــل منهــا ضــرو 
، الـــذي ينفـــي )∗()Michel Serres - 1930(ميشـــال ســـيرالابســـتيمولوجي ومـــؤرخ العلـــم 

بـــدوره وجـــود علـــم محـــدد بذاتـــه يتربـــع علـــى عـــرش العلـــوم، أو مـــا يعـــبر عنـــه هـــو بأنـــه لا وجـــود 
  ). Science royal( "علم ملكي"لــ

  

  النظر إلى المعرفة وشروط تكونها؟ ولكن كيف يمكن

  

  :في ميدان المعرفة ينبغي التفريق بين ثلاث مفاهيم
ن تكـون أالتي تحافظ على سيادا، ويمكـن  "العلوم مجتمعة"وهي  :العلوم المعرفية -

 1980 – 1896(جـان بيـاجي لــ) Épistémologie génétique(الابستيمولوجيا التكوينية 

Jean Piaget( علــم ل لهــا، حيـث تجتمــع تخصصـات متنوعــة كعلـم الــنفس المعـرفي، خــير مثـا
الأنمـوذج المعـرفي هـو الـذي يخلـق إن  .الذكاء الاصـطناعي، اللسـانيات والمنطـقالنفس اللغوي، 

 ـــــــــــــــــ

درس الرياضيات أولا، ثم تحول اهتمامه بمسائل المعرفة وتاريخ  ، ابستيمولوجي ومؤرخ علم فرنسي،ميشال سير -)∗(
  ".ندسةأصول اله: "العلم، والفلسفة البنيوية المعاصرة، من مؤلفاته
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  .مؤهل لتنسيق النتائج الأساسية للعلوم المعرفية، كتخصص جديد، الفلسفة المعرفية
، حيـث علـم العلـومأو  "علم السـياديال"وهو الذي يقوم على فكرة  :علم المعرفة -

بســــتيمولوجي لامـــن اقــــتراح اكانــــت هـــذه الفكــــرة  يســـود علــــم ويـــتحكم في العلــــوم المترابطــــة، و 
وهـذا  .)∗()Jean-Louis Le Moigne -1931( جـان لـويس لوموانييـهبنيـوي الفرنسـي ال

  .لم يتأسس بعد إدغار مورانالعلم في نظر 
، وهـذا مـا يعمـل مــن ذاتهـا موضـوعا للمعرفــة التـي تجعــل المعرفـة :معرفـة المعرفـة -
لا يمكـن في الحقيقـة للمعرفـة أن غير أن ذلك تواجهـه صـعوبة بالغـة وهـي  .إدغار مورانأجله 

مــا دامــت هــي مــا يُســـتخدم لمعرفــة بــاقي المواضــيع، ومـــا  تكــون موضــوعاً مثــل بــاقي المواضـــيع
تكــون هــي المشــكلة المحوريــة الــتي ينبغــي أن مــن هنــا فــإن معرفــة المعرفــة  .ذاــا تســتخدمه لمعرفــة

ـــــذ  ــُـــدّرسُ من للمتخصـــــص في ، ومـــــا ينبغـــــي أن تكـــــون مجـــــرد فصـــــلا صـــــغيرا بالنســـــبة الصـــــغرت
  .)1(الفلسفة

معرفــة وعلــم المعرفــة و العلــوم المعرفيــةمــا ســيُوحد ومــا ســيفرق  ينبغــي علينــا أن نــدرك
ظواهر المعرفيـة، لكـن مـا ما يوحدها هو ضرورة تجميع المعارف الموضوعية المتعلقة بـال. المعرفة

يفرقهــا هــو أن العلــوم المعرفيــة تنطلــق مــن وضـــعها المعــرفي الخــاص ومــن حالــة تطورهــا الخاصـــة 
أما علم المعرفة، فلـم يتشـكل ويتأسـس بعـد، ولا نـدري إن  ". العادي"وتنخرط في إطار العلم 

وهــذه . المعرفــةب في العلــوم العاديــة أم ســيحترم الإشــكالية المعقــدة الخاصــة بمعرفــة كــان سيصّــ
ن إشـكالية الانعكاسـية ولا يمكنهـا طـرد عـارف المعرفـة الـذي يكـوّ  الأخيرة تستلزم في صـياغتها

 ـــــــــــــــــ

، انصب نظرية المعرفة البنائية، فرنسي، كان في البداية مهندسا ثم أستاذا جامعيا، اهتم بجان لويس لوموانييه -)∗(
  .إدغار موراناهتمامه بعلوم التعقيد مع 

 .56مصدر سابق، ص  ،عندما يفتقر الغرب إلى فن العيش: أزمة المعرفةإدغار موران،  -)1(
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إا تنطلق لـيس مـن مكتسـبات العلـوم . )العلاقة بين الذات والموضوع( في الوقت ذاته معرفته
  .)1(ومالمعرفية فقط، بل أيضاً من المتطلبات الأساسية التي لا تدخل في إطار هذه العل

ى فحص أدوات المعرفة ولكن، هذه المعرفة التي تأخذ المعرفة موضوعا لها لا تقتصر عل
العصبية الدماغية والاجتماعية الثقافية، : بحث في شروط إنتاج أدوات المعرفةفحسب، بل وت

هذا البحث يستلزم بالضرورة النظر في مكتسبات ومشاكل المعارف العلمية الخاصة بالدماغ، 
إن المعرفة مكون نفس المعرفي، الذكاء الاصطناعي وعلم اجتماع المعرفة، من حيث علم ال

  . مركب من ماهو بيولوجي، فيزيولوجي، نفسي وثقافي

  

نكــون بحاجــة  ،أمــام تحــدي تعقــد الواقــعو  - إدغــار مــورانونحــن نتحــدث بلســان  –إننــا 
مــــن هنــــا، يــــرتبط ، )2(الى أن تعــــترف وتجــــدد مكاــــا وإشــــكالياإر في ذاــــا و كــــإلى معرفــــة تف

ويقتضــي تحديــد طبيعــة المعرفــة واختبــار صــحتها، البحــث في شــروط إنتــاج هــذه المعرفــة، هــذه 
الشــرط البيولــوجي المتمثــل في الــدماغ، والشــرط الاجتمــاعي : في مــورانالشــروط الــتي يحصــرها 

فــه، معرفــة الــدماغ الــذي ينــتج الفكــر ويعر : لا معرفــة بــدون معرفــة . المتمثــل في اللغــة والثقافــة
حيــث . العقــل الــذي يســتطيع تصــور دماغــا ينتجــه، ومعرفــة البيئــة الاجتماعيــة بلغتهــا وثقافتهــا

تفـــترض معرفـــة الأشـــياء الفيزيائيـــة الانتمـــاء للعـــالم الفيزيـــائي، وتفـــترض معرفـــة الظـــواهر الحيـــة «
مـن دون . افـةالانتمـاء إلى العـالم البيولـوجي، وتفـترض معرفـة الظـواهر الثقافيـة الانتمـاء إلى الثق

ـذه الصـورة نسـتطيع القـول . )3(»المطلق، ويكون التواصل مسـتحيلاً ملازمة يوجد الانفصال 
كميائيـــة -الـــدماغ باعتبـــاره آلـــة فيزيـــو: ن المعرفـــة الإنســـانية تقتضـــي جهـــاز معـــرفي مكـــوّن مـــنإ

 ـــــــــــــــــ

  .29، مصدر سابق، ص الأفكار: معرفة المعرفة: هجالمنإدغار موران،  -)1(
 .44، مصدر سابق، ص أنثروبولوجيا المعرفة: معرفة المعرفة: المنهجإدغار موران،  -)2(

  .105، مصدر سابق، ص وحدودها الإنسانيةإمكانات المعرفة إدغار موران،  -)3(
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بالثقافـة هائلة، ويستلزم الدماغ الوجود البيولوجي للفرد، بالإضـافة إلى بيئـة اجتماعيـة منتعشـة 
  :مورانوبالتالي وبحسب . واللغة والمعلومات
ـــة «  ـــات الطاقوي ـــين العملي يقتضـــي كـــل حـــدث معرفـــي تضـــافرا ب

والكهربائيـــــة، والكيميائيـــــة، والفيزيزلوجيـــــة، والدماغيـــــة، والوجوديـــــة، 
ـــــة،  ـــــة، والفردي ـــــة، والفكري ـــــة، والمنطقي ـــــة، واللغوي والنفســـــية، والثقافي

المعرفـة هـي ظـاهرة متعـددة . معـاوالجمعية، والشخصية التي تتواشـج 
الأبعاد، أي أنها بشكل متلازم فيزيائية، وبيولوجية، ودماغية، وذهنية، 

  .)1(»ونفسية، وثقافية، واجتماعية في الآنٍ نفسه وبشكل متلازم
يســتلزم الأمــر أن كــل معرفــة تحتــوي علــى مكونــات بيولوجيــة ودماغيــة وثقافيــة واجتماعيــة 

انثروبولـوجي هائـل،  –مر أن أبسـط فكـرة تحتـاج إلى تعقيـد بيولـوجي وتاريخية، بل ويستلزم الأ
ــــة  –وإلى تعقيــــد اجتمــــاعي  ــــد هــــو تلــــك العلاقــــة التكاملي ــــك أن كــــل تعقي ثقــــافي شــــديد، ذل

  .)2(والتكرارية والهولوغرامية بين عناصر المعرفة التي توّلد بعضها بعضا ةوالتعارضية والتنافسي
  

ســــميه يمكــــن أن نمــــا  إدغــــار مــــورانلتعقيــــد يقــــترح في إطــــار هــــذا التعــــدد والتشــــابك وا
الـذي يعـنى بدراسـة مختلـف  ؛)Sociologie de connaissance( "سوسـيولوجيا المعرفـة"

الوظيفية التي يمكن قيامها بين الأنـواع المختلفـة، ) Corrélations -المتضايفات (الترابطات 
) مراتــب هــذه الأنــواع(ظومــات بــين الــدقائق المختلفــة للأشــكال داخــل هــذه الأنــواع، وشــتى من

ن تضـــطلع أحيــث يمكـــن للمعرفــة ... المعرفيــة مــن جهـــة، والأطــر الاجتماعيـــة مــن جهــة ثانيـــة

 ـــــــــــــــــ

  .24، ص السابقصدر المإدغار موران،  -)1(
  .30 – 29، مصدر سابق، ص ص مقامها، حياتها، عاداتها، وتنظيمها: الأفكار/هجالمنإدغار موران، -)2(
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بدورها جنبا إلى جنب مع الأعمال الحضارية والتعقيدات الاجتماعية الأخرى في هيكـل بنيـة 
الاجتمـاعي إذن لا يشكل كل نوع معرفة وكل منظومة معرفيـة جـزءا مـن دوامـة الإطـار . )1(ما

إلا بوصفها مَعْلَمَاً، مرتبة، عنصـرا مـن الظـاهرة الاجتماعيـة الكليـة، وخاصـة في تجليهـا في بنيـة 
اجتماعيــة تلعــب المعرفــة دورا أساســيا جنبــا إلى جنــب مــع أعمــال حضــارية أخــرى كــالأخلاق 

  .)2(والحقوق والسحر والتربية وغبره
معلــوم أن  ؛علــى المعرفــة أو الأفكــاررؤيتــه للمجتمــع والظــاهرة الاجتماعيــة مــوران يطبــق 

ظـاهرة متعـددة  علـى أـاالظاهرة الاجتماعيـة ناظرا إلى  ،جديد للمجتمعتصور يعطي موران 
اتمــع  إلىومعقــدة في طبيعتهــا، حيــث تتفاعــل الفرديــة مــع ثقافــة اتمــع وينظــر  أبعادهــافي 

، بعكــس ) التفاعــل(ناميكيــة والدي) الفوضــى/ النظــام (الحواريــة  أساســهباعتبــاره نظــام مفتــوح 
تفــــترض . علــــم الاجتمــــاع الكلاســــيكي الــــذي يقــــوم علــــى الخطيــــة ويفُهــــم كمجتمــــع مســــتقر

تمعات البشرية التنظيم الذاتي، شأنتـاج التفـاعلات الـتي تخلـق  الأخرىككل المنظومات   اا
دورها مـن الكـل، وهـي بـ الأجـزاءحيـث تتغـذى  "التغذيـة الراجعـة"النظام، وهذا مـا يسـمى بـــ

   .تغذي مرة أخرى النظام برمته

  

  ما علاقة هذا التصور لمنظومة المجتمع بالمعرفة؟ لكن، 

  

مـــن البيولوجيـــا جهـــازا مفاهيميـــا يســـتخدمه في خطابـــه البيولـــوجي حـــول  مـــوران يســـتعير
المعرفة البيولوجية هـي الـتي اسـتدعت وسمحـت « -دائما  موران وبحسب - نالمعرفة، ذلك لأ

 ـــــــــــــــــ

حمد خليل، المؤسسة الجامعية للدراسات أخليل : ، ترجمةالأطر الاجتماعية للمعرفةجورج غورفيتش، : أنظر -)1(
 .23، ص 2008، بيروت، 2والنشر والتوزيع، ط 

 .17المرجع نفسه، ص  -)2(
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 )2("منظومـة"الأفكار باعتبارها موران  يتصورانطلاقا من ذلك،  .)1(»لتعقديةبانبثاق منهج ا

باعتبارهـــا   -تحيـــا الأفكــار  ؛تنطبــق عليهــا قـــوانين التنظــيم الحـــي مــن حيـــث هــي تحيـــا وتتكــاثر

حيــاة متجــددة باســتمرار، تمامــا مثــل الآلهــة الــتي تجــدد حياــا عــبر العبــادة  –كائنــات عقليــة 
تتوالـــد عـــبر الازدواج، حيـــث تتكـــاثر الفكـــرة وتظـــل هـــي نفســـها في  وهـــي. والطقـــوس والإيمـــان

ذات الوقــت، تمامــا مثلمــا يتكــاثر الفــيروس إلى الملايــين ويظــل هــو عينــه، تتكــاثر الأفكــار مــن 
، نلاحـظ )3(...خلال شبكات التواصل والصورة والحركة والتلفزة والسينما والخطابـات والتربيـة

بيولـوجي حـول الأفكـار، حيـث يحبـذ اسـتعمال اـاز يسـتعمل خطـاب  إدغار مورانإذن أن 
فـــاهيم المالـــتي تحتـــوي علـــى  والنمـــاذج حفنـــة مـــن الاســـتعارات وراء كـــل مفهـــومالمفهـــومي، لأن 

  . والاستعارات
انتقــاء ومَفْهَمَــة العمليــات المنطقيــة «والأفكــار باعتبارهــا منظومــة فــإن مهمتهــا تكمــن في 

وــذا المعــنى توجــه معرفــة الأفــراد وتفكــيرهم . اســتعمالها والمقــولات الجوهريــة للمعقوليــة وتراقــب
المنظومــة تبــني العلاقــات الجوهريــة داخــل أكســيومات وتعــين «بمعــنى أن . )4(»وتصــرفام فكريــا

إـا تـنظم شـكل تنظمهـا وتولـد منهـا مـا سـيولد بـدوره . المفاهيم وتوجـه الخطابـات والنظريـات
  .)5(»لك الموجودة سلفامن خطابات ونظريات أخرى أو يعيد إنتاج ت

مغلقــة لأــا تحمــي نفســها . في الوقـت نفســه إن كـل منظومــة فكريــة هــي مغلقــة ومفتوحــة

 ـــــــــــــــــ

، من مركزية صناعة العقل الغربي :الفلسفة الغربية المعاصرةمن الأكاديميين العرب،  مجموعة: نقلا عن -)1(
  .1411، مرجع سابق، ص 2ج ،الحداثة إلى التشفير المزدوج

 .195، مصدر سابق، ص مقامها، حياتها، عاداتها، وتنظيمها: الأفكار/ المنهج إدغار موران،  -)2(

 .360مصدر سابق، ص  الأفكار،: رفةمعرفة المع: المنهجادغار موران،  -)3(

 .26، مصدر سابق، ص تربية المستقبلإدغار موران،  -)4(

  .27، ص نفسهصدر الم -)5(
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القادمــــة مــــن العــــالم  توتقـــوم بصــــد الاعتــــداءات الخارجيــــة، ومفتوحــــة لأـــا تغــــذي التحقيقــــا
لمـــا يتصـــدر في المنظومـــة الانفتـــاح قبـــل النظريـــات ومـــن هـــذين النـــوعين إمـــا تنشـــأ . الخـــارجي

  .لما يحدث العكس ويتصدر الانغلاق قبل الانفتاح المذاهبنغلاق، أو تنشأ الا
 مــدخلاتبــأن لهــا  -كمــا ســبقت الإشــارة إلى ذلــك   –أيضــا كــل منظومــة هــذا، وتتميــز  

فوفقـــــا  ؛، والمعرفـــــة باعتبارهـــــا منظومـــــة لا تشّـــــذُ عـــــن ذلـــــك)output - input( مخرجـــــاتو
اجتماعيـة، وهـذه العناصـر  -بيولوجيـة وانثروبـوماديـة، : ن للمعرفة مدخلات متعددةإ مورانلــ

، ووجــود هــذا التعــدد مــن )نتــائج هــذا التفاعــل هــو مــا يمثــل المخرجــات(تتفاعــل في كــل معرفــة 
، شــأا شــأن العقــل الــذي ينتجهــا، انبثــاقإن المعرفــة . العناصــر يفــترض وجــود مبــدأ تنظيمــي

ويشـــارك في هـــذا التنظـــيم باعتبـــاره مركـــب الخصـــائص والســـمات، ينطلـــق مـــن ظـــاهرة تنظيميـــة 
  .)∗(ويؤثر رجعيا في الظروف التي أنتجته

 عـــن التنظـــيم البيولـــوجي  الأفكـــارلا يمكـــن فصـــل عـــالم أنـــه  إدغـــار مـــورانمـــن هنـــا، يقـــر
   .للكائنات الحية، مما يعني ان مسالة تنظيم المعرفة ولدت من رحم نظرية التنظيم الحي

؛ إلا أن مــا بامتيــاز )∗∗(بنيويــاكــان وران إدغــار مــمــا ســبق، نســتطيع القــول إن  إطــارفي 
 الأفكــارالمعرفــة أو  مــورانلقــد أعتــبر  .كمــذهب نقصــده هنــا هــو البنيويــة كمــنهج لا البنيويــة

البنيــــة تتســــم بطــــابع «حيــــث إن  "البنيــــة"ومصــــطلح المنظومــــة يــــرتبط بمصــــطلح  ،"منظومــــة"

 ـــــــــــــــــ

 ,La Edgar Morin: ل أكثر حول انبثاق العقل ومن ثمّ انبثاق المعرفة الناتجة عنه، انظر إلى يلتفاص -)∗(

               , 1977, page 106.      (t.1), Éditions du Seuil, Paris nature de la nature  

، المشتقة بدورها من اللفظ اللاتيني Structureمشتقة من كلمة بنية  ،Structuramisme البنيوية - )∗∗(
Struere  ذا اللفظ الهيئة أو الكيفية التي يوجد عليها الشيء، وفي اللغة العربية تعني بنية الشيء بنىبمعنى ويقصد ،

 )القواميس( .فيه وجوهري وثابتما هو أصيل 
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وـذا  .)1(»لأخرى كلهـاناصر اعل، فهي تتألف من عناصر يستنتج تغير أحدها تغير االمنظومة
منظومــة علاقــات وقواعــد تركيــب ومبادلــة بــين مختلــف حــدود عــن عبــارة  البنيويــةالمعــنى تكــون 

، فـــيمكن تحديـــد معـــنى كلـــي للمجموعـــة مـــن خـــلال المعـــنى العـــام للعناصـــر اموعـــة الواحـــدة
 اسبالأسـيسعى  ةشمولييتسم بالالبنيوية بحث  هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن .)2(ذاا

الأمــر الــذي  ،إلى توحيـد جميــع العلـوم في نظــام واحـد وأن يفســر علميــا كـل الظــواهر الإنسـانية
وهــذا المســعى . الفلســفيةالعلميــة منهــا و ب هــذا البحــث كافــة اــالات المعرفيــة ااســتقط يفســر

، وهـذا هـو أيضـا المسـوغّ الـذي يجعلنـا ومجهـوده أبحاثـهكـل   إدغـار مـورانذاته هـو مـا كـرّس لـه 
  .ضمن التيار البنيوي موراننصنف 

  

  :مبدأ تنظيم المعرفة

  

كيف يمكنه أن يربط ما هو مشتت، ويظُهـر مـا هـو : إن مبدأ تنظيم المعرفة يواجه تحدياً 
  مبسط معقدا؟

المعرفيــــة  الإمكانــــاتيحمــــل في طياتــــه المعقــــد  مالتنظــــيإن المعرفــــة معقــــدة تنظيميــــا، وهــــذا 
في الظـــاهرة  الأبعـــاديات البينيـــة وعلـــى تعـــدد الـــتي تحـــافظ مـــن جهـــة علـــى الاســـتقلال الكـــبرى
ـــــة ـــــوران ، ممـــــا يســـــتلزم في نظـــــرالمعرفي يســـــتطيع معالجـــــة  ،فكـــــر مركـــــب، معقـــــد إلىاللجـــــوء  م

من هنـا لا يكـون التعقيـد موضـوع المعرفـة، . وكل المفارقات الأبعادالاستقلالية البينية وتعددية 

 ـــــــــــــــــ

، 1991الجزائر، د ط،  ، ديوان المطبوعات الجامعية،البنيوية في الفكر الفلسفي المعاصرمهيبل، عمر  -)1(
  .17ص

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها وما بعدها: أنظر -)2(
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كونــه يمتلــك   تتمثــل فيمعرفيــة ة وظيفــذلــك لأن للتعقيــد  .)1(ج المعرفــةهبــل هــو قبــل ذلــك مــن
  .قدرة تفسيرية ناجحة

تتــــــيح ربــــــط  الــــــتي الأساســــــيةوالمفــــــاهيم  الأدواتيجــــــب علــــــى المعرفــــــة اليــــــوم أن تمتلــــــك  
مركب يأخذ في الاعتبار عدم اليقين التفكير في فكر يستلزم التعقيد تحدي ، لأن )2(والتجميع

ل فــرع مــن فــروع المعرفــة مــع غــيره الفكــر الــذي يمكنــه أن يجمــع كــهــذا . والاضــطراب والفوضــى
ولئن كـان مـن المتعـذر الوصـول إلى مبـدأ . من الفروع الأخرى دون أن يختزل أحدها في الآخر

رف ويحقـــق وحـــدة المعرفـــة، فإنـــه يمكـــن في ايجمـــع كـــل المعـــ) Principe unique(واحـــدي 
يســـمح  المقابـــل الوصـــول إلى توصـــيل كـــل المعـــارف ببعضـــها انطلاقـــا مـــن الفكـــر المركـــب الـــذي

  .بارتباط المفاهيم المتضادة ويعكس حالة عدم اليقين
بأنـه جملـة مـوران وهـذا النسـق يعـبر عنـه  ،"نسـق الأفكـار"يسمح تنظيم المعرفـة بتكـون  

المفــاهيم المترابطــة بشــكل عضــوي، يــتم تنســيقها بواســطة الــروابط المنطقيــة بموجــب الأوليــات 
هـذا   .)3(ته وموضوعيته انطلاقا من التنظـيموالمسلمات، ويكتسب النسق الفكر اتساقه وواقعي

التنظــيم وهــذه النســقية الفكريــة همــا مــا يســمحان للفكــر المركــب ولنمــوذج التعقيــد مــن دراســة 
  .الواقع دراسة حقيقة –العالم  –منظومة الإنسان 

، أي شـــروط إنتـــاج المعرفـــة "معرفـــة المعرفـــة"للمعرفـــة بـــالتفكير في  ميتحقـــق هـــذا التنظـــي
، بمعــنى لا يمكــن )4(»لا معرفــة دون معرفــة المعرفــة«بيولوجيــة والاجتماعيــة، حيـث الماديـة وال

 ـــــــــــــــــ

  .345-344 ص ، مصدر سابق، صأنثروبولوجيا المعرفة: معرفة المعرفة: المنهجإدغار موران،  -)1(
 ,La stratégie de reliance pour l’intelligence de la Edgar Morin: أنظر إلى -)2

vol 9,  édition numérique,, , in Revue Internationale de Systémiquecomplexité

N° 2, 1995.                                                                                                      
  .362مصدر سابق، ص  معرفة المعرفة،: المنهجإدغار موران،  -)3(
)4(-, p 25. , op,cit, La Connaissance de la connaissance La méthode: ,Edgar Morin  
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اســتخدام الأفكــار اســتخداما جيــدا مــا لم نعــرف أولا كيــف نخــدم الأفكــار، ينبغــي الــوعي بمــا 
وإخضـاعها لامتحـان الحقيقـة  ،يحكمنا حتى نتمكن من محـاورة أفكارنـا ومراقبتهـا مثلمـا تراقبنـا

  .)1(والخطأ

  

إلى ضــرورة ابتكــار المفــاهيم الكــبرى أو  مــوران إدغــار فيلســوفنا ، يــدعوالمنطلــق مــن هــذا
المستقاة من جملة المعارف المختلفة، وهذه المفـاهيم الكـبرى الـتي ) Macroconcepts(المركبة 

تعني مجموعة من المفاهيم المترابطة وذات الصلة بمجوعات مفاهيميـة أخـرى، ومـن ذلـك ينشـأ 
ـــ. )∗(وتجــاوز تحــدي التخصصــاتربــط العلــوم ببعضــها  لــيس فيلســوفا إدغــار مــوران وبالتــالي فـ

 Gilles 1995 – 1925( جيــــل دولــــوزفقــــط، إنمــــا أيضــــا مبتكــــر مفــــاهيم، كمــــا يحــــدد 

Deleuze()∗∗( مـورانأعمـال كتابـات و الذين يقـرأون  أو وظيفة الفلسفة، و  وظيفة الفيلسوف 
  .)2(في قلب التركيب المعقدالخصوبة النظرية لتصوراته الموجودة مدى  ونلاحظسي

نــه في الوقــت نفســـه يقــــر في آنٍ واحـــد أإن الفكــر المركــب إذ يســـعي إلى ربــط المعرفـــة إلا 
والتوحيـد والتركيـب، وهـذه هـي تراجيـديا المعرفـة ) totalisation(باستحالة وضرورة التشـميل 

  . )3(المعاصرة

  
 ـــــــــــــــــ

  .30، مصدر سابق، ص تربية المستقبلإدغار موران،  -)1(
  :هيم الكبر أو المركبة مثلالكثير من هذه المفا ادغار مورانيستخدم  -)∗(
 physico-chimico-bio-socio-culturels.                                                                            
اهتم بالفلسفة وعلم الاجتماع، وبشكل خاص بدراسة تاريخ الفلسفة، تمثل  ، فيلسوف فرنسي،جيل دولوز - )∗∗(

تقليدا مستقلا في التفكير المعاصر يريد أن يقطع مع الهيجيلية  فوكوو دريدا فلسفتيإلى جانب  دولوزفلسفة 
  "...الاختلاف والمعاودة"و" فلسفة كانط النقدية"و" نيتشه والفلسفة: "من مؤلفاته. والماركسية والبنيوية

 .69 – 68، مصدر سابق، ص ص عنف العالمجان بودريارد، و  إدغار موران -)2(

)3(- p 29., , op,cit, La Connaissance de la connaissance La méthode: rinEdgar Mo  
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  :يالمعرفة الموحدة والمركبة والمعقدة ينبغي أن تراع إن
   :المركب -أ

إن المعرفة المعاصرة تضعنا أمام تحديات ماهو مركب، ومن ثمّ فهي منوطـة ـا إبـراز تلـك 
العلاقة بين الوحدة والتعدد، وحيث ما تــمّ وصل مختلف العناصر المكونة للكل مـن اقتصـادية 

المعرفـة مـن هنـا، كـان مـن لـلازم علـى . وسياسية واجتماعية ونفسية ووجدانية كان هناك مركبا
  .)1(مواجهة ماهو مركب

  : السياق والشمول -ب
تتحقــق فعاليــة الســيرورة المعرفيــة مــن خــلال الســياق الــذي يحــدد  ):contexte(الســياق 

شروط دمج المعارف وحدود صـلاحيتها، وكـل معرفـة تخلـو مـن السـياق أي معرفـة قائمـة علـى 
ن تتموضــع داخــل الســياق أ وعليــه ينبغــي علــى المعرفــة. الفصــل والعــزل هــي بالضــرورة ناقصــة

إن الكلمة مثلا تحتاج إلى النص ليكون لها معنى، فالنص هو سياق الكلمة، . ليتحدد معناها
ينبغــي النظــر للعلاقــة بــين  الإطــاروفي هــذا  .)2(والــنص بــدوره بحاجــة إلى ســياق لــيمكن إنتاجــه

اف بالوحـــدة في ، وفي هـــذا اعـــتر وأجزائـــهظـــاهرة وســـياقها والعلاقـــات المتبادلـــة بـــين الكـــل  أي
المعقـــد يمكــن تقـــويض صــحة المعرفـــة  الأســلوبانطلاقــا مـــن هــذا . التنــوع وبــالتنوع في الوحـــدة

امـوع الـذي  وفهـو أكثـر مـن السـياق مـن حيـث هـ) Le global(أمـا الشـمولي . الاختزاليـة
  .)3(أو تنظيمية ةيربط أجزاء مختلفة إما بعلاقة ارتدادي

   ): Le multidimensionnel(تعددية الأبعاد  -جـ

 ـــــــــــــــــ

  .38 – 37ص ص ، مصدر سابق، تربية المستقبلإدغار موران،  -)1(
 .35 ، صالمصدر نفسه -)2(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها -)3(



 إدغار موران عند التعقيد والفكر المركب ابستيمولوجيا: الثالث بابلا
 

 
 

261 
 

ن تعترف ـذا التعـدد في أكل ماهو مركب هو بالضرورة متعدد في أبعاده، وعلى المعرفة 
فالكـائن البشـري لـيس هـو فقـط جانـب بيولـوجي، أو نفسـي، أو اجتمـاعي، . الأبعاد وتراعيه

ولا يقتصــر بعُــدُ اتمــع علــى التــاريخ، أو الاقتصــاد، أو . أو عقــلاني، بــل هــو كــل ذلــك معــا
من هنا يسـتحيل لـيس فقـط فصـل الجـزء عـن الكـل . الأبعاد مجتمعةتلك ين، وإنما هو كل الد

فالبعــــد الاقتصــــادي مــــثلا يحمــــل في طياتــــه كــــل الأبعــــاد    . وإنمــــا فصــــل الأجــــزاء عــــن بعضــــها
   .)1(قتصادي المحضت ورغبات إنسانية تتجاوز حدود ما هو احاجا ؛الأخرى

  

فـــة وتعقيـــدها يتطلـــب في الآن نفســـه الانتبـــاه إلى إن الاعـــتراف بتعـــدد أبعـــاد ظـــاهرة المعر 
التعقيدات والتشابكات وردود الأفعال التي تنتج المعرفة، بل وينبغي النظر أيضا إلى المفارقـات 

فكـــر مركـــب  – مـــورانفي نظـــر  -ويتطلـــب هـــذا كلـــه . والتناقضـــات الـــتي تواجـــه هـــذه المعرفـــة
د، ممـا يسـتلزم بـدوره فكـرا علميـا تفاعليـا يستطيع معالجـة التشـابكات والمفارقـات وتعـدد الأبعـا

  .حواريا هولوغراميا، يمكنه إقامة تواصلا ضروريا بين مختلف الحقول المعرفية
ذا المعنى، فـإن النمـاذج المركبـة تتعامـل مـع الخـاص والعـام، الجـزء والكـل دون أن يـذوب 

ين مــن حيــث هــي الخــاص في العــام ولا الجــزء في الكــل، وإن كانــت كــل الظــواهر تخضــع لقــوان
تنطوي تحت نمط عام، فليس معـنى ذلـك إلغـاء خصوصـية هـذه الظـواهر الجزئيـة في تعميمـات 

  . لأن لكل ظاهرة منحى خاص ا ،مطلقة
ينطــــوي علــــى إعــــادة تنظــــيم مختلــــف إدغــــار مــــوران إن الأنمــــوذج المعــــرفي الــــذي وضــــعه 

تجربــــــــــة،            –موضــــــــــوع، عقــــــــــل  –ذات (المعــــــــــارف، بغيــــــــــة تجــــــــــاوز الثنائيــــــــــات الكلاســــــــــيكية 
، وهـذا التنظـيم الجديـد للمعرفـة ينبغـي أن يبـنى علـى إعـادة النظـر في )الخ..الفوضـى  –النظام 

 ـــــــــــــــــ

 .37المصدر نفسه، ص  -)1(
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  .شروط إنتاج المعرفة وفي العوائق المعاصرة التي تحول دون ذلك
هذا المسعى يقع علـى الحـدود بـين الفلسـفة والفيزيـاء وعلـم الأحيـاء والعلـوم الاجتماعيـة  

يـــة، ممـــا ســـيؤدي بالضـــرورة إلى التواصـــل بـــين كـــل الحقـــول المعرفيـــة اـــزأة، ضـــمن والانثروبولوج
مفــاهيم ومبــادئ مفتوحــة مــن التفكــير ضــمن إطــار شــبكي مــن أجــل تنظــيم المعرفــة، يأخــذ في 

  .الحسبان الفوضى والاضطراب والتناقض ومدى التفاعل بينها
نظريـة ( عـن النظريـات الـثلاث الناجمـة يقترح فكر التعقيد عدداً معيناً مـن أدوات التفكـير

 ، ومفـــاهيم التنظـــيم الـــذاتي، وتطـــور أدواـــا)الفوضـــى، نظريـــة الـــتحكم الآلي ونظريـــة الإعـــلام
ولا يــرفض الفصــل مــن  كمــا لا يــرفض فكــر التعقيــد بتاتــاً اليقــين ليعوضــه بــاللايقين،. الخاصــة

س، يتطلــب المــنهج بــل العكــ. ليبــيح التهافــت أجــل امتنــاع القابليــة للفصــل، ولا يــرفض المنطــق
واللايقــــــين، بــــــين الأولي والكلــــــي، بــــــين القابــــــل وغــــــير القابــــــل  الــــــتراوح الــــــدائم بــــــين اليقــــــين

   .)1(للانفصال

  

عرفـة المفي  أداة معرفيـة للمضـي قـدمابمثابـة  مـوران ينـادي بـهمن هنا يكون التعقيد الـذي 
الــــذات  والطبيعــــة، العقــــل والمــــادة، الإنســــان النظــــام والفوضــــى،الــــتي يتقــــاطع فيهــــا  ةيــــالحقيق

ة نظومـلإعـادة بنـاء الم مـورانيسـعى  وبوجه عـام .لمتعددواحد واال والموضوع، الراصد والمرصود،
بشــكل   اليــوم متباعــدتينبــين ثقــافتين وثيــق  أن يؤُســس لاتصــالمــن شــأنه بنــاءً جديــدا المعرفيــة 

   .الثقافة العلمية وثقافة الإنسانية: كبير
لم تكن سوى تطوير لأسس نظرية المعرفة  موراند عند ابستيمولوجيا التعقينصل إلى أن 

ل عنصر التعقيد في صلب هذه المنظومة المعرفية، وبالدراسة النقدية لعملية بناء وتنظـيم ادخإب

 ـــــــــــــــــ

 .123سابق، ص صدر م، نحو براديغم جديد للطبيعة، إدغار موران -)1(
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هـــذا التعقيـــد، حيـــث يعطـــي  إلىالمعرفـــة العلميـــة، ومـــن هنـــا كـــان اقـــتراح نمـــوذج معـــرفي يســـتند 
   .المعرفة إنتاجوالمنهجي لعملية  النظري والتوجيهيالإرشادي و  النموذج الإطار

تحليل الفكر العلمي المعاصر  إلىمن خلال براديغم التعقيد والفكر المركب  موران يسعى
مـــن أجـــل تقـــديم تفســـير يحـــترم مـــن جهـــة خصوصـــيات كـــل نطـــاق المعرفـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى 

م اجتمـاع المحافظة على العلاقة التي تجمع كل التخصصات من فلسفة وفيزياء وعل إلىالسعي 
  .وانثروبولوجيا وغيرها

  

ج قـادر هوتوليد مـنأن معرفة المعرفة تتطلب فكرا معقدا  مورانإدغار ننتهي مع وهكذا، 
، حيــث إن )1(علـى التفكــير في التعقيــد، يسـتطيع إنجــاز مرحلــة حاسمــة في قلـب مشــكل المعرفــة

هـــذا المســـعى يفـــترض  ،مـــن خـــلال علـــوم التعقيـــددائمـــا الشـــروع في علـــم جديـــد ينبغـــي البـــدء 
 ،سـياقية وشـموليةتصبح فيـه المعرفـة بالضـرورة  إصلاح، بصورة حتمية لفكراصلاح إضرورة ب

ـــق ع ـــزال، لتحقي ـــة والفصـــل والاخت ـــدة عـــن التجزئ ـــةقبعي ـــة ســـياقية مركب  ممـــا يســـمح ،لاني
ل خطاب جديد عـن المعرفـة غـير تبسـيطي وغـير اختـزالي يعتمـد علـى التفسـير العقـلاني يتشكب

إن التعقيــد مــن هنــا، فــ . الواقــع بكــل ترابطاتــه وتركيباتــه وتعقيداتــه وتناقضــاتهالــذي يحــتكم إلى
انطلاقـا مـن طبيعة المعرفة العلمية المعاصـرة فهم  إلىطريقة لقراءة العلم المعاصر، يروم  إلاليس 

لا يمكن إدراك التعقيـد الموجـود ، حيث وفروعها أنواعهاعناصر التداخل والتفاعل بين مختلف 
  .وفي العلم الذي ينبغي أن يوجد في الفكروالتفاعل والترابط لال التكامل إلا من خ

 ـــــــــــــــــ

 .119 سابق، ص صدرم، إمكانات المعرفة الإنسانية وحدودها، إدغار موران -)1(
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  :خاتمةال

  

الـتي خرجنـا ـا مـن هـذا  جملة من النتائج والاستنتاجات إلىنشير في خاتمة هذا العمل، 

  :على النحو التالي إيجازها، والتي يمكن البحث

  

أمـــــام  وقفـــــت، في مجملهـــــا يالتحليلـــــعلـــــى المـــــنهج  قامـــــتن هـــــذه الدراســـــة الـــــتي أ -1

تكمــــن و ، يمولوجيا المركبــــةالابســــتأو  ابســــتيمولوجيا التعقيــــدجديــــدة هــــي  مولوجيايابســــت

هذه الابسـتيمولوجيا علـى مـا تحقـق في المعرفـة  تأسستإذ : عناصر جدّا في بنائها ونتائجها

، فإــا في العلميــة في مجالاــا المختلفــة، وهــي إذ تحــاول إعــادة رســم خريطــة المعرفــة الإنســانية

وأمـا . قيـد والتركيـبتحاول أن تؤسـس خطابـا جديـدا حولهـا يسـتند علـى عنصـر التع الآن ذاته

عملــت بمــا مـن حيــث نتائجهـا فقــد أبـرزت الطــابع المركـب والمعقــد للمعرفـة العلميــة المعاصـرة، و 

الابســتيمولوجيا الكلاســيكية الــتي قامــت علــى أســاس علــى تجــاوز  رؤىأبدعتــه مــن مفــاهيم و 

  .الاختزال والتبسيط مع ما نتج عنهما من عمى معرفي

  

 في كـــل مرحلـــة مـــنو متطـــورة باســـتمرار،  أـــاخصائصـــها مـــن المعرفـــة الإنســـانية  أن  -2

خطـاب نقـدي  الأغلـب، وهـو في حولهـا ينتج خطابـامراحل تطورها تفتح للفكر آفاقا أوسع ل

ن ظهـــرت الابســـتيمولوجيا متخـــذة أميـــزة منـــذ  إـــا .مـــن نتـــائج إليـــه مـــا تتوصـــل خاصـــة حـــول

المعرفـة العلميـة منـذ الثـورة العلميـة لازمت ميزة  أيضا أاالمعرفة العلمية موضوعا لها، ولا شك 

وابســتيمولوجيا  .الــتي حــدثت في أوربــا خــلال القــرنين الســادس عشــر والســابع عشــر الميلاديــين

   .التعقيد لم تخرج عن هذا المنحى
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 هـــايت تحـــول تقلـــب فاإلى آخـــر فـــتر  ينمـــن حـــ هيخـــفي تار  شـــهدي علمـــيالفكـــر ال أن  -3

الخطـــاب ثــــــمّ يتحـــول ومـــن  س،يالتأســـ وإعـــادةجعـــة ار وتخضـــع للم والمبـــادئ والأســـس ميالمفـــاه

ذلك . التي يعرفها الفكر العلمي والانقلاباتهذه التحولات بدوره محاولا مسايرة حول العلم 

 أساســيةتقــويم  بإعــادة، ــدف القيــام لأن المعرفــة العلميــة بحاجــة دائمــا إلى مســاءلات جديــدة

مساءلة للمعرفة العلميـة  إلاستيمولوجيا المركبة لم تكن الابهذا المنطلق من . لحدودها وقدراا

  .في النماذج التبسيطية الاختزاليةأغُرقت التي 

  

حــــول العلــــم والــــذي يعــــبر عــــن جــــوهر  إدغــــار مــــورانالخطــــاب الــــذي قدّمــــه  نأ  -4 

لقــــد  .ل نموذجــــا جديــــدا يختلــــف في جــــوهره عــــن النمــــوذج الكلاســــيكيشــــكّ  ابســــتيمولوجيته

 الذي عرفه النصف الأول من القـرنضمن سياق التطور العلمي ا بستيمولوجيهذه الاجاءت 

تعبيرا عن التطورات التي عرفتها المعرفـة العلميـة  ووبالتالي فهفروع المعرفة، تلف ، في مخعشرينال

تســـــتمد  مـــــن هنـــــا، .وهكـــــذا فـــــإن مقاربتـــــه لا تخـــــرج عـــــن ســـــياق هـــــذا التطـــــور. اهـــــفي عموم

المعرفــة  تشـظيالـذي شــهد ، الفكـر العلمــياقــع مشــروعيتها مـن و  إدغــار مـوران ابسـتيمولوجية

 يتعـذرداخـل التخصـص الواحـد إلى درجـة حـتى تخصصات وفروع كثـيرة إلى  وتجزئها نسانيةالإ

في  –قــد أضــر والتشــظي هــذا التفــرع والتجزئــة . هــذه التخصصــاتإيجــاد علاقــة مــا بــين معهــا 

 وبتجاهلـــهتركيـــب والتعقيـــد تجاهـــل اللأنـــه ي، اهـــأكثـــر ممـــا نفع يـــةلمرفـــة الععبالم – مـــوراننظـــر 

المركبـة وغـير القابلـة للاختـزال،  الأبعـادكـل وإلغائـه   للنسيج المركـب للواقـع في مختلـف مسـتوياته

ان لزامًـــا علـــى كـــوقـــد  ، في التوضـــيح العمـــى بـــدلا عـــن مســـاهمته إنتـــاجســـاهم في يبـــذلك نـــه فإ

في  الانخـــراطو ة والاختزاليـــ التبســـيط، أن يتخلـــى عـــن ديـــدالجوضـــع هـــذا الأمـــام  إدغـــار مـــوران

حــتى يــتمكن مــن نقــد هــذا الواقــع العلمــي،  ةبًــا ومســايراً لديناميكيــكالواقــع العلمــي الجديــد موا 

مـن التكامـل بـين مشـروعيتها تستمد نظرة جديدة للعلم  إلىالاختزالية، ويدعو المعرفة العلمية 
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  .، وإدخال عنصر التعقيد في جوهر هذه المعرفةمختلف العلوم وفروعها
  

 أساســا يتغــذى يتميــز بالأصــالة، مــورانالــذي قدمــه الابســتيمولوجي  طــابأن الخ  -5

مــن النظريــات العلميــة الجديــدة، الــتي تصــب في مجملهــا في منحــى واحــد هــو منحــى التعقيــد، 

هــــذا الخطــــاب الــــذي حمــــل معــــاول النقــــد للابســــتيمولوجيات الكلاســــيكية لإثبــــات نقصــــها 

  .والمعقد في طبيعته أبعادهعدد في وقصورها وعدم كفايتها لفهم الواقع المت

  

تعــــززت جــــراّء ظهــــور نظريــــات علميــــة جديــــدة أصــــطلح الابســــتيمولوجيا المركبــــة أن  -6

مثـل نظريـة الفوضـى، الـتحكم الآلي، الـذكاء الاصـطناعي  "علـوم التعقيـد /نظريات "ــعليها ب

 المعرفيــــةالحــــواجز بــــين التخصصــــات كســــر والــــتي أدى ظهورهــــا إلى   ،ونظريــــة الإعــــلام وغيرهــــا

تفاعلها وتكاملها الكلي  إطارالتعامل مع الظواهر المختلفة في  فأصبح، هاالربط بينو  المختلفة

العلــــم الكلاســــيكي    ئتجــــاوز بعــــض مبــــاد إلىولــــيس كجزئيــــات منفصــــلة، الأمــــر الــــذي أدي 

يتنــــاول تجــــاوز المنطــــق الكلاســــيكي نحــــو منطــــق جديــــد  وأيضــــا. كالحتميــــة، والســــببية الخطيــــة

   .   يستوعب التناقض ويأخذ بالمركبات في صلب هويتهلمعقدة، حيث ا الأنساق

   

وإن قامــــت علــــى النقــــد الابســــتيمي للخطــــاب العلمــــي  مــــورانن ابســــتيمولوجيا أ  -7

لا تقــــول لا لعلــــم  باشــــلارالكلاســــيكي، إلا أــــا في الآن ذاتــــه لا ترفضــــه أي بحســــب تعبــــير 

في الخطـاب الابسـتيمولوجي خطـاب متجـدد  الأمس، وهذا يعني أا ابستيمولوجيا بنّاءة ترى

تسـتلزم النظـر مـوران  وعلـى هـذا فـإن ابسـتيمولوجيا. ومتطور بتطور المستمر للمعارف العلمية

ن نعرف المعرفة حـتى أإلى المعرفة في ذاا والى الشروط التي تنتج هذه المعرفة، حيث ينبغي لنا 

  .يتسنى لنا إنشاء خطاب حولها
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هــي ابســتيمولوجيا غــير مغلقــة وغــير مكتملــة ؛ بــل علــى  مــوران أن ابســتيمولوجيا  -8

العكــــس هــــي ابســــتيمولوجيا منفتحــــة تحــــاول إيجــــاد روابــــط بــــين كــــل العلــــوم علــــى اختلافهــــا، 

ن تقتحم المعقد والمركب، وهي من جهة أخرى لا تدعي اليقـين أوبارتباطها وتكاملها يمكنها 

  .أو المطلق، وإنما تؤمن بالبناء المستمر للعلم

  

 اوتوجيهيـــــ اونظريـــــ اإرشـــــادي اإطـــــار تشـــــكل  مـــــورانأن ابســــتيمولوجيا التعقيـــــد عنـــــد  -9

أســس  مظهــر مــن مظــاهر تطــور تكــن ســوى وبالتــالي فهــي لم .لعمليــة إنتــاج المعرفــة اومنهجيــ

ن الشـروع ومـن هنـا، فـإنظرية المعرفة بإدخال عنصـر التعقيـد في صـلب هـذه المنظومـة المعرفيـة، 

لتحقيــق  التعقيــد نصــرمــن خــلال ع الانطــلاق دائمــاينبغــي  ةجديــد معرفــة علميــة تأســيسفي 

بعيـدة مركبـة، سـياقية و معرفـة بالضرورة العلمية المعاصرة هي المعرفة  لأنعقلانية سياقية مركبة، 

  .عن التجزئة والفصل والاختزالتماما 

  

فــة تحريــر المعر  إلىفي مســعاه  ه،ينبغــي تثمينــ إدغــار مــورانالجهــد الــذي قــام بــه أن  -10

العلمية من التبسـيط والاختـزال اللـذان تسـلطا علـى هـذه المعرفـة بـدءاً مـن الفلسـفة الديكارتيـة 

القــول إنــه لا تأكيــد  مــع .نيــوتن اكتمــال معــالم بنــاء النظريــة الفيزيائيــة الكلاســيكية مــع وحــتى

  .عن هذه الابستيمولوجيا) Révolutionnaire" (الثورية"ينبغي أن ننزع أو ننفي صفة 

  

ن تحــــــيط بكــــــل أنــــــه لا يمكـــــن لرســــــالة علميـــــة ــــــذا الحجـــــم إنعيــــــد القـــــول  الأخـــــيروفي 

ويبقـــى عملنـــا هـــذا مســـاهمة مـــن بـــين المســـاهمات الـــتي تحـــاول ، إدغـــار مـــورانابســـتيمولوجيا 

بســيطا شــيئا ولــو المســاهمة قــد قــدمت  هذهــن تكــون أالتعريــف ــذه الابســتيمولوجيا، ونأمــل 

   .كتباتناإلى م يضاف
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  في متن البحث ةالواردأهم المصطلحات 

  

  

 المصطلح الفرنسي  المصطلح العربي

  Jonction )مبدأ(اتصال 

  Reduction اختزال

 Induction استقراء

 Déduction استنتاج

  Tiers exclu )مبدأ(الثالث المرفوع 

  Émergence انبثاق

  Entropie انتروبي

  Disjonction )مبدأ(انفصال 

 Paradigme أنموذج

   Structure / Structuramisme بنيوية/  بنية

  Simplification تبسيط

  Abstraction تجريد

  Cybernétique )نظرية(تحكم آلي 

  Analyse تحليل

   Synthèse - Structure تركيب

  Mathématisation ريضنة/ ترييض 

  Complexité تعقد/ تعقيد 

  Généralisation تعميم

  Nutrition réactionnaire  )عكسية( تغذية راجعة

  Génétique (épistémologie)  )ابستيمولوجيا(تكوينية 
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  Contradiction )مبدأ(تناقض 

  Interdisciplinaire  تناهج

  Prévision تنبؤ

  Auto-organisation تنظيم ذاتي

  Dualisme  ثنوية/ ثنائية 

  Détèrminisme حتمية 

  Dialogique حوارية

  Linéaire  خطية

  Dynamique ديناميكا

  Thermodynamique  ديناميكا حرارية

  Subjectivisme ذاتوية/  ذاتية

  Intélligence artificielle ذكاء اصطناعي

  Phénomène  ظاهرة

  phénoménologie ظواهرية

  Transdisciplinarité  عبرمناهجية

  Réversible  انعكاسية/ عكوسة 

 Fractal  )هندسة(فراكتال 

  philosophie mononéisme فلسفة واحدية

  Chaos (théorie) )نظرية(فوضى 

 Holisme  كُلانية

  Quantum نتماكو 

  Incertitude (principe)  )مبدأ(لاتحديد 

  Indéterminisme لاحتمية 
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  Non -Linéaire  لاخطية

 Irréversible  لاعكوسة

 Désordre  لانظام

 Incertitude  لايقين

  Output مخرجات

  Input مدخلات

  Information (théorie)   )نظرية(معلومات 

 Macro concepts  مفاهيم مركبة

  Objectivisme  موضوعية

  Système منظومة

  Méthode  منهج

  Relativité (théorie)  )نظرية(نسبية 

  Certitude  يقين 
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